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سلامة يكشف المعلوم: 

كلكم كنتم تعرفون بقراري

 بيــروت – وضــــع حاكم مصــــرف لبنان 
رياض ســــلامة الطبقــــة السياســــية أمام 
مسؤولياتها وكشف أنه أعلم المسؤولين 
بقرار رفــــع الدعم عن الوقــــود، وذلك بعد 
أن ســــعى الجميع لتبرئة نفسه من القرار 
وتحميــــل حاكم المصرف مســــؤولية هذه 

المغامرة.
يأتــــي هذا فــــي وقــــت اســــتنجد فيه 
المســــؤولون بالجيــــش لوضع يــــده على 
كميــــات الوقود الموجــــودة في المحطات 
وتوزيعهــــا علــــى النــــاس لتخفيف موجة 
الغضــــب العارمة على الجميــــع. كما لوّح 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عــــون بقرب 
تشــــكيل الحكومة، وأنه يأمل في أن يخرج 

”الدخان الأبيض“ قريبا.
وقالــــت أوســــاط لبنانيــــة إن أكثر ما 
أحــــرج المســــؤولين في كلام ســــلامة أنه 
الوضــــع،  بحقيقــــة  اللبنانييــــن  صــــارح 
وكلامــــه الواضح بأن لا أحــــد يدير البلد، 
وهــــو التصريح الذي وضع السياســــيين 
أمــــام النــــاس كمقصرين وغيــــر مهتمين 
بما يجري، وأنهم ظلوا لأشــــهر طويلة في 
أماكنهم يراقبون انحدار لبنان إلى الأزمة 

دون أن يتحركوا.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الحراك 
الذي تبع قرار ســــلامة وتصريحاته يظهر 
أن المســــؤولين لم يتوقعوا خطوة جريئة 
مــــن حاكــــم المصــــرف المركــــزي، ولذلك 
تحركــــوا ســــريعا للدفاع عن بقــــاء الدعم، 
وبدأت تصريحات على مستوى عال تقول 

إن الحكومة ستتشكل قريبا.
ولم تســــتبعد هذه الأوســــاط أن تكون 
خطــــوة ســــلامة قد تمــــت بالتنســــيق مع 
الداعميــــن الخارجييــــن الذين لــــم يجدوا 
طريقــــة لإحراج مســــؤولين باتوا ملقحين 
ضد الضغوط سوى إلقاء ورقة رفع الدعم 
وتحريــــك الشــــارع، وأن هــــذه الخطــــة قد 
نجحــــت إلى الآن في إحراج السياســــيين 
ودفعهــــم إلــــى الضــــوء بحثا عــــن حلول 

للورطة الجديدة.
وأكّد سلامة أن ”جميع المسؤولين في 
لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا 
من رئاســــة الجمهورية مــــرورا بالحكومة 

وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى“.
وأضــــاف ”أبلغــــت الجميــــع بأنهم إن 
أرادوا الإنفــــاق من الاحتياطــــي الإلزامي 
فعليهم إقــــرار قانون فــــي مجلس النواب 

يسمح لنا بذلك“.

وفي مقابلة أذيعت الســــبت رد سلامة 
على اتهامات الحكومــــة له باتخاذه قرارا 
منفــــردا عندمــــا أعلــــن إنهاء الدعــــم يوم 
الأربعــــاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره 

آت.
وكان جبران باســــيل، صهــــر الرئيس 
عــــون، ورئيس التيار الوطنــــي الحر أكثر 
السياسيين غضبا من تصريحات سلامة، 
بالرغم مــــن أن حاكم المصــــرف المركزي 
تــــم التجديد لــــه بدعم من التيــــار ورئيس 
الجمهورية، حيــــث قال له ”لو صحيح أنا 

حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان.“
وحث باســــيل رئيس الجمهورية على 
التحرك بقــــوة. وكتب رئيــــس التيار على 
حســــابه في تويتــــر “اليوم هــــو وقت أن 
يضــــرب الرئيس عون بيــــده على الطاولة 
فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره 
النــــاس ولا يجــــب أن نقبــــل بمــــا يحصل 

ويكفينا ما جرى من إذلال للناس“.
وأزمــــة الوقود جزء مــــن انهيار مالي 
أوســــع فــــي لبنــــان، وقــــد بلغــــت مرحلة 
بالغة الســــوء مع اضطرار المستشــــفيات 
والمخابــــز وكثير من الأنشــــطة التجارية 
لتقليــــص أعمالها أو حتــــى الإغلاق التام 

في ظل النقص الحاد للوقود.
وتحت ضغـــط هذه الأزمـــة المربكة، 
قـــال الرئيـــس عون الســـبت إن مســـار 
تشكيل الحكومة سالك، وذلك خلال لقائه 

مع وفد شبابي.

وأوضح عون قائلا ”مســــار تشــــكيل 
الحكومــــة ســــالك، ونأمــــل أن تتمكن من 
تحمّــــل الأعباء الواجبــــة لمواجهة تراكم 
الأزمات لإرضاء تطلعــــات اللبنانيين (..) 
آمل أن يخرج الدخــــان الأبيض قريبا في 

لبنان“.
كما دعا عــــون رئيــــس البرلمان نبيه 
بــــري إلــــى جلســــة لمناقشــــة الأوضــــاع 
الاقتصادية واتخاذ الإجراء المناسب بعد 
قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على 

مواد وسلع حياتية وحيوية.
ويعتقد مراقبون أن إصدار تصريحات 
متفائلة بتشكيل الحكومة هدفها الرئيس 
محاولــــة احتــــواء الوضــــع الاجتماعــــي 
المتوتر، لافتين إلى أن الأمر قد يعود إلى 
المربع الأول في ما لو نجحت الســــلطات 
في تفادي التصعيد، مشــــيرين إلى أن ما 
يهم الآن هو الســــيطرة على الوضع، وهو 
ما يبرر اللجوء إلى الجيش لفرض توزيع 

الكميات المخزنة في المحطات.
وداهــــم الجيــــش اللبنانــــي الســــبت 
محطــــات المحروقــــات المقفلــــة بالبــــلاد 
المخزنــــة  البنزيــــن  كميــــات  لمصــــادرة 

داخلها.
وأكــــدت قيــــادة الجيش فــــي بيان أنه 
”ســــيُصار إلى توزيع الكميات المضبوطة 

مباشرة على المواطن دون بدل“.
وتقــــول الحكومــــة إنــــه يجــــب عــــدم 
وطالــــب  الوقــــود،  بأســــعار  المســــاس 

مســــتوردو النفط بتوضيح قائلين إنه لا 
يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع 

بالأسعار المدعمة.
واندلعــــت أعمال عنف فــــي الطوابير 
المصطفــــة أمام محطــــات البنزين وأغلق 
محتجــــون طرقا وتعرضــــت ناقلات وقود 

للخطف الأسبوع الماضي.
ويعني قرار المصــــرف المركزي رفع 
الدعم أن الأســــعار ستزيد زيادة صارخة، 
وهو يمثل نقطة ســــاخنة جديدة في أزمة 
مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر 
من 90 فــــي المئة من قيمتهــــا في أقل من 
عاميــــن وأوقعــــت أكثر من نصف ســــكان 

البلاد في براثن الفقر.
وأعلن مصرف لبنان المركزي أنه في 
حاجة إلى تشــــريع من البرلمان للســــماح 
بالســــحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو 
جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ 

عليه.
وقال ســـلامة إن المصرف كان ملزما 
بتمويـــل تجار لا يوفـــرون المنتجات في 
الســـوق وإن أكثر مـــن 800 مليون دولار 
الشـــهر  الوقـــود  واردات  علـــى  أُنفقـــت 
الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة 

أشهر.
وعلـــى الرغم من موجة اســـتيراد لم 
يســـبق لها مثيل، أشـــار ســـلامة إلى أنه 
لم يكـــن هناك ديزل أو بنزيـــن أو كهرباء 

مضيفا ”هذا ذل للّبنانيين“.

الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود وعون يأمل في قرب تشكيل الحكومة

من حماية الحدود إلى توزيع البنزين

تطورات تونس وليبيا وراء التنسيق التركي – الجزائري المتزايد
 الجزائــر – زاد التنســـيق الجزائـــري – 
التركي بشكل لافت بعد الخامس والعشرين 
مـــن يوليو الذي تزامن مع التغييرات التي 
أحدثهـــا الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
وعلى رأســـها تجميد عمـــل البرلمان وحل 
الحكومـــة، وهـــي قـــرارات أزاحـــت حركة 
النهضـــة الإســـلامية من الواجهـــة ورأت 
فيها تركيا ســـقوطا لحليفها الرئيسي في 
تونـــس، فيمـــا تقول الجزائـــر إن ما جرى 
فـــي تونس يفتـــح الأبواب أمـــام تدخلات 

خارجية يمكن أن تهدد أمنها القومي.
وتقـــول أوســـاط جزائريـــة مطلعة إن 
الســـلطات الجزائريـــة تحـــاول أن يكـــون 
موقفها متوازنا في الموضوع التونســـي، 
وهي تميل إلى قيس ســـعيد، لكنها لا تريد 
خـــروج حركة النهضة مـــن الواجهة، وهو 

موقف يراعي مصالح تركيا وحســـاباتها 
أكثر مما يراعي مصالح الجزائر وعلاقاتها 

التاريخية مع تونس.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلـــى أن تركيا 
نجحـــت فـــي جـــرّ الجزائـــر إلـــى مربعها 
الإسلامي بالرغم من أن حسابات الجزائر 
الداخليـــة لا تقبـــل بحكم الإســـلاميين في 
تونس لكونه يشـــجع إســـلاميي الجزائر 
على التفكيـــر في الحكم مســـتقبلا، وهذا 

يهدد سيطرة المؤسسة العسكرية.
الجزائري  ويظهر التقارب التركي – 
أكثـــر فـــي الموضـــوع الليبـــي بالدفع 
نحو تقويـــة الجماعات والميليشـــيات 
الإسلامية المتمركزة في الغرب ودعمها 
سياســـيا لمنـــع ســـيطرة أيّ حكومـــة 
موالية أو قريبة من قائد الجيش الليبي 

السابق خليفة حفتر، المعادي للبلدين.
وتتهم الجزائر خليفة حفتر بأنه أميل 
إلى مصر ودول الخليج، وأن سيطرته على 
ليبيا ربما تفتـــح الطريق أمام نفوذ عربي 

منافس لها في محيطها الإقليمي.
وحـــل وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو الســـبت فـــي الجزائر في 
إطار زيارة رســـمية تـــدوم ليومين، بدعوة 

من نظيره الجزائري رمطان العمامرة.
وذكر بيان للخارجيـــة الجزائرية بأنه 
”بدعـــوة مـــن وزيـــر الخارجيـــة والجالية 
الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ، يشرع 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو وزيـــر خارجية 
الجمهوريـــة التركيـــة بزيارة رســـمية إلى 
الجزائـــر تـــدوم ليومين، وأنهـــا تأتي في 
إطـــار المشـــاورات السياســـية المنتظمة 

بيـــن البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة 
والتعاون منذ عام 2006“.

وأضاف ”ســـيجري الوزيران مراجعة 
شـــاملة لحالـــة العلاقـــات الثنائيـــة التي 
تميزت بديناميكية إيجابية، بقيادة رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون ونظيره 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، وهو ما 
نتج عنه حوار سياســـي رفيع المســـتوى 
وإحراز تقدم كبير في التعاون الاقتصادي 
بين البلديـــن“، وهو ما يوحي بأن البلدين 
يطمحان إلى إعطاء زخم جديد لعلاقتهما، 
لاســـيما في الملفـــات المشـــتركة إقليميا 

كليبيا وتونس.
ولـــم يتم الإعلان عن الزيـــارة من قبل، 
مما يعطي الانطباع أنها جاءت في ظروف 
اســـتثنائية أملتهـــا تطـــورات متســـارعة 

داخليـــا وخارجيـــا، فعلاوة علـــى الوضع 
فـــي تونس وليبيـــا، يعيش البلـــدان على 
وقـــع كـــوارث طبيعيـــة قوية مـــن حرائق 
وفيضانـــات أحدثـــت أضـــرارا كبيرة في 

الممتلكات والأرواح.
وكتب وزير الخارجيـــة الجزائري في 
تغريدة له على حســـابه الرسمي في تويتر 
منذ أســـبوع ”في مكالمة هاتفية مع زميلي 
مولـــود جاويش أوغلـــو، وزيـــر خارجية 
جمهورية تركيا، أكدنا على عزمنا المشترك 
لتعزيـــز علاقات الصداقـــة والتعاون التي 
تجمع بيـــن الجزائـــر وتركيا عبـــر تبادل 
وترســـيخ  المســـتوى  رفيعـــة  الزيـــارات 
ســـنّة التشاور والتنســـيق المتبادل حول 

المسائل ذات الاهتمام المشترك“.
ورغم أن التغريدة المذكورة لم تشـــير 

إلـــى الزيـــارة الحالية، إلا أنهـــا عبرت عن 
حرارة عالية في خط الجزائر – إسطنبول، 
تحالـــف  معالـــم  بظهـــور  يوحـــي  ممـــا 
اســـتراتيجي فـــي المنطقـــة، يهـــدف إلى 
إحداث تـــوازن مع القوى الإقليمية النافذة 

في المنطقة.
وكان الرئيس التركي أول رئيس دولة 
يـــزور الجزائر بعـــد الفراغ الذي عاشـــته 
مؤسســـات الدولة بســـبب أحداث الحراك 
الشـــعبي، وأكد خلالها رغبة بلاده في رفع 
حجـــم المبادلات الاســـتثمارية للشـــركات 

التركية في الجزائر إلى 5 مليارات دولار.
ولفـــت إلـــى أن منتدى رجـــال الأعمال 
لبدايـــة  يؤســـس  التركـــي   – الجزائـــري 
مرحلة جديـــدة في العلاقـــات الاقتصادية 

الاستثمارية بين البلدين.

تجاذبات يمنية داخلية 

وتدخلات إقليمية تهدد 

حوار الجنوبيين في القاهرة
 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
لـ“العرب“ عن تحركات يقوم بها المجلس 
الانتقالي الجنوبي لعقـــد مؤتمر للحوار 
بيـــن المكونـــات والتيـــارات الجنوبيـــة 
المختلفة في العاصمة المصرية القاهرة، 
لكن هـــذه التحـــركات تعيقهـــا تجاذبات 
للمجلـــس  مناوئـــة  وإقليميـــة  داخليـــة 

ونفوذه في الجنوب.
وقالــــت المصــــادر إن المجلــــس كلّف 
القياديين فيه، مــــراد الحالمي وهو وزير 
ســــابق في الحكومة اليمنية وأحمد عمر 
بن فريد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية 
للمجلس في أوروبا، بالتحضير للمؤتمر 
والأطيــــاف  القيــــادات  مــــع  والتواصــــل 
الجنوبيــــة المختلفة لدعوتها للمشــــاركة 

في المؤتمر.
وأكــــدت المصــــادر أن اللجنة المكلفة 
بالتحضير للمؤتمر الجنوبي بدأت جولة 
انطلقت من القاهرة وستمر عبر العاصمة 
العمانية مسقط ودول أخرى في المنطقة 
بهدف التحضير والحشــــد لعقد المؤتمر 

الذي لم يحدد موعده النهائي بعد.
واســــتبقت قيادات جنوبية محسوبة 
على أطــــراف إقليمية تحــــركات المجلس 
الجبهــــة  لتوحيــــد  الراميــــة  الانتقالــــي 
الجنوبيــــة الداخليــــة، بإصــــدار بيانــــات 
عبّــــرت عن رفضهــــا لمثل هــــذه الجهود، 

وشككت في أجندة هذا الحوار.
وفــــي بيان له، أعلن رئيس ما يســــمى 
”مؤتمر شــــعب الجنوب“ محمد علي أحمد 
رفضــــه المشــــاركة في الحــــوار الجنوبي 
الــــذي دعــــا إليــــه الانتقالي، مشــــككا في 

الحوار والجهات التي تقف خلفه.
وقال ”لــــن نقبل أن نكــــون تابعين أو 
قابليــــن لأيّ دعوة يتقدم بهــــا أو يتبناها 
طرف من أطــــراف الحرب والمأســــاة في 
الجنــــوب، إقليميــــا كان أو محليــــا أو من 

أتباعهم“.
وزيــــر  أصــــدر  الســــياق،  ذات  وفــــي 
الداخليــــة اليمنــــي الســــابق والمقيم في 
مسقط أحمد الميسري بيانا مماثلا رفض 
فيه دعوة الحوار التــــي أطلقها المجلس 

الانتقالي.
وعبّر الميســــري في البيان، الذي قدم 
نفســــه فيه كرئيس لما يســــمى ”المؤتمر 
الشــــعبي العــــام الجنوبــــي“، عــــن رفضه 
لما أســــماها ”الدعوات المشــــبوهة وغير 
الجــــادة“ التــــي ”تكــــرس ثقافــــة التابــــع 

والمتبوع“.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ يهـــدف 
المجلس الانتقالي من وراء دعوته لعقد 
حوار بين الأطياف والمكونات الجنوبية 
إلى توحيد الجبهة الجنوبية في مواجهة 
التحولات السياســـية القادمة، مع تزايد 

الضغوط الدولية لإيقاف الحرب.
ويســـعى المجلس بحســـب مراقبين 

للتخفيف من حـــدة التجاذبات الداخلية 
والإقليمية التي ألقت بظلالها على المشهد 
في جنـــوب اليمن، مع عودة الاصطفافات 
المدعومة إقليميا وتزايد المؤشرات على 
لعب جماعة الإخـــوان والدوحة دورا في 
تعميق الخلافـــات الجنوبية، عبر تمويل 
مكونات وشخصيات والعمل على إحياء 
الصراعات المناطقية القديمة في جنوب 

اليمن.
ووصـــف الباحث السياســـي اليمني 
سعيد بكران في تصريح لـ“العرب“ دعوة 
الانتقالي ومساعيه لعقد حوار جنوبي – 

جنوبي بأنها خطوة جيدة.
وأضاف ”لكنني أعتقد أنها ستصطدم 
بالعديد من المطبــــات القاتلة ومن أهمها 
أن الانتقالي لا يســــيطر بشــــكل كامل على 
جغرافيــــا الجنــــوب وبالتالي ســــترفض 
القــــوى الأخرى مســــاعيه لأنهــــا مازالت 
تشكل ميزان قوة على الأرض وهذه القوى 
لــــم تقبــــل بالانتقالي منذ قيامــــه أول يوم 
فكيف يمكن أن تقبل به مرجعية للحوار“.
بـــدوره اعتبر عـــزت مصطفى رئيس 
مركز فنار لبحوث السياســـات أن الحوار 
الجنوبـــي – الجنوبـــي الـــذي يحضّر له 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي خطـــوة 
جديـــدة في طريـــق توحيد آليـــات العمل 
المشـــترك بين كافة المكونات الجنوبية، 
خاصة وأن هذه المكونات تشترك معا في 

الأهداف السياسية ذاتها.

وعن فرص نجاح هذا الحوار، أضاف 
”بالمقارنة مع جهود التصالح والتسامح 
الجنوبــــي الــــذي أعلن قبــــل 15 عاما، فإن 
جهود الحوار الجنوبي المرتقب مرشحة 

للنجاح وإن بشكل نسبي“.
لفت مصطفى  وفي تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”التفاف الشــــارع الجنوبي حول 
هدف اســــتعادة الدولة يحتم على النخب 
الجنوبيــــة العمل المشــــترك؛ خاصة وأن 
الكثير من الشــــخصيات السياســــية التي 
لم تكن مواكبــــة لتطلعات الشــــارع خفت 
وهجها السياســــي وبالمقابل اســــتعادت 
شــــخصيات أخــــرى لعــــب أدوار محورية 
بســــبب ســــيرها في اتجاه طموح الناس 

التي ناضلت في الساحات والميادين“.
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 القاهرة - وسعت الحكومة المصرية 
دائـــرة تحركاتهـــا للتعامـــل مـــع ملـــف 
تفعيل  باتجـــاه  وذهبـــت  المحبوســـين 
الآليات والأدوات الرسمية لديها للإفراج 
عن أعـــداد كبيرة من المحتجزين ممن لا 
يشكلون خطورة أمنية داهمة بما يسهم 
في تحسين أوضاع السجون، في خطوة 
تستهدف ســـد الثغرات التي تنفذ منها 

انتقادات موجهة لسجلها الحقوقي.
وأعلـــن المجلـــس القومـــي لحقوق 
الإنسان (حكومي) مؤخرا معايير محددة 
وواضحـــة لطلبات العفو الرئاســـي عن 
المسجونين تمهيداً لاستقبال الشكاوى 
مـــن أهالـــي المحبوســـين للإفـــراج عن 
ذويهم بهدف إيجاد طرق مؤسسية يمكن 
أن يلجـــأ إليها المواطنـــون في ظل عدم 
قدرة لجنة العفو الرئاســـي المشكلة منذ 
خمس ســـنوات على القيـــام بهذا الدور 

بشكل فاعل.
وتضمنـــت المعايير التـــي وضعها 
المجلس وفقاً لأحكام الإفراج الشـــرطي 
أن يكون المحتجز محكوما عليه نهائيا 
بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة إذا أمضى في 
الســـجن نصف مـــدة العقوبة، ولا يجوز 
أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 
ســـتة أشهر، ويســـتثنى منها المتهمون 
فـــي جرائـــم التجمهـــر والاتجـــار فـــي 
المخدرات وتهم غسيل الأموال والتورط 

في ارتكاب عمليات إرهابية.
وتســـعى الحكومة المصرية لتفعيل 
دور مجلســـها الحقوقـــي الـــذي يواجه 
انتقـــادات عديدة في الداخـــل والخارج 
لعدم القيام بمهامه على مستوى مراقبة 
أوضـــاع حقـــوق الإنســـان أو مـــن جهة 
الرد على الانتقـــادات الموجهة لأوضاع 
الســـجون مـــن قبـــل منظمـــات وهيئات 
حقوقية دولية، وسط مطالبات بضرورة 
إعادة تشكيل هيكل المجلس الذي انتهت 

مدته القانونية منذ حوالي عامين.
وقال المســـؤول عن لجنة الشـــكاوى 
جـــورج  الإنســـان  حقـــوق  بمجلـــس 
إســـحاق إن المجلـــس يســـتقبل طلبات 
ذوي المحبوســـين ويقـــوم بفرزهـــا ثم 
إرســـالها إلـــى النائـــب العـــام أو وزارة 
الداخلية تمهيداً للإفراج عنهم، واللجنة 
هدفهـــا بنـــاء قاعـــدة معلومـــات كبيرة 
عن المحبوســـين وتقديـــم بيانات عنهم 

لإصدار قرارات عفو رئاسية.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
تقديم الشكاوى للجهات المعنية لا يعني 
الالتزام بها، لكن الخطوة ذاتها تؤكد أن 
هنـــاك انفراجة على مســـتوى الرغبة في 
تحسين أوضاع الســـجون والإفراج عن 
أعداد كبيرة مـــن المحتجزين في الفترة 
المقبلة، وتوازيها تحـــركات أخرى على 
مســـتوى الاهتمام بالأوضـــاع الصحية 
المجلـــس  ضغـــط  عبـــر  للمحتجزيـــن 
لتخصيـــص أماكـــن لإجـــراء العمليـــات 
الجراحية البســـيطة داخل مستشـــفيات 
لإجـــراءات  الانتظـــار  دون  الســـجون 
التحويـــل الطويلـــة إلـــى مستشـــفيات 

مختلفة.
ويذهـــب حقوقيون للتأكيـــد على أن 
تفعيـــل دور مجلس حقوق الإنســـان في 
هذا المجال يدعم الموقف المصري أمام 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنســـان، لأن المجلـــس يعـــد الجســـر 
المعترف بـــه دوليًا بين الحكومات وبين 
المنظمة الدولية، بالتالي فإنه حتى وإن 
كانـــت أدواره خافتة الآن فإن اســـتجابة 
الســـلطة لما يصـــدر عنه مـــن توصيات 
للإفـــراج عـــن المحبوســـين قـــد تدعـــم 

صورتها في الخارج.
ومن وجهـــة نظر هؤلاء فـــإن وجود 
عمل مؤسســـي منظم لاســـتقبال شكاوى 
أهالي المحبوســـين يبني جـــدران الثقة 
بين هؤلاء المواطنين والحكومة بخلاف 
التحركات الفردية وهو ما يســـاعد على 
إيجاد حلول لمشكلات المسجونين، كما 
أنه يدعـــم المتابعة مـــن جانب المجلس 

للحالات بشكل دوري.
وجاءت هـــذه التحركات بالتزامن مع 
جـــدل حقوقي وسياســـي حـــول أوضاع 
السجون المصرية على إثر نشر الشبكة 
المصريـــة لحقوق الإنســـان على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي معلومـــات حول 
وجود محـــاولات انتحـــار وإضراب عن 
الطعام بســـبب ما وصفتـــه بـ”الأوضاع 
المزريـــة“ بســـجن العقـــرب، وهـــو أحد 
ســـجون مزرعة طرة الكبيـــرة في جنوب 
القاهـــرة وتقبـــع فيـــه غالبيـــة قيـــادات 

الإخوان.
المصريـــة  الداخليـــة  وزارة  ونفـــت 
صحة هذه الإدعاءات، مؤكدة عدم تعرض 
أي من قيـــادات تنظيم الإخوان المحكوم 
عليهـــم لأي أزمات صحيـــة أو انتهاكات 
داخل الســـجون، واتهمت فـــي بيان لها 
الخميس تنظيم الإخوان بنشـــر أكاذيب 

حول أوضاع السجون.

وتحـــاول وزارة الداخليـــة تحســـين 
صورة السجون من خلال تنظيم زيارات 
لوفـــود أجنبية ومحلية أو عبر تســـليط 
الضوء على المبـــادرات والخدمات التي 
تقدمها للمســـاجين، أو عبر الاســـتجابة 
لطلبات العفو الشـــرطي، بجانب تخفيف 
الصعوبـــات التـــي كانت تواجـــه أهالي 
المحتجزين فـــي التعرف علـــى أوضاع 

ذويهم بشكل مستمر.
ويـــرى مراقبـــون أن إصـــلاح حالـــة 
سياســـي  باهتمـــام  يحظـــى  الســـجون 
فـــي مصر، لأنـــه يأتي علـــى رأس قائمة 
التوصيـــات التـــي أصدرهـــا المجلـــس 
العالمي لحقوق الإنســـان في المناقشـــة 
الدوريـــة للملـــف المصـــري قبـــل عـــام 
ونصـــف، وغالبية التقاريـــر التي تصدر 

مـــن منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة تســـلط 
الضوء على المشـــكلات التـــي يواجهها 
المحتجزون، وهو ما يتسبب في ضغوط 

خارجية عليها على النظام المصري.
في المقابل فإن إفســـاح المجال أمام 
منظمـــات المجتمع المدني فـــي الداخل 
للقيـــام بـــدور الوســـيط بيـــن الحكومة 
والجهـــات الخارجيـــة يبرهـــن علـــى أن 
هناك اســـتعادة لأدوار هـــذه المنظمات 
التـــي خفتـــت أدوارهـــا فـــي الســـنوات 
الماضية على حساب الجهات الحكومية 
المباشـــرة ممثلة فـــي وزارة الخارجية، 
وهو أمر لم يعد كافيًـــا للتعامل مع أكثر 
مـــن 300 توصية موجهة لمصر في ملفها 
الحقوقي مـــن مفوضية الأمـــم المتحدة 

لحقوق الإنسان.
وتعددت تحـــركات المجتمع المدني 
لإيجـــاد وســـيلة تواصل مـــع المجتمع 
الدولـــي، وتشـــكلت فـــي شـــهر مـــارس 
الماضـــي مـــا تســـمى بـ“لجنـــة الحوار 
الدولـــي“، وهي مبادرة مســـتقلة تكونت 
من مجموعـــة من السياســـيين وممثلي 
المجتمع المدنـــي وبرلمانيين، وتضم 7 
أشخاص كممثلين عن البرلمان بغرفتيه 
النـــواب والشـــيوخ والمجتمـــع المدني 
والأحـــزاب، وجميعهـــم مـــن المهمومين 
بقضايـــا المواطن بهـــدف التواصل مع 
العالـــم الخارجـــي في محاولـــة للإيحاء 
بأن هناك تحـــركات حقيقية على الأرض 

لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتســـعى القاهـــرة لتمهيـــد البيئـــة 
اســـتراتيجيتها  عن  للإعلان  المناســـبة 
الجديدة لحقوق الإنســـان، وهي بمثابة 
ميثاق شـــرف أو دستور تتبعه الحكومة 
ووزاراتهـــا وأجهزتها فـــي التعامل مع 
الحالة الحقوقية، ما يتطلب تهيئة أدوات 
المجتمع المدني التي تســـاعد في إبراز 
الجهـــود التي تقوم بها فـــي الداخل بما 

يخفف من الانتقادات الموجهة إليها.
وأكـــد رئيـــس المنتـــدى العربـــي – 
الأوروبـــي للحـــوار وحقـــوق الإنســـان 
بجنيف أيمن نصري أن ملف الســـجون 
وأوضاعهـــا جـــاء فـــي مقدمة إشـــارات 
العديد من الدول الأعضاء في المفوضية 
وهنـــاك  الإنســـان،  لحقـــوق  الســـامية 
مطالـــب عديدة للدولـــة المصرية لتوفير 
معلومات عن المســـجونين قبل أن تكون 
هناك عملية لإصلاح أوضاع الســـجون، 
وتعددت مطالباتهم بفتح الســـجون أمام 

منظمات المجتمع المدني.
أنه  وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“ 
على القاهرة تقديـــم إجابات حول آليات 
وأعدادهم  للســـجناء  الصحية  الرعايـــة 
ومقارنتها بأعداد الســـجون والتأكد من 
عـــدم وجود اكتظاظ كما تشـــير التقارير 
الصادرة عـــن منظمات حقوقيـــة دولية، 
ما يدعم التحرك على مســـتويات مختلفة 

لتحسين الأوضاع بوجه عام.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة المصرية 
تســــتجيب لعــــدد كبيــــر مــــن التوصيات 
الصــــادرة بحقها شــــريطة ألاّ يكون الأمر 
مرتبطًا بضغوط سياســــية وهي تتعامل 
مع هــــذا الملــــف وفقا لمقتضيــــات الأمن 
القومي وترفض أي محاولات لاســــتخدام 
الملــــف كشــــوكة لطعنهــــا فــــي الظهــــر، 
وهو ما يفســــر عدم وضــــوح المعلومات 

بشكل كبير.

 الجزائــر - لا زال البرلمــــان وغالبيــــة 
الطبقة السياســــية فــــي الجزائر يلتزمان 
الصمــــت إزاء الأوضاع الخطرة التي تمر 
بهــــا البلاد، جــــراء موجــــة الحرائق التي 
التهمــــت معظــــم المحافظات الشــــمالية، 
والمواجهات  الكراهيــــة  خطاب  وتصاعد 
العرقية في أعقاب الجريمة المروعة التي 
راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، 
وهو ما يكــــرس محدوديتهما في صناعة 
القــــرار أو توجيهــــه وعزلتهما لدى الرأي 

العام.
البرلمانية  النخــــب  صمت  ويســــتمر 
والسياســــية في الجزائر، رغــــم تداعيات 
الأزمة الخانقة التي تعيشــــها البلاد منذ 
الأســــبوع الماضــــي، حيث لــــم يصدر أيّ 
موقــــف عن النواب المنتخبين حديثا، ولا 
عــــن القوى السياســــية التي اســــتحوذت 
علــــى الأغلبيــــة فــــي المجلس الشــــعبي 
الوطنــــي، وباســــتثناء البيان المحتشــــم 
، فــــإن مــــا يوصفــــان  لحركــــة ”حمــــس“ 
بالحزبيــــن الكبيريــــن ( جبهــــة التحريــــر 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي )، 

لا زالا غائبين عن المشهد.
وإذ اكتفــــى مجلــــس الأمــــة ( الغرفة 
فيــــه  أشــــاد  بيــــان  بإصــــدار   ( الثانيــــة 
بـ“الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسات 
الدولــــة لتطويــــق آثــــار الحرائــــق التــــي 
شــــهدتها عدة ولايات عبر الوطن وحماية 
فــــإن  وممتلكاتهــــم“،  المواطنيــــن  أرواح 
النواب المشــــكلين للغرفتيــــن لا زالوا في 
إجازتهم الســــنوية بعيدا عــــن التطورات 

والأحداث المتسارعة في البلاد.
ولــــم يبــــد المجلس أيّ موقــــف أو أيّ 
تعليــــق عــــاى اللغــــط المتصاعــــد حــــول 
لاســــيما  ومجرياتها،  الكارثة  ملابســــات 
في ما يتصل بدور مؤسســــات الدولة في 
ومحدودية  والكــــوارث،  الأزمات  تســــيير 
الإمكانيات والوســــائل اللازمــــة في مثل 
هــــذه الأوضــــاع، ومــــا انجر عــــن ذلك من 
بــــوادر انــــزلاق اجتماعــــي ومواجهــــات 
عرقيــــة، بعد الجريمــــة المروعة التي راح 
ضحيتها المتطوع جمال بن إسماعيل في 
بلدة ناث إيراثن، في محافظة تيزي وزو.

ومــــا عدا ذلك فــــإن هيئــــات البرلمان 
السياسية،  توجهاتهم  بمختلف  والنواب 
تــــواروا عن الأنظــــار منذ توزيــــع المهام 
واقتســــام الكعك الداخلي خلال الأسابيع 
الماضيــــة، وحتــــى نــــواب المحافظــــات 
المتضــــررة لم يظهر لهم أثــــر، الأمر الذي 
يكرس أزمتهــــم الحقيقية وعــــدم قدرتهم 
علــــى الظهور في الشــــارع، لقناعة مبكرة 
لديهــــم بأن شــــرعيتهم مهتــــزة ولا يمكن 

ترميمها.
ورغم الإجماع الســــائد في البلاد على 
التنديــــد واســــتنكار ما تتعــــرض له، فإن 
أحزابا كبــــرى كجبهة التحريــــر الوطني 
وحركة  الديمقراطي  الوطنــــي  والتجمــــع 
مجتمع الســــلم، التي  تحــــوز على أغلبية 
الغرفة الأولــــى، وبعدها القــــوى الأخرى 
كجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، 
وحتى تلــــك التي تعودت علــــى الحضور 
في المشــــهد الإعلامي، لا زالت تحجم عن 
الإدلاء بموقفهــــا، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالقصور المســــجل من طرف المؤسسات 

الرسمية في التكفل بالوضع.
ويبدو أن الطبقة السياســــية لا زالت 
تحت صدمة أزمة الشرعية، ولم تملك بعد 
الجرأة لمحاولة ترميــــم الفجوة العميقة 
بينهــــا وبيــــن الشــــارع، ولذلــــك تتفادى 

البروز في ظل تعويض التضامن الشعبي 
العفــــوي لــــدور المؤسســــات الحكوميــــة 
والسياســــية والمجتمع المدني المرتبط 
بالســــلطة، فالوزيــــر المستشــــار المكلف 
بالمجتمــــع المدني نزيــــه برمضان غائب 

تماما عن الساحة.
ويبــــدو أن تمركــــز الأزمة فــــي منطقة 
القبائل، وتداعيات حادثة القتل المروعة، 
قــــد أجبرتــــا الأحــــزاب المحســــوبة على 
القبائــــل، للخــــروج عن صمتهــــا وركوب 
موجــــة الشــــارع الغاضب، حفاظــــا على 
صورتهــــا لدى الشــــارع المحلــــي، وعلى 

عقيدتها السياسية المناوئة للسلطة.
وســــارعت جبهة القوى الاشــــتراكية، 
التــــي قاطعــــت الانتخابــــات التشــــريعية 
الماضية، إلى التنديد بما أســــمته ”الفعل 
الهمجــــي والإجرامــــي الذي وقــــع ببلدة 
نايث إيراثن، والذي راح ضحيته الشــــاب 

المتطوع جمال بن إسماعيل“.
وإذ تقــــدم بيــــان الحــــزب بـ“عبارات 
العزاء لأهــــل الضحية، وعبر عن تضامنه 
الكلــــي معهم، ومع الشــــاب المغدور الذي 
وهب نفسه في ســــبيل الجزائر وأرضها، 
دعــــا لفتــــح تحقيــــق معمق للكشــــف عن 
حيثيات الواقعة ومحاســــبة المسؤولين 

عن هذا العمل الجبان“.

وأكــــد علــــى أن ”التصــــرف الشــــنيع 
والجبــــان يعتبر فعلا معــــزولا لا يعبر عن 
قيم المحبة والأخوة والتضامن التي بني 
عليها مجتمعنا ولا يمت بصلة إلى أخلاق 
الجزائريين وشيمهم ولا إلى أهل المنطقة 
المعروفين بكرمهم، ووطنيتهم وارتباطهم 

الوثيق بالقيم الإنسانية النبيلة“.
ولم تستبعد جبهة القوى الاشتراكية 
أن ”تكـــون الجريمـــة مدبـــرة مـــن طرف 
أصحاب المخططـــات الدنيئة بعدما حز 
في أنفســـهم المظاهر العظيمة للتضامن 
التـــي ضربها الشـــعب الجزائـــري تجاه 
ولايـــة تيـــزي وزو، والاســـتقبال الحافل 
الـــذي حظوا به في أبهـــى صور التلاحم 
والتكافل بين أبناء الشعب الواحد، الأمر 
الذي أســـقط كل مخططات شـــذاذ الآفاق 

في الماء“.
وكثيرا ما كانت الأحزاب المحســــوبة 
للمطلــــب  والمتبنيــــة  المنطقــــة  علــــى 
الأمازيغــــي مســــتهدفة بانتقــــادات دوائر 
تتهمهــــا بالعمــــل علــــى توظيــــف الهوية 
المحلــــي،  الشــــارع  لتأجيــــج  المحليــــة 
وتأليب السكان على السلط والمؤسسات 
العموميــــة، قبل أن تتحــــول أصابع اتهام 
كثيــــرة لحركة اســــتقلال القبائــــل (ماك) 

بالوقوف وراء الأزمة المستجدة.
المعارضــــة  أحــــزاب  أعــــرق  ودعــــا 
الجزائريــــة جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية 
المواطنيــــن إلى ”ضــــرورة ضبط النفس 
واليقظة وعدم الانســــياق وراء الإشاعات، 
مهيبة بالشــــعب الجزائري إلــــى الاتحاد 
الظــــروف  هــــذه  فــــي  الصفــــوف  ورص 
الصعبة“، فــــي تلميح لخطــــاب الكراهية 
والعرقية الــــذي تصاعد بقوة خاصة على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

الطبقة السياسية 
والبرلمان غائبان في ذروة 

الأزمة الجزائرية

 القاهــرة - حـــذر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي السبت من تداعيات 
النمو الســـكاني المتزايـــد، مؤكدا على 
ضرورة تعديل منظومـــة رغيف الخبز، 
في خطوة تؤكد التـــزام القاهرة بخطة 

الإصلاحات الاقتصادية القاسية.
وقال السيســـي خـــلال افتتاح أحد 
المشـــروعات الســـكنية في مدينة بدر، 
شرق القاهرة، وفق صحيفتي ”الأهرام“ 
المملوكتيـــن للدولة  و“أخبـــار اليـــوم“ 
”النمو الســـكاني كاد يـــؤدي إلى تدمير 
الدولـــة في عـــام 2011 (..) أزمـــة النمو 
الســـكاني عندمـــا تفـــوق طاقـــة البلاد 
يترتب عليهـــا العديد من الممارســـات 

السلبية“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلـــى مراجعـــة 
منظومـــة الدعم وترشـــيدها وهي التي 
تكبد الدولة موازنة بالمليارات ســـنويا 
يتعـــرض جزء منها للإهـــدار (..) الدعم 
يكلف الدولـــة 275 مليار جنيه ســـنويا 

(نحو 17 مليارا و520 مليون دولار)“.

وأوضح السيســـي ”منظومة رغيف 
الخبـــز لا بد مـــن تعديلهـــا (..) الرغيف 
عندما كان يباع بقرشـــين تكون تكلفته 
18 قرشـــاً (1.1 ســـنتا أميركيا)، هو الآن 
يباع بخمســـة قروش، بينما تكلفته 65 

قرشا (نحو 5 سنتات)“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات عقـــب 
أخرى أدلى بها السيســـي فـــي الثالث 
من أغســـطس أكـــد فيهـــا أن الوقت قد 
حان لزيادة ســـعر رغيف الخبز المدعّم 

وإعادة تسعيره مرة أخرى.
ولـــم يذكر السيســـي موعـــد زيادة 
الأســـعار وترك الملف مفتوحا من أجل 
تهيئة الرأي العام لهـــذه الخطوة التي 
ســـتكون اختبارا لشعبيته بعد أن نجح 

في تجاوز آثار تعويم الجنيه.
وبدأت مصـــر منذ خمس ســـنوات 
الاقتصادية،  للإصلاحات  طموحة  خطة 
بالاتفـــاق مع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
قادت إلى حصولهـــا على قروض بلغت 
17.2 مليـــار دولار، شـــريطة رفـــع الدعم 

المقـــدم علـــى الســـلع، وهو مـــا قام به 
النظـــام المصري ورضي به المواطنون 
الذيـــن تحملـــوا الكثير مـــن المصاعب 

الاقتصادية والاجتماعية.
واقترح مجتمعون في الاتحاد العام 
للغرف التجارية بمصر ”شبه حكومي“ 
فـــي الخامس مـــن أغســـطس الجاري، 
تســـعير رغيف الخبز المدعم بـ20 قرشا 
(1.2 سنتا) بدلا من 5 قروش (0.3 سنت)، 

بنسبة ارتفاع 300 في المئة.
ولاقـــى المقتـــرح آنـــذاك جملة من 
الانتقـــادات والاعتراضات في وســـائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، 
لاســـيما أن معدلات الفقر ســـجلت نحو 
30 في المئة من إجمالي تعداد السكان، 

وفق إحصاء رسمي.
ومصـــر أكبر دولـــة عربية من حيث 
عدد الســـكان، إذ يتجاوز عدد ســـكانها 
105 ملاييـــن نســـمة، بحســـب تقديرات 
والإحصاء  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهاز 

(رسمي).
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صابر بليدي

هل تحسّن المعايير المحددة للإفراج 
عن المحبوسين أوضاع السجون في مصر

إصلاح حالة السجون يحظى باهتمام سياسي مصري

أين الأحزاب الجزائرية من مآسي البلاد

عقدة الشرعية تلاحق أحزاب المجلس القاهرة تفعّل مجلس حقوق الإنسان لتفادي الانتقادات بخصوص السجناء 
النيابي الجديد ونوابه في مواجهة الانتقــــــادات التي تطال 

ســــــجلها الحقوقي، قررت الحكومة 
ــــــس  مجل دور  ــــــل  تفعي ــــــة  المصري
حقوق الإنســــــان في ملف السجناء 
ــــــر محددة للإفراج عن  ووضع معايي
المحبوسين ممن لا يشكلون خطورة 
أمنية، ومن شــــــأن هــــــذه الخطوة أن 
ــــــة القاهرة فــــــي إصلاح  ــــــت جدي تثب
الأوضاع الحقوقية في البلاد ودعم 

صورتها في الخارج.

هيئات البرلمان والنواب 
بمختلف توجهاتهم 

السياسية، تواروا عن 
الأنظار منذ اقتسام المهام 

خلال الأسابيع الماضية

يجب تقديم إجابات 
حول آليات الرعاية 

الصحية للسجناء

أيمن نصري

أحمد جمال



 عدن – انطلق العام الدراسي في اليمن 
وســـط مخاطر تتربص بهذا الموسم يبقى 
أبرزها الحرب المســـتمرة وغلاء المعيشة، 
علاوة علـــى محاولـــة ميليشـــيا الحوثي 
الموالية لإيران تكريس الطائفية في اعتماد 

المناهج التربوية.
وبدأ العام الدراســـي السبت بالمناطق 
فيمـــا  الحوثيـــين،  لســـيطرة  الخاضعـــة 
ستدشـــن المحافظات الواقعة تحت سلطة 
الحكومـــة الشـــرعية التعليم لهـــذا العام 
الأحـــد، وســـط تزايـــد الصعوبـــات التي 
تعتـــرض اليمنيين لتأمـــين انطلاقة العام 

الدراسي.

الجديــــد  الدراســــي  العــــام  ويواجــــه 
تحديات كبيرة أشــــد من الأعوام الســــابقة 
بســــبب التدهور الإنســــاني جــــراء تراجع 

العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها.
وتجاوز سعر الدولار 1000 ريال يمني 
في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، 
مقابـــل أقل من 800 ريال للدولار في الفترة 

المماثلة من العام 2020.
وأدى هـــذا التراجـــع للعملـــة المحلية 
إلى ارتفاع كبير في الأســـعار بما في ذلك 
المستلزمات الدراسية التي تشمل الحقائب 
والدفاتر والأقلام، وكذلك رســـوم الدراسة 

خصوصا في المدارس الأهلية.

وفي الثامن من أغسطس الجاري قالت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـف) 
إن 8.1 ملايـــين طفـــل يمنـــي بحاجـــة إلى 

مساعدة تعليمية طارئة.
وأضافـــت عبر تويتـــر أن ”هذه زيادة 
ضخمة فـــي عدد المحتاجـــين مقارنة بـ1.1 

مليون طفل يمني قبل الحرب“.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن تتوقـــف 
الحـــرب حتـــى يســـتطيع الأطفـــال عيش 

طفولتهم.
واشتكت أم محمد وهي نازحة بمدينة 
تعـــز (جنـــوب غرب) جـــراء الحـــرب التي 
شهدتها قبل ســـنوات محافظتها الحديدة 

(غرب)، مـــن تحديات تواجه أولادها خلال 
العام الدراسي الجديد.

وقالت إن ”العام الدراسي يأتي في ظل 
غلاء فاحش لم نشهده من قبل أبدا“.

وتابعـــت ”لـــدي خمســـة أطفـــال أريد 
تســـجيلهم فـــي المـــدارس الحكومية، لكن 
هناك صعوبات كبيرة في توفير متطلبات 

الدراسة لهم من دفاتر وأقلام وحقائب“.
وأردفـــت ”ظـــروف المعيشـــة الصعبة 
أجبرتنـــي علـــى طلـــب حقائب مدرســـية 
مستخدمة من جارتي التي ظروفها المادية 

جيدة“.
ومضـــت أم محمـــد قائلـــة ”نحن هنا 
نازحـــون نواجـــه أوجاع الحـــرب التي ما 
زالت مشـــتعلة في تعز، فيما غلاء الأسعار 
يعد الهم الذي أشـــغلنا وأشغل الكثير من 

العائلات“.
وبدوره يقول المواطن حســـين عبدالله 
”لـــدي ســـتة أولاد جميعهـــم فـــي المرحلة 
الدراســـية من الصف الرابع حتى الثالث 

الثانوي“.
وأضاف ”يأتـــي هذا العام الدراســـي 
ونحن نكافح بشـــدة من أجـــل توفير لقمة 

العيش لنا ولأولادنا“.
حكومـــي،  موظـــف  ”أنـــا  واســـتطرد 
وأستلم راتبا شـــهريا يقارب 50 ألف ريال 
يمنـــي (نحـــو 50 دولارا)، وهـــو لا يفي إلا 
ببعـــض متطلبات الأســـرة نتيجـــة الغلاء 

الكبير“.
واستدرك ”هذا الأمر دفعني إلى العمل 
علـــى دراجـــة نارية لنقل الـــركاب من أجل 
تلبية بقية متطلبـــات الحياة، بما في ذلك 

مستلزمات الدراسة لأولادي“.
وأضاف ”أصبح ســـعر الدفتر الواحد 
(80 صفحـــة) قرابة 400 ريـــال يمني، فيما 

ســـعر الحقيبة الواحدة قد يتجاوز 6 آلاف 
ريـــال، ما يجعل توفير هذه المتطلبات أمرا 
بالغ الصعوبة“، مشيرا إلى أنه لم يستطع 
توفير الزي المدرسي لأولاده بسبب الغلاء، 
مـــا يجعلهم يذهبون إلى المدرســـة بلباس 

عادي.
ومـــن جهتها قالت امرأة يمنية فضلت 
عدم ذكر اســـمها، إن العام الدراسي يأتي 
فيما الهموم تطغى على الكثير من الأسر.

وأفـــادت ”قبـــل أيـــام ذهبت لشـــراء 
اشتريت  لأولادي،  دراســـية  مســـتلزمات 
حزمـــة مكونة مـــن 12 دفتـــرا يحوي كل 
واحـــد على 40 صفحة بـ2200 ريال يمني، 
مقارنـــة بـ1500 ريال في العام الدراســـي 

الماضي“.

وتابعـــت ”حتـــى الحقائب المدرســـية 
ارتفع سعرها بشكل كبير، ولا تقدر الكثير 
من الأســـر علـــى شـــرائها (…) اشـــتريت 
حقيبتـــين الواحدة بــــ5 آلاف ريال، مقارنة 

بـ3500 ريال العام الماضي“.
ولفتـــت إلى أن الأوضاع الصعبة التي 
تمر بها البلاد أدت أيضا إلى تدهور كبير 
في الجانب التعليمي، ســـواء في المدارس 

الخاصة أو الحكومية.
ويرى مراقبـــون أن هنـــاك العديد من 
المخاطـــر التي تحُـــدق بانطلاقة الموســـم 
الدراســـي، حيث يقـــول أحمـــد البحيري 
رئيس مركز الدراســـات والإعلام التربوي 

(غير حكومي) إن ”العام الدراسي الجديد 
يواجه تحديات على عدة مستويات بينها 
اســـتمرار الحرب وتدهور العملة الوطنية 

وعدم توفر ميزانية خاصة بالتعليم“.
وأضـــاف البحيـــري أن ”هذه الظروف 
ســـتؤدي هـــذا العـــام إلى عجـــز الإدارات 
التعليميـــة عـــن توفيـــر الكتاب المدرســـي 
بشـــكل كاف، وضعـــف التزاماتهـــا بدفـــع 

رواتب المعلمين“.
وتابـــع ”إضافـــة إلى هـــذه التحديات 
هناك تحد يتمثل في استمرار تهديد وباء 
كورونا في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية 
علـــى توفيـــر اللقاحـــات الكافيـــة خاصة 

لمنتسبي التعليم“.
وأوضـــح ”علـــى المســـتوى الأســـري 
يؤدي تدهـــور الوضع المعيشـــي إلى عدم 
قدرة أولياء الأمور على توفير مستلزمات 
المدرســـة لأبنائهم، فضلا عـــن عدم قدرتهم 
علـــى توفيـــر مصاريفهم المدرســـية، وهو 
مـــا يرفع من احتمالية حرمـــان الكثير من 

الأطفال من حقهم في التعليم“.
وشـــدد علـــى أن العـــام الدراســـي قد 
يواجه تهديـــدات من قبل نقابـــة المعلمين 
بالإضـــراب للمطالبـــة بتحســـين المرتبات 

خصوصا مع التراجع الكبير للعملة.
وقال إن ”هناك أيضا تحديات الوضع 
الأمنـــي الصعـــب، إضافـــة إلـــى تكريس 
الحوثيـــين للطائفيـــة مـــن خـــلال المناهج 

والأنشطة التعليمية“.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات 
أودت بحيـــاة أكثر من 233 ألف شـــخص، 
وبات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم 
والمســـاعدات في أســـوأ أزمة إنسانية في 

العالم وفق الأمم المتحدة.

 كابــول – تعهّـــد الرئيـــس الأفغانـــي 
القوات  أشـــرف غني بـ“إعـــادة تعبئـــة“ 
الحكوميـــة مـــن أجل كبـــح تقـــدم حركة 
طالبـــان الســـريع، حيث بـــات المتمردون 
باتجاه مشـــارف كابول ما جعل السكان 
يبـــدون مخاوفهـــم مما قد تحملـــه الأيام 
المقبلة على وقع التقدم السريع لطالبان.

وفي إطار مهمة لإجلاء الرعايا، وصل 
أوائـــل عناصر مشـــاة البحرية الأميركية 
إلى مطار كابول، إحدى المدن القليلة التي 
لا تزال بيَد القوات الحكومية بعد سيطرة 
طالبـــان على قندهار ثاني أكبر مدينة في 

أفغانستان.
وقـــال غنـــي ”إعـــادة تعبئـــة قواتنا 
الأمنيـــة والدفاعية على رأس أولوياتنا“. 
وأفاد عن بدء مشـــاورات قال إنها ”تتقدم 
بســـرعة“ داخل الحكومة مع المســـؤولين 
السياســـيين والشـــركاء الدوليين لإيجاد 
”حـــل سياســـي يضمـــن توفير الســـلام 

والاستقرار للشعب الأفغاني“.
ولم يلـمح غني إلى أنه سيستقيل أو 
سيتحمل مسؤولية الوضع الحالي، لكنه 
قال وقد بدا عليه الحزن وهو يجلس أمام 
العلـــم الأفغاني ”كمهمة تاريخية، لن أدع 
الحرب المفروضة على الشـــعب تتســـبب 
بمقتـــل المزيـــد مـــن الأبريـــاء وبضيـــاع 
المنجـــزات التي تحققت خلال الســـنوات 
العشرين الماضية، وتدمير المعدات العامة 

واستمرار عدم الاستقرار“.
وبات الوضـــع الميداني حرجاً للغاية 
بالنسبة إلى الحكومة، إذ تمكنت طالبان 
خلال ثمانية أيام من السيطرة على معظم 
الشمال والغرب وجنوب أفغانستان، أي 
حوالي نصف عواصم الولايات الأفغانية. 
وباتت بعد سيطرتها الجمعة على مدينة 
بولي علم عاصمـــة ولاية لوغار على بعد 
50 كيلومترا فقط إلى الجنوب من كابول.

ولا يبدو أن الحركة ســـتبطئ زحفها، 
فقد سيطرت السبت على ولاية كونار في 
الشـــرق وصار بإمكانهـــا أن تتقدم نحو 

كابول من الشمال والجنوب والشرق.
ودارت معـــارك عنيفة الســـبت حول 
مزار شـــريف عاصمـــة ولايـــة بلخ حيث 
شـــن الجيـــش الأفغانـــي غـــارات جوية 
جديدة. وهذا المفترق التجاري هو المدينة 
الرئيسية الوحيدة في شمال البلاد التي 

لم تسيطر عليها حركة طالبان بعد.
وكابول ومزار شـــريف وجـــلال أباد 
في الشـــرق هي المدن الرئيسية الوحيدة 
المتبقيـــة تحت ســـيطرة الحكومة. لكن لا 
يتوقـــع أن تقاوم لفتـــرة طويلة لأنها تقع 
في منطقة يهيمن عليها البشتون، الإثنية 

التي ينتمي إليها أغلب مقاتلي طالبان.

ويشعر سكان كابول وعشرات الآلاف 
من الأشـــخاص الذيـــن فـــروا إليها بعد 
مغـــادرة منازلهم في الأســـابيع الأخيرة 

بالخوف.
وقالت مزدة (35 عامـــا) التي وصلت 
إلـــى العاصمة مع شـــقيقتها مـــن ولاية 
بـــروان شـــمالا ”أبكي في الليـــل والنهار 
الفتيـــات  تجبـــر  طالبـــان  أرى  عندمـــا 
الصغيرات على الزواج من مقاتليها (…) 
رفضت عروض زواج في الماضي (…) إذا 
أجبرتني طالبان على الزواج فسأنتحر“.
مـــن جهته صـــرح داود هوتـــاك (28 
عامـــا) وهو تاجر مـــن كابول أنـــه ”قلق 
بشأن مســـتقبل“ شقيقاته الصغيرات ولا 
يعرف ”ماذا ســـيحدث لهن (…) إذا ســـاء 
الوضـــع حقًا ســـنغادر أفغانســـتان مرة 
أخرى كما فعلنا مطلع تســـعينات“ القرن 

الماضي.

ويخشى الكثير من الأفغان، وخصوصا 
النســـاء، الذين اعتادوا على الحرية التي 
تمتعوا بها في السنوات العشرين الماضية 

عودة طالبان إلى السلطة.
فعندمـــا حكمـــت البـــلاد بـــين 1996 
و2001 قبـــل أن يطردهـــا تحالـــف دولي 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة من الســـلطة، 
فرضت طالبان رؤيتها المتطرفة للشريعة 
الإســـلامية، فمُنعت النســـاء من الخروج 
بـــدون مرافـــق ذكـــر ومـــن العمـــل. كما 
مُنعـــت الفتيات من الذهاب إلى المدرســـة 
وتعرضت النســـاء المتهمات بجرائم مثل 

الزنا للجلد والرجم.
وعبّـــر الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش عن ”القلق العميق“ 
إزاء روايات عن ســـوء معاملة النساء في 

مناطق استولت عليها حركة طالبان.
وقـــال غوتيريـــش ”إنـــه مـــن المروع 
والمحـــزن أن نرى تقارير تشـــير إلى هدر 
حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات التي 

تم الحصول عليها بشق الأنفس“.
وحلقـــت مروحيات ذهابـــا وإيابا في 
ســـماء كابول الســـبت بين المطار الدولي 
والمجمع الدبلوماســـي الأميركي الواسع 
فـــي المنطقـــة الخضـــراء التـــي تخضع 
لإجراءات حماية مشـــددة، بعـــد 46 عاما 
علـــى إجـــلاء مروحيـــات الأميركيين من 

سايغون في نهاية حرب فيتنام.

 بغــداد – يعكـــس انقطـــاع المياه في 
جزء مـــن العاصمة العراقيـــة بغداد إثر 
استهداف شبكات الكهرباء السبت فشل 
الإجراءات التـــي اتخذها رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في وضع حد 
للهجمـــات على أبراج نقل الكهرباء التي 

تؤرق العراقيين منذ فترة.
حالـــة  الكاظمـــي  أعلـــن  والجمعـــة 
اســـتنفار أمني لمواجهة الهجمات التي 
تســـتهدف أبراج الطاقة مُقرا في الوقت 
نفســـه بضـــرورة ”وضع خطـــط جديدة 
لحماية أبـــراج نقل الطاقـــة الكهربائية 
والحد من تكرار اســـتهدافها لما يشـــكله 
ذلك مـــن تأثير كبيـــر علـــى المواطنين“، 
حســـب بيـــان نشـــره المكتـــب الإعلامي 

لرئيس الحكومة.
والســـبت انقطعت الميـــاه في منطقة 
الكـــرخ وهي الجزء الغربي من العاصمة 
العراقية بشـــكل كامل إثر توقف محطات 
المياه عن العمل بســـبب عمـــل تخريبي 
طـــال أبراج الكهرباء المغذية لها، على ما 

أفاد بيان رسمي.

الصيـــف  بدايـــة  منـــذ  وتزايـــدت 
الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية 
في العـــراق في وقت تواجـــه فيه البلاد 

نقصاً شديداً في الكهرباء.

ولا تنســـب الســـلطات تلك الهجمات 
عمومـــاً إلـــى جهـــةً مـــا، لكـــن الجيـــش 
العراقي قال إن تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعش) مســـؤول عن تفجير برجٍ للطاقة 
الكهربائية فـــي منطقة الطارمية الواقعة 
شـــمال بغـــداد الجمعـــة، ما تســـبب في 

انقطاع المياه. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنه تمـــت هزيمة 
التنظيـــم عســـكرياً فـــي العـــام 2017، إلا 
أنه ما زال يحتفظ بخلايا تشـــنّ هجمات 

متفرقة.
وأجـــرت القـــوات العراقية الســـبت 
عمليـــة عســـكرية لمطاردة خلايـــا تنظيم 

الدولة الإسلامية في منطقة الطارمية.
وقالـــت أمانـــة العاصمـــة فـــي بيان 
الإرهابيـــة  التخريبيـــة  ”الجماعـــات  إن 
اســـتهدفت مســـاء الجمعة البرج المغذي 
لخطـــوط الطاقـــة الكهربائيـــة المغذيـــة 
لمشـــروع ماء الكرخ والـــذي يخدم جانب 
الكرخ من مدينـــة بغداد وأدى إلى توقف 

المشروع عن العمل“.
وروى أحد ســـكان الكـــرخ أن ”المياه 
قطعـــت منـــذ الجمعة ولا تـــزال مقطوعةً 
حتى الآن، لدينا القليل فقط من المياه في 
الخزان، ونخشى أن يستمر هذا الانقطاع 

فترة أطول“.

ودعـــت الأمانـــة المواطنـــين الذيـــن 
يعتمـــدون على اســـتخدام خزانات مياه 
إضافيـــة لتأمين احتياجاتهـــم من المياه 
لاســـيما خلال الصيف بســـبب شحّ هذا 
المـــورد نتيجة تهالك البنى التحتية، إلى 
”ترشـــيد اســـتهلاك المياه إلى حين عودة 

العمل بشكل طبيعي بالمشروع“.
وتزيـــد الهجمات من ســـوء إمدادات 
الطاقـــة في العراق لاســـيما خلال فصل 
الصيـــف الـــذي تتخطـــى فيـــه درجات 
الحرارة 45 درجة مئوية. وعلى الرغم من 
أنه بلد نفطـــي لا يملك العراق قدرة على 
إنتاج ما يكفيه من الكهرباء بسبب بنيته 
التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن 
تحقيق اكتفاء ذاتـــي لتأمين احتياجات 

سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وعلـــى إثر هذه الهجمات عقد رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي الجمعـــة 
اجتماعاً أمنياً طارئـــاً للقيادات الأمنية 

والاستخباراتية.
وشـــدّد الكاظمي، الذي أمر بتشكيل 
خليـــة أزمـــة لمراقبـــة وحمايـــة الأبراج، 
على ضرورة أن تضـــع القيادات الأمنية 
والاســـتخبارية خططـــاً جديدة للحد من 
تكرار استهدافها، فيما العراق مقبل بعد 

شهرين على انتخابات نيابية مبكرة.

وفي وقت سابق اتهم الكاظمي قوى 
واهيـــة لم يســـمها بالعمل على ألا تصل 
بـــلاده إلى الاكتفـــاء الذاتي فـــي الطاقة 

الكهربائية والغاز.
ويعتمد العراق منذ تسعينات القرن 
الماضـــي نظـــام القطـــع المبرمـــج للتيار 
الكهربائـــي وتجهيـــز المنازل لســـاعات 
محددة في اليوم بســـبب تدمير محطات 
إنتـــاج الطاقة الكهربائيـــة بعد الحروب 
التي خاضتها البلاد وما تلاها بعد عام 

 .2003
ويأتـــي ذلك بعـــد أن عجـــزت جميع 
إســـقاط  بعـــد  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
الرئيس الراحل صدام حســـين عن إعادة 
بنـــاء محطـــات إنتـــاج وتوزيـــع الطاقة 
الكهربائية رغـــم أنها أنفقت أكثر من 80 
مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 
2003 حتى الآن وفق إحصائية للحكومة 

العراقية.
ألـــف   16 حاليـــا  العـــراق  وينتـــج 
ميغـــاواط من الكهرباء وهـــذا أقلّ بكثير 
مـــن حاجته المقدرة بــــ24 ألف ميغاواط، 
وتصل إلـــى 30 ألفاً فـــي فصل الصيف، 
فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 
2050 ما يعني ازدياد اســـتهلاكه للطاقة، 

وفق الأمم المتحدة.
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وضع أمني صعب

مطلوب المزيد من الصرامة

نهي 
ُ

إجراءات حكومة الكاظمي لا ت

استهداف شبكات الكهرباء
انقطاع المياه في جزء من بغداد إثر عمل تخريبي طال الشبكة الكهربائية

ــــــي اتخذها  ــــــح الإجراءات الت لم تُفل
ــــــوزراء العراقي مصطفى  ــــــس ال رئي
الكاظمي في إنهــــــاء الهجمات التي 
ــــــاء في  تســــــتهدف شــــــبكات الكهرب
ــــــاه في  ــــــث انقطعت المي ــــــلاده، حي ب
منطقــــــة الكرخ وهي الجــــــزء الغربي 
مــــــن العاصمة بغداد بشــــــكل كامل 
إثر توقف محطــــــات المياه عن العمل 
بســــــبب اســــــتهداف أبراج الكهرباء 
ــــــك بعد  ــــــة لهــــــا الســــــبت وذل المغذي
إعلان حالة اســــــتنفار أمني لمواجهة 

هذه الهجمات.

الهجمات على أبراج التغذية 

الكهربائية في العراق 

تزايدت منذ بداية الصيف 

في وقت تواجه فيه البلاد 

 في الكهرباء
ً
نقصا

إعادة تعبئة الجيش 

الأفغاني من أجل 

صد تقدم طالبان

الحرب وغلاء المعيشة يتربصان بانطلاقة العام الدراسي الجديد في اليمن

العام الدراسي يواجه

صعوبات أمنية وتكريس

الحوثيين للطائفية

أحمد البحيري

س

لن أدع الحرب تتسبب 

بمقتل المزيد من الأبرياء 

وضياع المنجزات 

أشرف غني



يحاول الغرب أن يفهم ما تشهده 
تونس من تطورات بعد قرار 
الرئيس قيس سعيد تعليق نشاط 

البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من 
مهامه. ولكنه يبدو أن الغرب لا يطرح 

الأسئلة الحقيقية ولا يرى الصورة 
كاملة دون نقصان.

لم ينجح الغرب في رصد المتغيرات 
الجوهرية التي شهدتها البلاد منذ 
الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت 

بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن 
علي سنة 2011 بعد فترة حكم طويلة.

لم يستطع الغرب أن يفهم أن 
القراءة الشكلانية للديمقراطية، وهي 

قراءة تركز أساسا على التصويت 
في الانتخابات، لا تأخذ بعين 

الاعتبار ضرورة بناء المؤسسات في 
الديمقراطيات الناشئة وكذلك أهمية 
أن تواكب المسارَ السياسي حوكمة 

رشيدة وتطور اجتماعي واقتصادي 
ملموس.

مصلحة التونسيين تستدعي أن 
يتأنى الغرب في قراءته للوضع في 

البلاد ويتمعن في خلفياته وتعقيداته. 
ولكن الطريق إلى ذلك لن تكون معبدة.
على سبيل المثال، لخصت مبعوثة 

نيويورك تايمز انطباعاتها خلال 
زيارة لتونس مؤخرا بالقول “ لم يكن 

هناك إحساس بالخوف على مصير 
الديمقراطية التونسية. كنت أشعر 
وأنا أتجول بغيابها (الديمقراطية) 
مثل الشعور بأن عضوا من الجسد 

مازال موجودا حتى بعد فقدانه“.
مازال الكثيرون في الغرب ينظرون 

إلى تونس على أنها حاملة لواء 
الربيع العربي وأيقونة الانتفاضات من 

أجل التغيير نحو الأفضل. ولكن هذه 
الانتفاضات انتهت إلى مأزق أينما 

اندلعت في المنطقة.
كان النموذج المبني أساسا على 

التوجه إلى صناديق الاقتراع بمثابة 
تبسيط فادح للأمور وانقطاع عن 

الواقع.
كل من تابع اتجاهات الرأي العام 

في تونس خلال الأعوام الأخيرة وصل 
إلى قناعة مفادها أن الواقع لم يكن 
دوما مطابقا للتصورات السياسية 

التي تراءت للغرب.
ومن الأكيد أنه رغم الابتهاج 

لافتكاكهم لحريتهم فإن التونسيين 
لم يشعروا أبدا أنهم وكلاء للربيع 

العربي.
وعندما كان العالم الخارجي 

يحتفي بفوز تونس بجائزة نوبل 
للسلام التي منحت للرباعي الراعي 

للحوار الوطني سنة 2015، كان اهتمام 
التونسيين مركزا بشكل أكبر على 

التحديات المتزايدة النابعة من واقعهم 
الصعب.

لم تتوقف احتجاجات الشوارع 
بعد الإطاحة بنظام بن علي إذ تواصل 

عدم الرضا على بقاء التطلعات دون 
استجابة وعلى الأداء غير المقنع 

للطبقة السياسية.
أظهرت عمليات سبر الآراء البون 

المتسع بين الجمهور الواسع والنخبة 
الحاكمة وأحيانا رفضا كاملا لهذه 

النخبة من قبل رجل الشارع.
وإن تراءى للبعض عكس ذلك، فإن 
جذوة الفكرة الديمقراطية لم تخبُ في 
تونس، وإن كان الكثير من التونسيين 

ندموا على من اختاروا من السياسيين 
خلال انتخابات آخرها سنة 2019. كما 
كانت لهم مآخذ على النظام الانتخابي 

الذي تولدت عنه تلك النتائج.

لا ريب أن التعلق بالحرية غير 
قابل للنقاش في تونس. لكن التونسي 

لا يزال يرنو إلى جوهر الديمقراطية 
وليس فقط إلى شكلها.

كان واضحا أمام الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية التي تواجهها 
البلاد وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة 

وانحسار الطبقة الوسطى، أن الانتقال 
الديمقراطي لم يؤدّ إلى تحسن في 

الأوضاع.
في هذا الخضم ونتيجة لذلك 

واجهت معظم الأحزاب السياسية 
البالغ عددها حوالي 250 حزبا تقلصا 

في شعبيتها وتراجعا في مكانتها 
فيما اختفى البعض الآخر تماما من 

الوجود.
ولا شك أن عدد الأحزاب المبالغ فيه 

عكس حالة من التشظي لا تستجيب 
بأيّ شكل من الأشكال للمصلحة 

الوطنية.
وليس هناك من مثال أبلغ لتراجع 
منسوب الثقة في الأحزاب السياسية 
والسياسيين من الانهيار الدراماتيكي 

لهامش المساندة التي كانت تحظى به 
في وقت ما حركة النهضة .

كان هذا الحزب يعتقد أنه لا 
يمكن أن يتأثر بسهام النقد الموجهة 

إليه نتيجة الدور الذي لعبه ضمن 
الحكومات الفاشلة وغير الكُفُؤة منذ 

2011. ولكن الأحداث أظهرت عكس ذلك.
كان الغرب يعتقد أحيانا أن 

المساعدة الاقتصادية لوحدها كافية 
لإعادة البناء في تونس. تلقت البلاد 

المليارات من الدولارات وإن كان 
البعض يحلم بمساعدات أكبر. ولكن 
كل ما حققه ذلك هو دعم السياسات 

الخاطئة والممارسات المشوبة بشبهات 
الفساد.

لم تمكّن هذه المساعدة من خلق 
مواطن الشغل وتوفير الكرامة ولا 

حتى لقمة العيش أحيانا.
كما اهترأت صورة الديمقراطية 

في أعين التونسيين نتيجة ممارسات 
المحاصصة وتبادل المنافع بين 

السياسيين ومظاهر الشتائم والعنف 
ضد بعضهم بعضا خاصة في البرلمان 

الذي كانت أشغاله تُنقل على الهواء 
من قبل التلفزيون. كل ذلك أثّر سلبيا 

وبشكل كبير في المواقف تجاه الانتقال 
الديمقراطي والفاعلين فيه.

اليوم يواجه الغرب موقفا 
صعبا في تونس. ويتساءل البعض 

من الغربيين إن كان ما يتعارف 
عليه بالهندسة العكسية في الفعل 

السياسي (والصناعي) كفيل بإعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 

الخامس والعشرين من يوليو 
(جويلية) ولكن ذلك سيكون تكريسا 
للمسار السابق المبني على مفهوم 

الديمقراطية الشكلانية.
طلب وزير الخارجية الأميركي 

أنطوني بلينكن من الرئيس سعيد، 
في تعبيره عن رغبات حكومته وربما 

حكومات أوروبا أيضا، ”التشبث 
بمبادئ الديمقراطية وحقوق 

الإنسان“.
وقد يعكس مثل هذا التصريح 

تصورا محدود الأفق في الغرب 
للطبيعة المعقدة للمشكل القائم وأحد 

الأسباب التي جعلت الغرب أصلا 
يفاجأ بالتطورات الأخيرة في تونس.
قدم جايك سليفن مستشار الأمن 

القومي الأميركي وصفة أكثر تفصيلا 
عندما دعا إلى استئناف المسار 

الديمقراطي ”والعودة إلى البرلمان 
المنتخب في الآجال المناسبة“.

عبارات مازال البعض يحاول 
تفكيك رموزها، ولكن ليس هناك 
غموض حول إلحاح الغرب على 
الرغبة في أن يؤكد سعيد تعلقه 

الراسخ بمقومات الحكم الديمقراطي. 
مثل هذا التأكيد لن يكون صعبا، ولكن 

استئناف المسار السياسي لن يعني 
بالضرورة ومهما كانت الاعتبارات، 

عودة تامة لما كان عليه الوضع من 
قبل.

كان سعيد وهو الخبير في القانون 
الدستوري يعتقد دائما أنه لا فائدة كانت 

ترجى من المنظومة السابقة. وكمدافع 
عن السلطة المحلية، كثيرا ما تحدث 

سعيد عن ديمقراطية تنبع من القواعد 
الشعبية. وقد يسعى لتحوير النظام 

الانتخابي في هذا الاتجاه.
خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون نُسب إلى 
سعيد التزامُه بالكشف قريبا عن خارطة 

الطريق التي سيتبعها وكذلك التزامه 
بإعطاء ”الشرعية الشعبية“ المكانة التي 
تستحقها. في هذا الإطار يرى الرئيس 
التونسي أن النظام الرئاسي يستجيب 
بشكل أفضل لاحتياجات تونس، وهو 

نظام يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية 
بشكل مباشر ويمنحه هامش تحرك 

أفضل.
وهذا سوف يتطلب تنقيحات 

دستورية وربما أيضا استفتاء شعبيا 
في غياب البرلمان. ومن الممكن أن 

يستخدم سعيد سلطاته الاستثنائية 
لضمان تحقيق هذه التغييرات.

في الوقت الحاضر لا يمكن التنبؤ 
بثقة كاملة كيف ستتطور الأمور. 

وكالعادة يواصل سعيد التقدم بحذر 
نحو أهدافه. وهو واع بأنه يحتاج إلى 
التوفيق بين اعتبارين يمكن أن يشكلا 

مصدري ضغط متناقضين. الاعتبار الأول 
هو درايته التامة بأنه سوف يواجه ردة 
فعل رافضة من قبل الشارع إذا ما قبٍل 

بإعادة الأمور لما كانت عليه من قبل، 
خاصة وأن مثل هذا الاختيار سوف 
يتعارض مع الحكم الذي أصدره هو 

نفسه على المنظومة السابقة عندما أكد 
أنها قد فشلت فشلا ذريعا وعفا عليها 

الزمن.
أما الاعتبار الثاني الذي لن يخفى 

على سعيد فهو ضرورة اجتناب المجازفة 
في كل الأحوال بالعلاقة مع الغرب الذي 

يُعدّ شريكا اقتصاديا وأمنيا حيويا 
للبلاد.

بعيدا عن التبسيط، يستوجب 
استشراف مستقبل تونس وعلاقتها 

بالغرب الأخذ بعين الاعتبار سائر 
جوانب البيئة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد ومحيطها المحلي 
والإقليمي والدولي. وقد يستدعي ذلك 
تعديلات في المسار والبحث عن حلول 

وسطى، بعيدا عن أي مواجهة.
والإخفاق في رفع هذا التحدي، لا قدر 
الله، قد يمسّ من استقرار البلاد وتنجرّ 

عنه انعكاسات على جوارها المباشر.
اليوم وكما كان شأن تونس دائما 

فإنه من المتأكد في كل حال من الأحوال 
أن الإصغاء إلى نبض الشارع قد 

يكون أكثر جدوى كمؤشر لما قد تكون 
عليه الأمور مستقبلا من الاعتماد على 
النماذج النظرية للانتقال الديمقراطي.

الأحد 2021/08/15 4

السنة 44 العدد 12149 سياسة

بعد عشرين سنة من الغزو 
الأميركي لأفغانستان تعود 

الأمور إلى ما كانت عليه قبل الغزو. 
ما معنى كل ذلك العبث بحياة 

الشعوب؟
عام 2001 أسقطت الولايات 

المتحدة حكومة طالبان في كابول. 
أُزيلت الدولة ولم تتهدم حركة طالبان، 

جوهر تلك الدولة.
أسست قوات الاحتلال قاعدة 
لديمقراطية صناديق الانتخابات 

من غير أن تفضي تلك الديمقراطية 
إلى قيام نظام أفغاني سياسي جديد 

يحظى برضا الأغلبية.
أفضت تلك الانتخابات إلى اختيار 

حكومات غير قادرة على الدفاع عن 
وجودها أمام الخطر العظيم الذي 

تمثله حركة طالبان.
عادت أفغانستان يومها إلى 

سنوات الجهاد التي اختلطت فيها 
الحرب على قوات الاحتلال الأجنبي 

بالحرب الأهلية.
حرب الإخوة الأعداء هي تلك 

الحرب التي لم تكن قائمة على قاعدة 
واضحة. لا صداقة دائمة. لا عداء 

دائما. وهو المنطق الذي رضخت له 
القوات الأميركية أيضا.

ليست تلك السنوات العشرون 
التي مضت سنوات عداء كلها. ولو 

تمكن الأفغان يوما ما من قول الحقيقة 
لقالوا أشياء هي أشبه بالخيال.

واحدة من أهم نتائج ذلك الغزو 
أن الجماعات الإرهابية التي وجدت 

في أفغانستان مأوى آمنا لها برعاية 
طالبان حزمت أمتعتها ورحلت.

في البدء استقبلتها إيران التي 
كانت ممرا إلى سوريا حيث قام 
النظام السوري بتصديرها إلى 

العراق حين فتح الأميركيون حدوده.
كان تنظيم القاعدة في مقدمة تلك 

التنظيمات، وكان مُرحبا به أينما 
ذهب وكان الأميركيون على علم بكل 
تحركاته. وفي ذلك ما يشكل علامات 

استفهام كثيرة تعيدنا إلى العلاقة 
الملتبسة بطالبان.

كان الخلاف المعلن بين طالبان 
والولايات المتحدة يتعلق بطلب 

الأخيرة تسليم أسامة بن لادن كونه 
العقل المدبر كما قيل لهجمات الحادي 
عشر من سبتمبر التي سميت بغزوة 

نيويورك.
كانت غزوة كابول الرد المباشر 
على غزوة نيويورك. هل يُعقل أن 

تساوي دولة عظمى نفسها بجماعة 
إرهابية لا وزن ولا وطن مؤكدا لها؟

ذلك ليس السؤال الموجع.
كانت المخابرات الأميركية 

على معرفة بكل شاردة وواردة في 
ملفات حركة طالبان التي تأسست 

في باكستان برعاية المخابرات 
الباكستانية. فهل علينا أن نصدق أن 
تلك الجماعة المتخلفة قد تمردت على 
المخابرات الأميركية التي لم تفصح 

حتى اللحظة عن تفاصيل ذلك الخلاف 
الذي أنهى حكما يعود بأفكاره وكل 

شرائعه إلى العصور المظلمة؟
ساهمت الولايات المتحدة في 

الحرب على الروس في أفغانستان 
وحين هُزم المحتل الروسي كانت لها 

مساهمة في الحرب الأهلية وهي التي 
مهدت الطريق أمام طالبان لتسقط 

الجميع وتقيم ولايتها التي حلت محل 

دولة أفغانستان. تلك الولاية التي لم 
يعترف بها أحد، ذلك لأنها لم تكن في 

انتظار الاعتراف العالمي الذي لا توليه 
الجماعات الإرهابية ومنها حركة 

طالبان أهمية تُذكر.
اللافت في الأمر أن الولايات 

المتحدة كانت حاضرة في كل 
منعطفات المسألة الأفغانية وليس لنا 
الحق هنا أن نفترض أن خيوطا من 

تلك المسألة فلتت من يدها ووقعت بيد 
طالبان حيث استقوت الحركة عليها.
ذلك افتراض يمكن القبول به من 

أجل الجدل ليس إلا.
الأقرب إلى المنطق أن الولايات 

المتحدة استعملت حركة طالبان 
عنصر جذب للحركات الإرهابية التي 

دخلت طوعا إلى قفص أفغانستان 
الذي وزعها في ما بعد حسب الحاجة 
والمصالح الأميركية ولم تكن مصادفة 

أن وضعت إيران كل خبرتها في خدمة 
الأميركيين.

لقد اكتشفت إيران أن مشروعها 
التوسعي في المنطقة لا يمكن أن 
ينجح إلا بوجود قوة غير وطنية 

تقاومه وفي الوقت نفسه تنغمس في 
ممارسة العنف في حق المدنيين. قوة 
إرهابية تهب لغزوها الطائفي نوعا 

من الشرعية.
لذلك احتضنت إيران كل 

التنظيمات الإرهابية التي تفرخت عن 
تنظيم القاعدة وكان للنظام السوري 

دور مهم في تبني تلك التنظيمات 
التي تحولت في ما بعد إلى أدوات 

لذبحه.
كل الجماعات الإرهابية التي 
قاتلت في سوريا والتي يُقال إن 

عددها زاد على الأربعمئة جماعة 
كانت بطريقة أو بأخرى نتاج 
التنظيمات التي رعاها النظام 

السوري وصدرها إلى العراق ليقوم 
بدوره المطلوب أميركيا وهو ما لن 
تقابله الولايات المتحدة في ما بعد 
بشيء من الامتنان، بل على العكس 

من ذلك تماما فقد تمت إعادة تصدير 
تلك الجماعات بعد أن أعيد تغليفها 
وتزيينها إلى سوريا كما لو أنها من 

نتاج الحاضر السوري.
ابتعدتُ عن أفغانستان ولكنني 

في الحقيقة لم أبتعد.
قبل عشرين سنة غزت القوات 
الأميركية أفغانستان. اليوم ترحل 

عنها.
قبل عشرين سنة سقطت دولة 
طالبان. اليوم تقترب طالبان من 

استعادة دولتها. يُقال إنها أشهر وأنا 
أقول إنها أسابيع.

ومع ذلك نصرّ على أن نظرية 
المؤامرة ليس لها وجود في ما يحدث 

من حولنا.

طالبان تستعيد 

إمارتها.. أليست 

هناك مؤامرة؟

التونسيون: الديمقراطية 

ليست مجرد تصويت في الانتخابات

طالبان على أبواب كابول 

وفد أميركي في لقاء مع قيس سعيد

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

المخابرات الأميركية كانت 

على معرفة بكل شاردة وواردة 

في ملفات حركة طالبان التي 

تأسست في باكستان برعاية 

المخابرات الباكستانية. فهل 

علينا أن نصدق أن تلك الجماعة 

المتخلفة قد تمردت على 

المخابرات الأميركية

بعيدا عن التبسيط، يستوجب 

استشراف مستقبل تونس 

وعلاقتها بالغرب الأخذ بعين 

الاعتبار سائر جوانب البيئة 

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد ومحيطها 

المحلي والإقليمي والدولي. 

وقد يستدعي ذلك تعديلات 

في المسار والبحث عن حلول 

 مواجهة
ّ
وسطى، بعيدا عن أي
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ليس الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان سوى تعبير عن قرار 

شجاع يعبّر عن الاعتراف بالهزيمة أمام 
”طالبان“، وهي هزيمة أمام بلد غير قابل 

للحياة، كبلد طبيعي، في الوقت ذاته.
إنّه تجسيد للواقعية الأميركية 

المبنيّة على سياسة الحدّ من الخسائر 
عندما لا يكون هناك مجال لتحقيق 

انتصار. كان الانتصار الوحيد الذي في 
استطاعة أميركا تحقيقه في أفغانستان 

يتمثّل في القضاء على نفوذ ”طالبان“ 
وليس في بناء دولة. لم يتحقّق ذلك على 

الرغم من كلّ الجهود التي بذلت والأموال 
التي صرفت بعد 11 أيلول – سبتمبر 
2001. في النهاية، انتقلت أميركا في 

سياق مواجهتها للمعضلة الأفغانيّة من 
سياسة إعادة بناء الدول إلى سياسة 

الحدّ من الخسائر بعد الاعتراف بالفشل.

يشبه الانسحاب من أفغانستان، في 
جوانب معيّنة، الانسحاب من فيتنام في 
نيسان – أبريل 1975. كلّ ما تريده إدارة 

بايدن في الوقت الحاضر هو تفادي 
انسحاب فوضوي من كابول شبيه بذلك 

الذي ساد يوم الانسحاب من سايغون 
قبل 46عاما.

تعرف إدارة جو بايدن أنّ لا مفرّ من 
اتخاذ قرار بقضي بالانسحاب عسكريا 
من أفغانستان. فشلت الولايات المتّحدة 

في عشرين عاما في بناء نظام قابل 
للحياة في أفغانستان. لم يصمد الجيش 

الذي بناه الأميركيون وحلفاؤهم أمام 

الزحف ”الطالباني“ الجديد على المدن 
والولايات الأفغانيّة.

يعبّر الانسحاب من أفغانستان عن 
واقعيّة أميركية، قبل أيّ شيء آخر. يوجد 

في أفغانستان حاليا جيش يضمّ نحو 
300 ألف مقاتل، يفترض أنّهم خضعوا 

لتدريب جيّد. كانت النتيجة يوم توجّب 
على هذا الجيش مواجهة الحقيقة، أي 

حقيقة الانسحاب الأميركي، أنّ عناصره 
لم تصمد. يبدو بلوغ ”طالبان“ كابول 

مسألة وقت ليس إلاّ.
ليست هذه المرّة الأولى التي يعتمد 

فيها الأميركيون سياسة الحدّ من 
الخسائر في مواجهة حرب لا يستطيعون 
الانتصار فيها. حاولوا في فيتنام تحقيق 
نجاح حيث فشل الفرنسيون الذين هزموا 

في معركة ديين – بيين – فو عام 1956. 
كان الفشل الأميركي في فيتنام ذريعا. 

كان فشلا عسكريا وسياسيا في الوقت 
ذاته، خصوصا أن الـ“فييتكونغ“ كانوا 

مدعومين من الصين والاتحاد السوفياتي 
اللذين أرادا تمريغ أنف أميركا بالوحل 

في عزّ الحرب الباردة.
عندما انسحبت أميركا من فيتنام 

لم تأخذ في الاعتبار وضع الموالين لها 
والمتعاونين معها الذين تركتهم خلفها في 

سايغون. يبدو هذه المرّة أنّها تتصرّف 
بطريقة أكثر إنسانيّة في تعاطيها مع 

المواطنين الأفغان الذين وضعوا أنفسهم 
في خدمة القوات الأميركية والبريطانيّة 

في السنوات العشرين الماضية.
احتاجت الولايات المتحدة إلى 

سنوات طويلة كي تتخلّص من 
عقدة فيتنام التي لازمت الإدارات 

الديمقراطية بوجه خاص. لا يعني 
ذلك أنّ الجمهوريين لم يعانوا من هذه 

العقدة. يؤكّد ذلك أنّ إدارة رونالد ريغان 
انسحبت من لبنان وتركته لمصيره بعد 

تفجير مقرّ المارينز قرب مطار بيروت في 
تشرين الأوّل – أكتوبر 1983. كانت إيران 

وراء التفجير الذي أودى بحياة نحو 250 
عسكريّا أميركيا. استسلمت إدارة ريغان 
لإيران في لبنان. لا يزال لبنان يدفع ثمن 

هذا الاستسلام إلى الآن…
ستترك إدارة بايدن أفغانستان 

لمصيرها. اكتشفت بعد حرب استمرّت 
عشرين عاما أنّ ليس لديها ما تستطيع 

عمله لأفغانستان التي ستصبح تحت 
حكم ”طالبان“ مرّة أخرى. سيعاني 

الشعب الأفغاني من الظلم والتخلّف 
والجهل. ستعود المرأة إلى سجنها. 
أي إلى البيت المنزلي. لن يعود في 

أفغانستان مكان ولو ضيّق لثقافة 
الحياة. لا موسيقى بعد الآن في 

أفغانستان… لا مدارس للبنات.
هل يستطيع الأفغان مقاومة 

”طالبان“ وفكرها الأسود؟ سيصعب 

عليهم ذلك، خصوصا أنّ النسخة 
”الطالبانيّة“ الجديدة ليست نسخة 

محسّنة عن النسخة القديمة عندما كانت 
الحركة تحت سيطرة الملاّ عمر الذي 

رفض تسليم الإرهابي أسامة بن لادن 
إلى الأميركيين بعد ”غزوتي نيويورك 

وواشنطن“ في 2001.
ما الذي يمكن توقّعه بعد الانسحاب 

العسكري الأميركي من أفغانستان؟ 
الأكيد أن هناك قوى إقليميّة عدّة ستشعر 

بالقلق، بما في ذلك روسيا والصين 
وتركيا والهند التي تعرف الكثير عن 

عمق العلاقة بين ”طالبان“ وباكستان. 

تخشى الهند من استغلال باكستان هذه 
العلاقة كي تستخدم ”طالبان“ في الحرب 
السرّية المستمرّة منذ سنوات بينها وبين 
هذا البلد وأجهزته الأمنيّة التي كانت في 

الأصل وراء قيام ”طالبان“…
لكنّ السؤال المهمّ الذي سيطرح 

نفسه عاجلا أم آجلا، هل تعتبر إيران 
أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
دليل ضعف تستطيع الاستفادة منه؟ 

الثابت إلى الآن، أنّ من الصعب الإجابة 
عن هذا السؤال. يعود ذلك إلى أن الكثير 
سيعتمد على ما إذا كان هناك من تحسّن 

طرأ على العلاقات بين النظام الإيراني 
من جهة و“طالبان“ التي باتت على حدود 

”الجمهوريّة الإسلامية“ من جهة أخرى.
مثل هذا التحسّن وارد، خصوصا 

أن العلاقات بين النظام الإيراني وبقايا 
”القاعدة“ التي لا تزال تستفيد من 

احتضان ”طالبان“ ليس سرّا. ولكن، ليس 
سرّا أيضا أن إيران لعبت دورا في هزيمة 

”طالبان“ وإخراجها من كابول في 2001 

عندما قرّرت الولايات المتحدة في عهد 
جورج بوش الابن اجتياح أفغانستان…

سيزيد الانسحاب الأميركي من 
أفغانستان الوضع فيها تعقيدا. الأفغان 
ليسوا فيتناميين. الفيتناميون استفادوا 
من الانسحاب الأميركي وأعادوا توحيد 

بلدهم وبناءه. أكثر من ذلك، أقاموا 
علاقات أكثر من ودّية مع الإدارات 

الأميركية المتلاحقة واستقبلوا أكثر من 
رئيس أميركي في هانوي.

هناك أسئلة كثيرة أخرى ستطرح 
نفسها في مرحلة ما بعد الانسحاب 

الأميركي من أفغانستان وعودة ”طالبان“ 
المتوقّعة إلى كابول… هذا إذا لم تحصل 
مفاجأة تعيق هذه العودة. الأمر الوحيد 

الأكيد أنّ أميركا تثبت مرّة أخرى أنّها 
تتبع سياسة واقعيّة. ليس الفشل عائقا 
في وجه تنفيذ هذه السياسة، خصوصا 

أنّ إدارة جو بايدن مهتمّة بالداخل 
الأميركي والاقتصاد وبالتحدّي الصيني 

أكثر من أيّ شيء آخر… أمّا الأفغان، 
فيستطيعون العيش مئة سنة أخرى في 
ظلّ ”طالبان“ بعدما عجزوا عن استغلال 
فرصة الوجود العسكري الأميركي لبناء 

نظام مختلف قابل للحياة بعيدا عن 
الظلام والظلم والظلاميّة والتخلّف!

في العام 2003 تمرد مسلحون من 
أهالي دارفور جنوب الصحراء 
ضد نظام الرئيس السوداني المعتقل 
حاليا عمر البشير، فردَّ يومها بحملة 
قصف جوي ضد تجمعات المسلحين 

والمدنيين، مع مداهمات رافقتها جرائم 
قتل واغتصاب جماعي. وتقول المحكمة 

الجنائية الدولية إن عدد القتلى 
والمشردين وصل إلى 300 ألفا.

وبعد ست سنوات من التحقيقات 
المعقدة المطولة أصدرت المحكمة الجنائية 

الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف 
بحق عمر البشير.

ونكاية بالعدالة الدولية أعيد 
انتخابه في 2010 لفترة رئاسية ثانية. 
وفي انتخابات عام 2015 حصل على 5 

ملايين و252 ألفا و478 صوتًا من مجموع 
المصوتين البالغ 5 ملايين و584 ألفا و863 

صوتًا. أي أن 279 فقط من الناخبين لم 
يصوتوا للرئيس، ربما بسبب ظروف 

طارئة منعتهم من التصويت!

وحين تقرر إنهاء حكم البشير 
خرجت الجماهير السودانية لا للهتاف 

بحياة المجاهد عمر البشير هذه 
المرة، بل بسقوطه وبطانته، فأجبرته 
في أبريل 2019 على التنحي ليتسلم 
المسؤولية مجلسٌ عسكري انتقالي 
بقيادة النائب الأول للرئيس وزير 

الدفاع الفريق أحمد عوض بن عوف.
ولكن الجماهير الغاضبة أصرت 
على طرده، باعتباره من بقايا النظام 

السابق، فتقدم باستقالته، وحل محله 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي قاد 

حركة التطبيع مع إسرائيل، وتصالح 
مع أميركا، ورفع السودان من قائمة 

الدول راعية الإرهاب.
وفي السابع عشر من أبريل 

2019 نُقل البشير من الإقامة الجبرية 
إلى سجن الخرطوم، وحوكم بتهمة 

”التحريض والمشاركة“ في قتل 
المتُظاهرين، وبالفساد بعد العثور على 

130 مليون دولار في منزله.
وقبل أيام وبعد اثنتي عشرة سنة، 
أعلنت الحكومة السودانية عن تسليم 
المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، وهم الرئيس ووزير 

دفاعه ووالي شمال كردفان السابق.
إلى هنا والحكاية تبدو وكأنها عدالة 

دولية حقيقية لا تسكت ولا تتسامح مع 
الحكام الذين ينتهكون حقوق الإنسان، 

ويهددون السلم والأمن الدوليين.
ولكن المسألة التي ينبغي أن تناقش 

هي أن هذه العدالة الانتقائية تمسك 
بناس وتعمى عن ناس.

فرغم فداحة جرائم عمر البشير ضد 
مواطنيه فإنه يبقى تلميذا فاشلا صغيرا 
إذا ما قورن ببشار الأسد وبوتين والمرشد 

الأعلى الإيراني وحسن نصرالله وقادة 
الميليشيات العراقية والحوثيين.

فلم يمر يوم واحد على بشار، مثلا، 
منذ أوائل العام 2011 وحتى اليوم، 

بدون قصف مدن وقرى وأحياء بالمدافع 
والقنابل والبراميل المتفجرة، إضافة إلى 
الاعتقالات الجماعية والتعذيب والتهجير 

والتغييب.
ورغم كل ذلك فقد أدى اليمين 

الدستورية في السادس عشر من يوليو 
2014 لسبع سنوات أخرى، بعد حصوله 
على 88.7 في المئة من الأصوات. ثم أُعيد 
انتخابه لولاية جديدة في مايو الماضي 

ولغاية 2028.
ومع جيوش بشار الأسد وحزب 

الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني 
والميليشيات العراقية المكلفة من النظام 

الإيراني بحماية النظام السوري فإن 
قوات الاحتلال الروسي في سوريا، من 

جانبها، منذ دخولها إلى سوريا في 2015 
وحتى اليوم، تشنُّ حملات قتل جماعي 
عام شامل ضد المدنيين في حلب وإدلب 

ودير الزور ومناطق أخرى من سوريا 
مستخدمة أنواعا جديدة من الأسلحة مثل 

الخراطيم المتفجرة والنابالم والقنابل 
العنقودية والقنابل الحارقة والفوسفور 

الأبيض المحرم دوليًا.
ثم إن ما فعله النظام الإيراني وما 

يفعله في إيران والعراق وسوريا ولبنان 
واليمن والخليج العربي وخليج عمان، 
منذ قيامه في العام 1979 وحتى اليوم، 

يجعل جرائم الروس والأسد والبشير، 
مجتمعةً، بعوضةً أمام جمل.

ولكن بدلا من أن تغضب العدالة 
الدولية وترسل قوات غزو مسلحة 

عالمية لإلقاء القبض على المرشد الأعلى 
الإيراني ومساعديه العسكريين والأمنيين 

والمدنيين، ومنهم ابراهيم رئيسي 
قاتل 30 ألف مواطن إيراني، فقد شارك 

الاتحاد الأوروبي في حفل تنصيبه 
رئيسا للجمهورية، وتتمنى الولايات 

المتحدة وحليفاتها الأوروبية أن يتواضع 
ويتساهل ويعود إلى طاولة المفاوضات.

ولا يخفى على المحكمة الجنائية 
الدولية سجلُّ الحشد الشعبي الإيراني 

العراقي المليء بانتهاكاتٍ ترقى إلى 
درجة ”تطهير عرقي“ مارسها في المدن 

والقرى المحررة من ”داعش“، بحسب 
منظمات محلية ودولية. وقد تنوعت 

جرائمه في المناطق السنية بين القتل 
والإخفاء القسري، وقتل مدنيين وأسرى 
تحت التعذيب، ونهب الآلاف من المنازل 

قبل حرقها ونسفها، بالإضافة إلى تدمير 
قرى بالكامل ومنع أهلها من العودة إليها 

بهدف تغيير التركيبة السكانية فيها.
كما أن الميليشيات الولائية التابعة 

لإيران تواصل جرائم القتل العمد 
والاغتيال والخطف والاغتصاب 
ومصادرة الأراضي والأموال، ثم 

يسجلها القضاء العراقي ضد مجهول.
والأخطر من كل ذلك أن المنتسبين 
إلى الحشد الشعبي مكفولون من قبل 
الحكومة العراقية ويحملون سلاحها 

ويرتدون ملابسها ويقتلون باسمها علنا 
دون خوف ولا حياء.

أما حزب الله اللبناني فيكفي أن 
متخصصين أميركيين في مجال مكافحة 

الإرهاب وثقوا أنشطةً مشبوهة وعمليات 
إرهابية نفذها على مدار 38 عاما.

وتستند العملية الأرشيفية لأنشطة 
حزب الله على وثائق من مصادر أساسية 

وتقارير حكومية رُفعت عنها السرية، 
إضافة إلى وثائق محاكم وشهادات تم 

الإدلاء بها أمام الكونغرس الأميركي.
ويقول القائمون على الخارطة إنها 

أكبر قاعدة بيانات للوثائق المفتوحة 
المصدر حول أنشطة حزب الله الموالي 

لإيران والمتهم بتنفيذ خططها التخريبية 
في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.
أما سجلُّ الحوثيين في الانتهاكات 

التي اعتبرها العالم الغربي نفسُه جرائم 
ضد الإنسانية فليس بقليل.

فقد أصدرت مؤسسة ماعت للسلام 
والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا يؤكد 
ارتفاع عدد جبهات القتال بين أطراف 

النزاع في اليمن من 36 في عام 2019 إلى 
نحو 50 جبهة قتال في مطلع عام 2021، 

كان آخرها تصعيد جماعة الحوثيين 
غير المبرر في مأرب شمال اليمن، وهو 

التصعيد الذي يهدد حياة الآلاف من 
المدنيين، فضلاً عن تهديد 800 ألف نازح 

كنتيجة مباشرة لتصاعد الأعمال العدائية 
من قبل جماعة الحوثي. ويشير التقرير 

إلى ارتكاب الحوثيين في عام 2020 لنحو 
1700 انتهاك تتعلق بالاستهداف المباشر 

للمدنيين، ناهيك عن المسيّرات التي 
يرسلها الحوثيون إلى مدن سعودية 
وسفن تجارية تنفيذا لأوامر النظام 

الإيراني.
أليس من العدل والضروري القول بأن 

عمرا بشيرا واحدا لا يكفي؟

الواقعيّة الأميركية التي لا يوقفها الفشل
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الانسحاب الأميركي اعتراف بالهزيمة أمام طالبان

قائمة المستبدين طويلة

الأمر الوحيد الأكيد أنّ أميركا 
تثبت مرّة أخرى أنّها تتبع 

سياسة واقعيّة. ليس الفشل 
عائقا في وجه تنفيذ هذه 

السياسة، خصوصا أنّ إدارة جو 
بايدن مهتمّة بالداخل الأميركي 

والاقتصاد وبالتحدّي الصيني 
أكثر من أيّ شيء آخر

رغم فداحة جرائم عمر البشير 
ضد مواطنيه فإنه يبقى تلميذا 
فاشلا صغيرا إذا ما قورن ببشار 
الأسد وبوتين والمرشد الأعلى 
الإيراني وحسن نصرالله وقادة 

الميليشيات العراقية والحوثيين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 كابــول – مع اســـتمرار تقـــدم طالبان 
ميدانياً في أفغانستان يواصل مقاتلوها 
غنم الأســـلحة الأميركية مـــا يمكنهم من 
ترسانة هائلة لم تنفق عليها فلسا واحدا 
في تكرار لسيناريو آخر شهدته الولايات 
المتحدة في العراق، حيث استولى تنظيم 
الدولة الإســـلامية في 2014 على المعدات 

العسكرية الأميركية.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد أنفقت 
خلال عشـــرين عاماً مئـــات المليارات من 
الـــدولارات لتدريـــب الجيـــش الأفغانـــي 
وتجهيـــزه، لكـــن ذلك لـــم يمنـــع القوات 
الأفغانية من الانهيار أمام هجوم طالبان 
التي تمكنت من الاســـتيلاء على الأسلحة 

الأميركية.
وفـــي يوليـــو الماضـــي قـــال الرئيس 
الأميركي جو بايدن ”لقد قدّمنا لشركائنا 
الأفغـــان كل الأدوات، دعوني أشـــدد على 
أثنـــاء دفاعه عن قراره  ذلك، كل الأدوات“ 
ســـحب ما تبقى من القوات الأميركية من 
البـــلاد وتـــرك الأفغان يقاتلـــون من أجل 

مستقبلهم.
إلا أن عناصر قـــوات الأمن الأفغانية 
لـــم يبـــدوا رغبة كبيـــرة في القتـــال، فقد 
ألقى الآلاف منهم أسلحتهم أحياناً بدون 
أدنى مقاومة. وســـارع متمـــردو طالبان 
مـــن جانبهم إلى وضـــع أيديهم على هذه 

”الأدوات“.
وتنتشـــر بشـــكل واســـع على مواقع 
إلكترونية مواليـــة لطالبان مقاطع فيديو 
تُظهـــر مقاتلين مـــن الحركـــة يصادرون 
شـــحنة أســـلحة هنا أو هناك، ومعظمها 

مقدّم من قوى غربية.
جنـــودا  أخـــرى  صـــور  وأظهـــرت 
يستســـلمون أمـــام مقاتلـــي طالبان في 
مدينـــة قنـــدوز في شـــمال شـــرق البلاد، 
بقاذفـــات  ومجهّـــزة  مصفّحـــة  وآليـــات 

صواريخ بين أيدي المتمردين.
وفـــي مدينـــة فـــرح الغربيـــة يســـيّر 
مقاتلون دوريات في الشـــوارع على متن 
آلية رُســـم عليها نسر يهاجم أفعى، وهي 
الشـــارة الرســـمية لأجهزة الاستخبارات 

الأفغانية.
وتؤكد جوستين فليشنر من مؤسسة 
بحوث التسلح أثناء النزاعات (كونفليكت 
أرمامنت ريســـرتش) أنه ”رغم أن القوات 
الأميركيـــة أخذت معها أثناء انســـحابها 
المعدّات التي تُعدّ متطوّرة، إلا أن متمردي 
طالبان اســـتحوذوا على مركبات وآليات 

هامفي وأسلحة خفيفة وذخيرة“.
ويرى الخبراء أن هـــذه الغنيمة غير 
المتوقعة ســـاعدت إلى حدّ بعيد متمردي 
طالبـــان الذين بإمكانهم أيضـــاً الاعتماد 
على مصادرهم الخاصـــة للحصول على 
أســـلحة، حيث تُتهم باكستان خصوصاً 
بتمويل مقاتلي طالبان وتسليحهم، الأمر 

الذي نفته على الدوام.
أس.  كليـــة  فـــي  الخبيـــر  ويعتبـــر 
فـــي  الدوليـــة  للدراســـات  راجاراتنـــام 
ســـنغافورة رافايلـــو بانتوتشـــي أن هذا 
التســـلح لن يســـاعد متمردي طالبان في 
الوصـــول إلى كابول فحســـب، إنما كذلك 
فـــي ”تعزيـــز ســـلطتهم“ في المـــدن التي 

سيطروا عليها.
ومع الانسحاب شـــبه الكامل للقوات 
الأميركية يجد متمردو طالبان أنفســـهم 
يملكون عدداً كبيراً من المعدّات الأميركية.
وأضاف بانتوتشـــي ”إنه أمر خطير 
للغايـــة. من الواضح أنها نعمة ســـقطت 

عليهم“.
وقبل أســـابيع من الذكرى العشـــرين 
لاعتـــداءات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
2001 فـــي الولايـــات المتحـــدة، تعـــرض 
طالبان بزهـــو هذه الترســـانة وتواصل 
بحسب الأمم المتحدة إقامة روابط وثيقة 
مع تنظيم القاعـــدة الذي يقف خلف هذه 

الاعتداءات.

ويوضـــح جايســـون أمرينـــي وهـــو 
عنصـــر ســـابق فـــي القـــوات الأميركية 
الخاصـــة شـــارك في غـــزو أفغانســـتان 
عـــام 2001 لطـــرد طالبان مـــن الحكم، أن 
الأميركيـــين كانـــوا مســـتعدّين لفكرة أن 
مقاتلي طالبان سيستحوذون على بعض 
الأسلحة، لكن ســـقوط المدن بشكل سريع 
في أيدي المتمردين كان السيناريو الأكثر 

تشاؤماً بالنسبة إليهم.
ويقـــول ”الولايـــات المتحـــدة جهّزت 
الجيش الوطنـــي الأفغانـــي مفترضةً أن 
الأسلحة والمعدات يمكن أن تقع في أيدي 
طالبـــان“، مضيفاً ”الأزمـــة الحالية كانت 
السيناريو الأسوأ عندما اتُخذت قرارات 

شراء المعدات“.
وتعمل طالبـــان على القيـــام بدعاية 

هائلة بعد الاستيلاء على تلك الأسلحة.
وفـــي مطار قنـــدوز ظهـــر عنصر من 
طالبان في فيديـــو على متن دراجة نارية 
حمراء اللـــون أثناء مشـــاهدته مروحية 

عسكرية على مدرج قريب.
ويمكن ملاحظة مشهد الابتهاج نفسه 
في كافـــة الأراضي التي ســـيطرت عليها 
الحركـــة، لكـــن إذا واصلت إظهـــار هذه 
المشـــاهد لإثـــارة حماســـة مقاتليها، فلن 
تتمكن من اســـتخدام هذه المروحية بدون 

طيار في ساحة المعركة.

ويشـــير المحلل الســـابق فـــي مجال 
مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات 
أكي بيريتز إلى  الأميركية ”ســـي.آي.أي“ 
أن ”ذلك ســـيكون لأغراض دعائية فقط“، 
فالأســـلحة الخفيفة أكثر فائدة على غرار 
الآليات التي ستســـهّل التنقلات في هذه 
الأراضي الوعرة. وســـتعزز هذه المعدّات 
إضافـــة إلى تراجـــع معنويـــات الجيش 

الأفغاني التهديد الذي تمثله طالبان.
ورغـــم ذلك أكـــدت إدارة بايـــدن أنها 
ســـتواصل تجهيز الجيش الأفغاني الذي 

يوشك على الانهيار.
وأعاد استيلاء طالبان على الأسلحة 
الأميركية إلى الأذهان ما حدث في العراق 

في وقت سابق.
فبعد انســـحاب القوات الأميركية من 
العراق ســـيطر تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) علـــى مدينة الموصـــل منتصف 
العـــام 2014، واســـتولى علـــى أســـلحة 
وآليـــات هامفـــي أميركيـــة. واســـتخدم 
التنظيـــم هـــذه المعدات بعـــد ذلك لإعلان 

الخلافة الإسلامية في العراق وسوريا.
وعلـــى غـــرار مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي الموصـــل، يقـــف مجنّدو 
طالبـــان لالتقاط صـــور مبتســـمين وهم 
يحملون ذخائر اســـتولوا عليها في المدن 
التـــي ســـيطروا عليهـــا في كافـــة أنحاء 

أفغانستان.
ويقـــول بيريتز إن ”هذا الانســـحاب 

يتحوّل إلى هزيمة“.
ويواجه بايدن انتقادات لاذعة بشـــأن 
المكاسب الميدانية السريعة التي تحُققها 

طالبان.
وقال زعيـــم الجمهوريين في مجلس 
النـــواب كيفـــن مكارثـــي إن إدارة بايدن 
”ســـلّمت كمـــا كان متوقعا دولـــة بأكملها 

إلى الإرهابيين“.
ومع أنـــه اعتـــرف ببعـــض التحفظ 
بأن الرئيس الســـابق دونالد ترامب هو 
من أطلق الانســـحاب بعد عشـــرين عامًا 
من الحرب، اتهـــم الرئيس الديموقراطي 
بتســـريع الأزمـــة عبـــر ”إفشـــال“ هـــذه 

العملية.

 تونــس – عكس الاحتفـــال الذي انتظم 
بمناســـبة اليوم العالمي للشباب في مدينة 
الخمـــس الليبية تدشـــين رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
لمعركة التمديد لـــه ولحكومته بعد أن قطع 
الساعون إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية 
المقرر تنظيمها في ديســـمبر المقبل نصف 

الطريق لتحقيق هدفهم.
ويرى مراقبون أن الاحتفال، الذي أقيم 
في مســـرح لبدة الأثري بالخمس (120 كلم 
إلى الشـــرق من طرابلـــس) والذي حضره 
الدبيبة رفقة عدد كبير من وزرائه ومحافظ 
مصـــرف ليبيـــا المركزي الصديـــق الكبير، 
ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، كان 

أقرب إلى الدعاية الانتخابية.

وجاء هذا الاحتفال رغـــم القيود التي 
تفرضهـــا الحكومة لتطويـــق وباء كورونا 
حيث تفـــرض حالـــة حظر كلـــي للتجوال 
كانت الحكومة نفسها قد خرقته بتجميعها 

للآلاف من الشباب.
ويـــرى المراقبـــون أن الاحتفالية كانت 
مهرجانـــا للتبشـــير بخطـــة التمديد التي 
باتـــت تفرض نفســـها بقوة فـــي كواليس 
الســـلطة فـــي العاصمـــة طرابلـــس بعـــد 
ثبوت الاتجـــاه نحو الاكتفـــاء بانتخابات 
تشـــريعية فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 
ديســـمبر القـــادم، هدفهـــا المعلـــن إعـــداد 
دســـتور البـــلاد وتنظيم الاســـتفتاء عليه 
وتأجيـــل الانتخابات الرئاســـية إلى أجل 
غير مســـمّى، وهو مـــا تســـعى إليه قوى 
الإسلام السياسي والميليشيات والزعامات 
الجهوية في مصراتة ومراكز النفوذ المالي 

والاقتصادي.
 

وعود انتخابية

اللافت في احتفالية الخمس هو تقديم 
الدبيبـــة جملة من التعهـــدات بدت وكأنها 
وعود انتخابية لشخص يبحث عن شرعية 
الزعامـــة، ومـــن بين تلـــك الوعود إنشـــاء 
المجلس الوطني للشـــباب وتزويج 50 ألف 

شاب.
وبحســـب بيان الحكومـــة الليبية فإن 
الدبيبة اتخـــذ بعض القرارات لتعزيز دور 
الشـــباب، أهمها إنشـــاء المجلس الوطني 
للشـــباب والإعـــلان عـــن اليـــوم الوطنـــي 
للشـــباب، وتنظيـــم آليـــة رعاية الشـــباب 
وتمكينهم من خلال إعداد مشـــروع قانون 
خاص بالشـــباب، كأول تشـــريع في ليبيا 

يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال.
وقال البيـــان إن الدبيبة أمر بالتصدي 
للتحديـــات المتمثلـــة في قلة فـــرص العمل 
وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة والعزوف عن 
الـــزواج وتوفير أراضٍ ســـكنية للشـــباب، 
وبدء برامج الإقـــراض الاقتصادي، لخلق 
فـــرص عمل حقيقيـــة لهم خـــارج الموازنة 
العامـــة، مؤكدًا أنه ســـيتم تفعيل صندوق 
دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشـــباب، 
وتخصيـــص مليـــار دينـــار لدعـــم 50 ألف 

زيجة.
ووجه الدبيبة بتطوير بيوت الشـــباب 
وتجهيزها بكل المناطق الليبية وتوظيفها 
لإقامـــة برامج تدريـــب القيادات الشـــابة 
وتعزيز مشاركتهم السياسية لدعم التحول 
الديمقراطي في ليبيا وإنجاح الانتخابات، 
وفتح بـــاب القروض الســـكنية بقيمة 1.7 

مليار دينار من خلال المصرف العقاري.

وكان واضحـــا أن الدبيبـــة اســـتمع 
إلـــى مقترحـــات مستشـــاريه بضـــرورة 
الاســـتحواذ على أحـــد المشـــاريع التي 
يعتمـــد عليها ســـيف الاســـلام القذافي 
فـــي خطته للعـــودة إلى واجهـــة الحياة 
السياســـية، حيث يحيـــي أنصاره العيد 
الوطنـــي للشـــباب فـــي العشـــرين مـــن 
أغســـطس من كل عام تزامنـــا مع ذكرى 
الملتقـــى الأول لفعاليات المنظمة الوطنية 
للشـــباب بمدينة ســـرت في العشرين من 
أغســـطس 2006 والذي كان قد أطلق فيه 
ابن الزعيم الراحل عددا مهما من الوعود 
المليونية من نوع مليون ســـيارة ومليون 

شقة ومليون كمبيوتر.
ووعـــد أنصـــار النظام الســـابق أن 
يكون احتفال هذا العام كبيرا بالمناســـبة 
لاسيما بعد حواره الأخير مع ”نيويورك 
تايمـــز“ وإعلان المدعي العام العســـكري 
في طرابلس بتحشيد قوات كبرى للبحث 

عنه في أحراش الزنتان بهدف اعتقاله.

تأجيل الانتخابات الرئاسية

جاءت وعود المهندس الدبيبة للشباب 
الليبــــي في ظــــل حالــــة مــــن التجاذبات 
السياســــية التــــي يبــــدو أن أول نتائجها 
عــــن  الرئاســــية  الانتخابــــات  اســــتبعاد 
موعدهــــا المحــــدد للرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر، وهــــو مــــا أبرزه موســــى فرج، 
عضو مجلس الدولة الاستشــــاري، بقوله 
إن جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي 

اتفقوا على إجراء انتخابات 
برلمانية فقط في الرابع 

والعشرين من 
ديسمبر المقبل.
واعتبر أن 
”الاتفاق على 

الانتخابات 
البرلمانية 

من شأنه أن 
يعزز شرعية 

السلطة 
التشريعية 

ويأتي بمؤسسات 
ووجوه جديدة، وبهذا 
تكون هناك نقلة تسهل 
بقية الاستحقاقات بما 
فيها انتخاب الرئيس 

وإنجاز الدستور“.
وأوضح فرج أن 

المقترحات الأربعة 
التي قدمتها لجنة 

التوافقات إلى 
ملتقى الحوار 
تباينت بشأن 

انتخاب الرئيس، 
حيث هناك من 

يرى أن الرئيس 
بصلاحياته 

الواسعة ينبغي ألا 
ينتخب إلا بوجود 

دستور مستفتى 
عليه من 

الشعب يحدد 
صلاحياته 

وصلاحيات 
مؤسسات 

الدولة و“هناك من يرى ضرورة انتخاب 
الرئيـــس انتخابـــا حـــرا مباشـــرا دون 
وجـــود دســـتور وإعطائـــه الصلاحيات 

الكاملة“.
ولفت فـــرج إلـــى أن هنـــاك مقترحا 
آخر نـــال استحســـان معظـــم الأعضاء، 
يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من 
غرفتين: غرفة مجلس الشـــيوخ ومجلس 
النواب، مشيرا إلى أن مهمة هذه السلطة 
التشـــريعية الجديدة إنجاز دستور قبل 
نهاية المدة المقترحة وهي سنتان، وبناء 
علـــى الدســـتور ينتخب رئيـــس الدولة 
ومؤسســـات الدولة انتخابا عامًا وحرا 
ومباشـــرا، وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة 
دائمة وتنتهي المرحلـــة الانتقالية ، وفق 

تقديره
ووفق مصادر مطلعـــة في طرابلس، 
فإن الخطـــة التي تدار حاليـــا من أنقرة 
هي تنظيـــم انتخابات برلمانية وســـعي 
التيـــار الموالي لهـــا للفوز بهـــا على أن 
يكـــون المقـــر الرئيـــس لمجلـــس النواب 
مدينة بنغازي (شرق) مع مقر احتياطي 
هـــو غدامس (غـــرب)، وتشـــكيل مجلس 
للشـــيوخ يكون مقـــره طرابلس، على أن 
تســـتمر الســـلطات الحالية في مهامها، 
ومنها حكومة الوحدة الوطنية، وتوجيه 
البرلمان القادم لإعادة النظر في مســـودة 
الدستور ثم تنظيم الاستفتاء عليها، مع 
تأجيـــل الانتخابات الرئاســـية إلى حين 
وضـــع القاعدة الدســـتورية مـــن خلال 

الدستور الدائم.
وسيسمح ذلك على الأقل 
باستمرار الوضع على 
ما هو عليه، وببقاء 
القوات التركية 
والمرتزقة في 
قواعدها 
ومعسكراتها، 
وباستفادة 
النظام 
التركي من 
الصفقات وأموال 
التعويضات، وبقطع 
الطريق أمام أيّ محاولة 
للإطاحة بشخصيات تراهن 
عليها أنقرة ومنها محافظ المصرف 
المركزي الصدّيق الكبير الذي دافع 
عنه الدبيبة بقوة خلال مهرجان 
الخميس عندما دعا الشباب إلى عدم 
استهدافه بالشعارات المسيئة، 
واعدا بأنه – أي الكبير – 
يساعده في مأموريته 
وسيساعدهم كثيرا.

وكانت قد 
ارتفعت أصوات 
كثيرة خلال 
الأيام الماضية 
لتؤيد ما راج 
مؤخرا من 
وجود فريق 
مهيمن على 
ملتقى الحوار 
السياسي 
وقريب من 
الحكومة يعمل 
على إفشال 
جهود التوصل 

إلى القاعدة الدســـتورية لضمان التمديد 
لها.

وفي شـــريط فيديو نشرته الخميس 
الماضـــي قالـــت عضـــو الملتقـــى ســـيدة 
اليعقوبـــي إن مـــا أســـمتها كتلـــة الغدر 
لإرادة الشـــعب الليبـــي هي مـــن تقوّض 
عمليـــة الوصول للانتخابـــات في الرابع 
والعشرين من ديســـمبر، وتعمل انطلاقا 
من مصالحها الضيقة مع حكومة الدبيبة 
التي تسعى لعرقلة الانتخابات والتمديد 

لها حتى 2025.
وأكدت اليعقوبي أن الاســـتمرار في 
هذا النهـــج في ظل عدم اكتـــراث البعثة 
الأممية والمجتمع الدولي بردع المعرقلين 
الانتخابية  العمليـــة  فـــإن  وتســـميتهم، 
سوف تُنســـف بالكامل معتبرة أنه “كان 
الأجـــدر بالحكومـــة أن تمهـــد الطريـــق 
لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، 
لكنهـــا عملت علـــى تأجيـــل الانتخابات 
والتمديد للحكومة إلى 2025، فحن نسير 
في مختنق فيه مخاطـــر كبيرة، وخروج 
الجميع من المشهد السياسي بات مطلبًا 

شعبيًا لأن الإرادة إرادة وطن“.

التمديد للدبيبة

فـــي الوقـــت الـــذي بـــات فيهـــا أمر 
الانتخابات محســـوما في اتجاه تأجيل 
الاســـتحقاق الرئاســـي على الأقل، يرى 
المراقبون أن حجـــم ميزانية الدولة التي 
تقدمت بها حكومـــة الدبيبة إلى البرلمان 
لـــم يكن يدل على أنـــه مخصص لحكومة 
مؤقتة، ولاسيما الباب المخصص للتنمية 

خلال فترة وجيزة.
وعندمـــا طالـــب البرلمـــان بتخفيض 
ذلك مـــن 97 إلى 76 مليـــار دينار، فوجئ 
بالحكومـــة ترفع الرقم إلـــى 111 مليارا، 
وهو ما يعني أنهـــا تخطط لعدم القبول 
به، والاتجـــاه نحو فرض الأمـــر الواقع 
بصرف الميزانية عبر الاتفاق مع مصرف 
ليبيا المركزي بغطاء كتلة الحكومة داخل 

ملتقى الحوار السياسي.
وفـــي يوليـــو الماضي فاجـــأ الدبيبة 
الليبيـــين بإعلانـــه عن توفير ما ســـماه 
بـ“صريرات المال“ لعمداء البلاد بمناسبة 
عيد الأضحى، في تصغيـــر لكلمة صرّة، 
وهي الكيس، ما تم اعتباره محاولة منه 
لشـــراء الذمم والترويج لنفسه وصورته 
خلال المرحلة القادمة. والخميس الماضي 
تبـــين أن الرجل يســـابق الزمـــن لخدمة 
مشـــروعه للتمديـــد، وهو ما علـــق عليه 
علـــي التكبالي عضـــو مجلس النواب أن 
مشـــاركة الدبيبة فـــي احتفالية الخمس، 
ووعوده للشـــباب، في ظل أزمـــة الوباء 
التي تعصـــف بالجميع،  إنما هي عملية 
تســـويق لنفســـه علـــى حســـاب أموال 

الليبيين وأرواحهم.
وأضاف ”الشيخ الدبيبة الذي فرض 
الحظر على الليبيين يجمعهم على طريقة 
الروابط الشـــبابية، ويسوّق لنفسه على 

حساب أموال الليبيين وأرواحهم“.
وذهب بعض المتابعين إلى أن الدبيبة 
يستفيد حاليا من اتجاه قد يبدو بدأ في 
التبلور دوليـــا بهدف الاعتراف الضمني 
بعـــدم القدرة علـــى تنظيـــم الانتخابات، 
وهو مـــا يلوح من تراخي البعثة الأممية 

في تحديد جدية المسارات.

ص 
ُ
ملتقى الحوار خل

لإجراء انتخابات برلمانية 

فقط في ديسمبر 

موسى فرج
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ليبيا تتجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية رغم التأييد الشعبي لإجرائها

الدبيبة يخوض معركة التمديد 
لحكومته بوعود انتخابية

طيحون بالانتخابات الرئاسية
ُ

المقربون من رئيس الحكومة الليبية ي
بدأ رئيس حكومــــــة الوحدة الوطنية 
ــــــة  الدبيب ــــــد  عبدالحمي ــــــا  ليبي فــــــي 
بالترويج لنفسه لدى الشباب بوعود 
حالمة تمهيدا للتمديد له مع تصاعد 
ــــــل الانتخابات  ــــــث عــــــن تأجي الحدي
الرئاســــــية في ظل التعثر في إقرار 
القاعدة الدســــــتورية ما جعل القوى 
ــــــل اســــــتحقاق  ــــــي تدفــــــع لتأجي الت
ديســــــمبر المقبل تبدأ في التســــــويق 
لضرورة الاقتصار على الانتخابات 

البرلمانية.

عيد نفسه: طالبان 
ُ

التاريخ ي

تغنم الأسلحة الأميركية 

كما فعل {داعش} بالعراق

ترسانة هائلة 

ي
راء انتخابات 
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كون هناك نقلة تسهل
قية الاستحقاقات بما
يها انتخاب الرئيس

إنجاز الدستور“.
وأوضح فرج أن 
قترحات الأربعة

تي قدمتها لجنة 
توافقات إلى 
لتقى الحوار 
اينت بشأن

الرئيس، تخاب
يث هناك من 

رى أن الرئيس 
صلاحياته

واسعة ينبغي ألا 
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بشخص
عليها أنقرة ومنها محاف
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عنه الدبيبة بقوة خلا
الخميس عندما دعا الشبا
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الدبيبة قدم جملة من التعهدات 

في احتفالية اليوم العالمي 

للشباب في الخمس بدت وكأنها 

وعود انتخابية لشخص يبحث 

عن شرعية الزعامة

التسلح سيساعد طالبان 

على الوصول إلى كابول 

وتعزيز سلطتها بالمدن

رافايلو بانتوتشي

الحبيب الأسود 

ي بر

كاتب تونسي



 بكيــن – رفضــــت الصين بشــــكل قاطع 
دعــــوة منظمــــة الصحة العالميــــة للتعاون 
مجــــددا على إجــــراء تحقيق جديــــد فيما 
يتعلّــــق بمنشــــأ وبــــاء كوفيــــد – 19 الذي 
ظهــــر في مدينة ووهان ثــــم اجتاح العالم، 
معترضــــة على إعطــــاء بيانــــات إضافية 
حــــول المرضى ومتهمــــة المنظمة بمحاولة 

”تسييس“ الملف.

ورُصــــدت أولى الإصابــــات بفايروس 
كورونا أواخر العام 2019 في مدينة ووهان 
الصينية (وسط)، لينتشــــر الفايروس في 
ما بعد في كافة أنحاء العالم، مودياً بحياة 
أكثر من أربعة ملايين شخص حتى اليوم.

ويبــــذل العلماء جهوداً حثيثة لتحديد 
منشــــأ الوباء. هــــل انتقــــل الفايروس من 
حيوان؟ أم هو تسرّب من مختبر صيني؟

لكن بكين تعترض بشدة على الفرضية 
الأخيــــرة إذ أنها لا تريــــد أن تظهر بمثابة 

الجهة المسؤولة عن تفشي الوباء.
وتمكنت الصين من الســــيطرة بشــــكل 
كبير علــــى الوباء منذ ربيــــع العام 2020، 
إلا أنها تواجه منذ الشهر الماضي ارتفاعاً 
فــــي عدد الإصابات على أراضيها، ما ينذر 
بإمكانية تفشــــيه مجددا فــــي بقية العالم 
خاصــــة وأن فايــــروس كورونــــا أثبت بما 
لا يــــدع مجالا للشــــكّ أنه فايروس ســــريع 
التحور والانتشــــار عبر سلالات أشد فتكا 

من الأولى.
وتجعــــل فرضيــــة انتشــــار الفايروس 
مجددا وما تحمله مــــن تداعيات ومخاطر 
علــــى كافة دول العالــــم، البحث مجددا في 

منشأ كوفيد – 19 ضرورة ملحة.
وزار فريــــق مــــن الخبــــراء الدوليــــين 
أرســــلته منظمة الصحــــة العالمية ووهان 
في يناير 2021 لإجراء دراســــة أولية حول 
منشــــأ الفايــــروس. ولم يســــمح تقريرهم 
الــــذي وضع بالتعاون مع خبراء صينيين، 
بالتوصــــل إلى نتيجة نهائية حول منشــــأ 
الفايروس. ورجحت دراســــة الخبراء أنه 
”من غير المحتمل جدا“ أن يكون الفايروس 

قد تسرب من مختبر في ووهان.
لكنهــــا ذكــــرت أن الســــيناريو الأكثــــر 
ترجيحــــا هــــو انتقــــال الفايــــروس مــــن 
الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط.

وفي الأشــــهر الأخيرة، طرحت منظمة 
الصحة مجدداً فرضية التسرب من مختبر 
فــــي ووهان التي تحدثت واشــــنطن مراراً 
عنها في ســــياق من الخصومة السياسية 
مع بكــــين. وطلبت المنظمــــة الخميس من 

كافــــة الدول خصوصاً الصين نشــــر ”كافة 
البيانات حول الفايروس“.

وقالت المنظمة بهدف التمكن من النظر 
في فرضيــــة المختبر، إنّ من المهم أن يكون 
لدينــــا حق الوصــــول إلى كافــــة البيانات 
غير المعالجــــة، معتبــــرةً أن الوصول إلى 
البيانــــات لا ينبغي أن يكــــون في أيّ حال 

من الأحوال رهاناً سياسياً.
وردّت بكــــين علــــى منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة الجمعــــة بتأكيــــد موقفهــــا الذي 
دافعت عنه لأشهر وهو أن التحقيق الأولي 
المشــــترك كافٍ وطلبــــات الحصــــول علــــى 
بيانات إضافية لها دوافع سياسية خفية.

وقــــال مــــا تشاوتشــــو نائــــب وزيــــر 
الخارجيــــة الصينــــي ”نعارض تســــييس 
البحث عن الأصول.. والتخلي عن التقرير 
المشــــترك“ بــــين الصين ومنظمــــة الصحة 
العالميــــة، مضيفــــاً ”نحــــن ندعــــم البحث 

العلمي“.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  ورفــــض 
الصينــــي فــــي مؤتمــــر صحافــــي طلبات 

منظمة الصحة العالمية الجديدة.
وقــــال إن نتائــــج وتوصيــــات التقرير 
المشــــترك اعتــــرف بهــــا المجتمــــع الدولي 

والمجتمع العلمي.
وأضاف أن البحوث المستقبلية يجب 
أن تتابــــع وألا تجرى إلا على أســــاس هذا 
التقريــــر، مؤكدا أنــــه ”يجــــب ألا نبدأ من 

الصفر من جديد“.
وفــــي ما يخصّ البيانــــات الخام التي 
طالبــــت بها منظمــــة الصحــــة خصوصاً 
حول المصابين الأوائل في ووهان، تحدثت 

الصين مجدداً عن السرية الطبية.

وأكــــد ليانــــغ وانيــــان رئيــــس الوفد 
العلمــــي الصينــــي الذي شــــارك في إعداد 
التقرير المشترك مع منظمة الصحة ”نرغب 
فقط في حماية الحياة الخاصة للمرضى“.
وتابــــع ”دون موافقتهــــم، لا يحقّ لأي 
خبيــــر أجنبي تصوير أو نســــخ البيانات 

الأصلية“.
وبعدما رفض عدد كبيــــر من الخبراء 
لوقت طويل فرضية تسرّب الفايروس من 
مختبر في ووهان، عاد الحديث عنها منذ 

بضعة أشهر.

وأصبحت هذه الفرضية متداولة أكثر 
بعــــد التصريحات الجديدة الصادمة التي 
أدلى بها بيتر أمبارك الدنماركي الجنسية 
ورئيس فريــــق الخبراء الدوليين الذي زار 

ووهان في يناير 2021.
ففي وثائقي بثتــــه الخميس قناة ”تي 
فــــي 2“ الدنماركية الرســــمية، بدا الخبير 

للمرة الأولى ينتقد بكين بشدة.
وقال حتــــى قبل 48 ســــاعة من انتهاء 
المهمــــة، لم نكن قد توافقنــــا بعد حول ذكر 

فرضية المختبر في التقرير.
وأوضــــح أنه بعــــد مباحثــــات حصل 
وفــــد منظمــــة الصحة أخيــــراً علــــى إذن 
زيــــارة مختبرين حيث تجُرى أبحاث حول 

الخفافيش.

وأضـــاف تحدثنا وطرحنا الأســـئلة 
التـــي أردنـــا طرحها، لكن لـــم تكن لدينا 

فرصة الاطلاع على أيّ وثيقة.
وتابع أن موظفـــاً في مختبر أُصيب 
أثنـــاء أخذه عيّنـــات يندرج في ســـياق 
إحـــدى الفرضيـــات المحتملـــة، وهي أن 
الفايـــروس انتقل مباشـــرةً من الخفاش 

إلى الإنسان.
وأكـــد أن الخفافيـــش لا تعيـــش في 

البرية في منطقة ووهان.
وأثارت شـــي جينغلي وهي من أبرز 
الخبـــراء الصينيين حول الفايروســـات 
التاجية الموجودة في الخفافيش ونائبة 
مدير مختبر بي 4، مزيدا من التساؤلات 
فـــي مقابلة فـــي يونيو 2020 مـــع مجلة 
ســـاينتيفيك أميركان، ذكـــرت فيها أنها 
كانت فـــي بادئ الأمر قلقة حـــول ما إذا 

كان الفايروس تسرب من مختبرها.
أن  لاحقـــة  اختبـــارات  وأظهـــرت 
التسلســـل الجيني للفايـــروس مختلف 
عن الفايروســـات المحفوظة في المختبر، 
بحســـب شـــي التي أضافت ”لم تغمض 

عيناي لعدة أيام“.
وقالــــت في وقــــت لاحق إنها ”تقســــم 
أنــــه لم يحصــــل أيّ تســــرب،  بحياتهــــا“ 

بحسب وسائل إعلام صينية.
الســــابق  الأميركــــي  الرئيــــس  وروج 
دونالــــد ترامــــب ووزيــــر خارجيتــــه مايك 

بومبيو للفرضية حتى انتشرت.
وفيمــــا قال بومبيو العــــام الماضي إن 
هناك ”دليلا مهما“ على أن الفايروس جاء 
من المختبر، فإنه لم يقــــدم أيّ إثبات وأقر 

بأنه لا يوجد يقين.

العالـــم  اجتياحـــه  بعـــد   – صنعــاء   
بأكمله، وتفشـــيه حتـــى في بؤر الحروب 
والصراعات، مازالت ســـلطات الحوثيين 
تتكتم عن الإحصائيات والأرقام الحقيقة 

لوباء كورونا.
ويســـيطر الحوثيون على محافظات 
شـــمالي البـــلاد ذات الكثافة الســـكانية 
العاليـــة، وهـــو مـــا يفتـــرض أن معـــدّل 
الإصابات والوفيات فيها أكبر بكثير مما 

يعلن عنه المتمردون.
وكشـــفت وكالة أسوشـــيتد برس في 
تقريـــر عن طريقة تعاطـــي الحوثيين مع 
الجائحة أنهم يواجهون الوضع بالكثير 

من التجاهل والتعتيم.
ويحكـــي ناصـــر، الـــذي طلـــب عدم 
الكشف عن هويته إلا باسمه الأول خوفا 
من انتقام سلطات الحوثيين، كيف انظم 
إلى مئات آخريـــن في غرف الطوارئ في 
العاصمـــة اليمنيـــة، صنعـــاء، بحثا عن 
سرير في المستشفى لوالدته، التي كانت 
تكافح من أجل التنفس. واستغرق الأمر 
ثلاثـــة أيام خلال الشـــهر الماضـــي. لكن 

والدته توفيت قبل خلوّ سرير.
هـــذه الوفاة لـــن تظهـــر بالتأكيد في 
أرقام فايروس كورونا في البلاد. فحسب 
البيانات الرســـمية لم تسجل سوى أربع 
حالات إصابـــة بالفايروس ووفاة واحدة 
في شـــمال اليمـــن. والمعلومـــات أعلنت 
عنها سلطات المتمردين الحوثيين الذين 
يســـيطرون على العاصمـــة والمحافظات 

المجاورة.

وليس نظام الرعاية الصحية المتعثر 
هـــو المســـؤول الوحيـــد عـــن الوفيـــات 
غيـــر المعلنـــة. ففـــي مقابلات مـــع وكالة 
أسوشـــيتيد بـــرس قال أكثر من عشـــرة 
أطبـــاء وعمـــال إغاثـــة وســـكان صنعاء 
وأقـــارب من يعتقـــد أنهم ماتوا بســـبب 
الفايروس إن ســـلطات الحوثيين تواجه 
الوبـــاء بإنكار صريح لدرجـــة أنها تهدد 

بالمزيد من المخاطر على الفئات السكانية 
الضعيفة بالفعل.

وقال ناصر ”ماتت عمتي بسبب كورونا 
بالتأكيد. لكن لا أحد يخبرنا بالحقيقة“.

وجـــاءت الوفيـــات فـــي الوقـــت الذي 
تشـــهد فيـــه صنعـــاء ومناطق أخـــرى في 
شـــمال اليمـــن موجـــة ثالثـــة مميتـــة من 
فايـــروس كورونا، وفقا للأطباء والمقيمين. 
لكـــن معرفة عـــدد الذين أصيبـــوا بالمرض 
أو ماتوا بســـببه أمر صعـــب، حيث فرض 
المتمـــردون الحوثيون تعتيما إعلاميا على 
الحالات المؤكـــدة والوفيـــات الناجمة عن 
كوفيـــد – 19. كمـــا أن اختبـــارات الإصابة 

بالفايروس تبقى ضئيلة أو معدومة.

استراتيجية مدمرة

يبقـــى اليمـــن أفقـــر دولة فـــي العالم 
العربـــي، وقـــد دمرته ســـت ســـنوات من 
الحرب الأهلية بالفعـــل. ويدور القتال بين 
المتمردين الحوثيـــين المدعومين من إيران 
ضـــد الحكومة المعترف بهـــا دوليا، والتي 

يدعمها تحالف تقوده السعودية.
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 130 
ألف شخص وتشريد الملايين وخلقت أسوأ 
كارثة إنسانية في العالم. كما دمّر القصف 
الجـــوي والقتـــال البـــري الشـــديد البنية 
التحتية، وترك نصف المرافق الصحيّة في 
البلاد معطّلة. ولا يوجد أطباء على الإطلاق 
فـــي حوالي 18 في المئة من مديريات اليمن 
البالـــغ عددها 333. وانهـــارت أنظمة المياه 
والصـــرف الصحي. ولا تســـتطيع العديد 
من العائـــلات تحمل تكلفـــة وجبة واحدة 
فـــي اليوم. وضرب الوباء البلاد في خضم 
القتال، مما زاد من عدد القتلى في الحرب.

وقال مســـؤول صحة بـــالأمم المتحدة 
فـــي اليمن، تحدث شـــريطة عدم الكشـــف 
عن هويته خوفا مـــن تقويض المفاوضات 
مـــع المتمردين بشـــأن اللقاحـــات وغيرها 
مـــن القضايا ”كانـــت هناك موجـــة كبيرة 
من كوفيـــد – 19 وهم (الحوثيون) يعرفون 
ذلك جيـــدا. كانـــت مراكز العـــزل ممتلئة. 

وتضاعفت الأرقام ثلاث أو أربع مرات“.
وقالـــت أفـــراح ناصـــر وهـــي باحثة 
متخصصة في شـــؤون اليمـــن في هيومن 
رايتس ووتش إن الحوثيـــين لم يتعاملوا 
مع الأمر بجديـــة منذ بداية الوباء. وأكدت 
أنهـــم عرقلـــوا حتـــى الجهـــود الدوليـــة 

للمساعدة في محاربتها في مناطقهم.
اليمـــن  فـــي  طـــرف  ”لـــكل  وتابعـــت 
اســـتراتيجيته الخاصة، لكن استراتيجية 

الحوثيـــين مدمـــرة. إنها وصفـــة لكارثة“.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في 
اليمن أدهم إســـماعيل إن إيصال أيّ لقاح 
لفايروس كورونا إلى المناطق التي يسيطر 
عليهـــا الحوثيون يعتبر ”إنجـــازا كبيرا“. 
ففي البداية، حظرت الســـلطات الحقن، ثم 
وافقت على السماح بألف جرعة فقط، دون 
أيّ حملات لتشجيع الناس على التطعيم.

وأجبرت معارضة الحوثيين للقاحات 
الأطّباء وغيرهم من السكان على السعي 
للحصـــول علـــى الحقـــن فـــي المناطـــق 
التي تســـيطر عليها الحكومـــة اليمنية.

وســـجّل الكثيـــرون بمن فيهـــم عمال 
الإغاثة العاملون في المناطق التي يسيطر 
عليها الحوثيون على الإنترنت وســـافروا 
ســـرا إلـــى مـــدن مثل عـــدن ولحـــج وتعز 

للتلقيح.

تجاهل للوباء

تلقى اليمن أول شحنة تشمل 360 ألف 
جرعة من لقـــاح أســـترازينيكا من مبادرة 
كوفاكـــس المدعومة مـــن الأمم المتحدة في 

مارس. وكانت الشـــحنة هي الدفعة الأولى 
البالغـــة 1.9 مليون جرعة التي ســـيتلقاها 
اليمـــن حتى نهاية العـــام. وانطلقت حملة 
تلقيح فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 

الحكومة في أبريل الماضي.
وأبلغت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا عن حوالي 7200 حالة مؤكدة، بما في 
ذلك 1391 حالة وفاة في المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها. ومـــع ذلك، يُعتقـــد أن الأرقام 
الفعلية أعلـــى بكثير بســـبب الاختبارات 

المحدودة.
وأثناء ذلك، يواصل الحوثيون إقامة 
فعاليـــات عامة، بمـــا في ذلـــك تجمعات 
المســـؤولين  كبـــار  وجنـــازات  التجنيـــد 
العســـكريين الذيـــن قتلـــوا فـــي المعارك 
التي حضرها الآلاف، مـــع ارتفاع حالات 
الإصابة بالفايـــروس، دون اتخاذ تدابير 

احترازية.
وقــــال أكثر من عشــــرة أطبــــاء وعمال 
إغاثــــة ومدنيون إن الحالات في الشــــمال 
تتزايد بســــرعة، مــــع تواتر جنــــازات من 
يبدون ضحايا للفايروس، رغم أن الأطباء 
قالــــوا إنهــــم حُــــذّروا مــــن تأكيد أســــباب 

الوفيــــات. وتحــــدث الجميع بشــــرط عدم 
الكشــــف عــــن هويتهــــم خوفا مــــن انتقام 

المتمردين.
وقــــال الأطبــــاء والعاملــــون في مجال 
الرعاية الصحية إن مراكز العزل الـ24 في 

الشمال ممتلئة منذ منتصف يوليو.
وأكد أحــــد العاملين في مجال الرعاية 
الصحية في مستشفى فلسطين إن عشرات 
المرضــــى يأتون كل يوم بأعراض شــــبيهة 
بفايروس كورونا، معظمهم في الثلاثينات 
والأربعينات من العمر. وقال إنه طُلب من 
الكثيريــــن العزلــــة في المنــــزل لعدم وجود 

خيارات أخرى.
وفي مقابر صنعاء وجد حفارو القبور 
صعوبة فــــي العثور على مســــاحة لمقابر 
جديــــدة. وفي إحدى المقابــــر في الجراف، 
قدّر أحد الحفارين أن أكثر من 30 شخصا 
دُفنــــوا خــــلال الشــــهرين الماضيــــين، كان 

العديد منهم من النساء وكبار السن.
وفي محافظة إب الشمالية، قال اثنان 
مــــن العاملين فــــي الرعايــــة الصحية في 
مستشفى جبلة إن المنشأة تستقبل نحو 50 
شخصا يعانون من أعراض تشبه أعراض 

كوفيد – 19 يوميا. وتفتقر المستشــــفى إلى 
أدوات الاختبار. لذلك، يعتمد الأطباء على 

وسائل أخرى للتشخيص.
وعندما يموت المرضى في مستشــــفى 
جبلــــة الجامعي لا يخبــــر الأطباء أقاربهم 
المشتبه في إصابتهم بالفايروس، خوفا من 
اســــتهدافهم بعد ذلك. فقد عينّ الحوثيون 
مشرفين أمنيين في المستشفيات للسيطرة 
علــــى تدفق المعلومات بــــين الطاقم الطبي 
وأسر المرضى، بحســــب عاملين في مجال 

الرعاية الصحية.
وفي وقت ســــابق من هذا العام، توفي 
اثنان من كبار المسؤولين الحوثيين. وكانا 
علــــى ما يبدو من بــــين ضحايا الفايروس 
الأكثر شــــهرة في البــــلاد. وأصيب يحيى 
الشــــامي الذي قضــــى أكثر من شــــهر في 
مركــــز للعزل في صنعاء قبل أن يستســــلم 
للفايروس في أبريل، وزكريا الشامي وزير 
النقل في الحكومة التي يقودها الحوثيون 
الذي توفي في مــــارس بفايروس كورونا، 
وفقا لأطبــــاء قاموا بعلاجهما. وقد أعلنت 
سلطات المتمردين الحوثيين وفاتهما دون 

ذكر السبب.

كورونا
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لا اعتراف بكورونا لدى الحوثيين 

الحوثيون يواجهون كورونا بالإنكار

ب من المخابر؟
ّ

كيف انتقل كورونا إلى البشر: من الخفاش أم تسر

الخوف من الانتقام يفرض تكتما على الوضع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين
اعتمــــــد المتمردون الحوثيون اســــــتراتيجية مدمــــــرة للمناطق الخاضعة إلى 
ســــــيطرتهم في تعاطيهم مع وباء كورونا، حيث تؤكد الكثير من الشهادات 
أنهم تعمدوا فرض تعتيم إعلامي على المؤشرات الحقيقية واستخدام القوة 
الأمنية لتقييد عمــــــل الطواقم الطبية، كما أنهم لا يزالون ينظمون الفعاليات 

الاجتماعية دون أي إجراءات صحية للحدّ من تفشي كوفيد – 19.

إيصال لقاحات فايروس 

كورونا إلى مناطق 

الحوثيين إنجاز كبير

أدهم إسماعيل

الحوثيون عرقلوا الجهود 

الدولية للمساعدة في 

محاربة كورونا

أفراح ناصر

أسئلة عن منشأ كوفيد- 19 لم تتم الإجابة عليها

إحدى الفرضيات المحتملة 

أن الفايروس انتقل عبر 

موظف في المختبر

بيتر أمبارك

ة 
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يتامى الأب الروحي في الجزائر يتساقطون

 حيـــن اشـــتدت القبضـــة الحديديـــة 
بيـــن الرئاســـة وجهـــاز الاســـتخبارات 
خلال ســـنوات خلت فـــي الجزائر، كان 
عبدالمؤمـــن ولد قدور، أحـــد أوجه ذلك 
الصـــراع، فقد نصبـــه بوتفليقـــة، على 
رأس شـــركة نفطية جزائريـــة أميركية، 
اســـتحدثتها الحكومة في مطلع الألفية، 
ولما حامت حولها الشـــكوك والشبهات 
تـــمّ حلها وســـجن الرجـــل بإيعـــاز من 
انتهـــاء  لكـــن  الاســـتخبارات،  جهـــاز 
القبضـــة لصالح الرئاســـة، أعاد الرجل 
إلى الواجهـــة، فقد أخرج من الســـجن، 
وأســـندت لـــه شـــركة ســـوناطراك بعد 
ســـنوات كترقية ورد اعتبـــار، لكن دوام 
الحـــال من المحال، فقد فـــر بجلده، وها 

هو يسجن من جديد.

ولأن اللوبـــي الـــذي يدعمـــه بعيـــد 
فـــإن  القـــرار،  ومراكـــز  الســـلطة  عـــن 
توقيف وســـجن المدير الســـابق لشركة 
ســـوناطراك النفطيـــة المملوكة للقطاع 
الحكومي، سيكون فاتحة مرحلة جديدة 
من الكشـــف عن ممارسات رموز الفساد، 
فالشـــركة التي تعيل البلاد بنحو 95 في 
المئـــة مـــن عائداتها، تبقـــى إحدى بؤر 
الفساد وتبديد المال العام، ولا يستبعد 

أن تطيح برؤوس أخرى.

خيوط متشابكة

وبيـــن محاربـــة الفســـاد وتصفيـــة 
الحسابات السياسية خيط رفيع، في ظل 
المتفاوتة،  والأحكام  المطبقة  الانتقائية 
ففيمـــا يقضـــي مقربـــون مـــن بوتفليقة 
في الحكومـــة والجيش وعالـــم الأعمال 
عقوباتهم في الســـجن، لا يـــزال آخرون 
خارج المســـاءلة، وحتـــى القضاء الذي 
حكم بعشـــرين عاما سجنا نافذا في حق 
وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، 
هو نفســـه الـــذي برأه وأفرغ لـــه مذكرة 
التوقيف الدوليـــة، ولم يقض ولو دقيقة 

واحدة في السجن.
هـــذه المـــرة أمـــر القضـــاء بإيداع 
ولـــد قدور، الحبس المؤقـــت في انتظار 
ضده  المفتوحة  التحقيقـــات  اســـتيفاء 
والمتصلة بقضاء فســـاد مالي وســـوء 
تســـيير وإبـــرام صفقات غير شـــرعية، 
أثنـــاء إدارتـــه للشـــركة في الســـنوات 
الماضية، وهي العملية التي باشـــرتها 
الســـلطة القضائية سريعا، عكس بعض 
الملفـــات الأخرى التي يقضي أصحابها 
شـــهورا في السجن المؤقت دون برمجة 

قضاياهم. 
وبـــرزت مظاهـــر اســـتعراض القوة 
السياسية خلال إيفاد رئاسة الجمهورية 

أحـــد موظفي مديرية الإعلام، للإشـــراف 
على عملية إحضار الرجـــل من الخارج، 
لكن الصور التي بثتها شاشـــات الإعلام 
الحكومي والخاص لولد قدور، في مطار 
الجزائر الدولي، أثارت حالة من الاستياء 
والغضـــب لـــدى الـــرأي العـــام، الـــذي 
المختصة،  الســـلطة  تصرف  اســـتهجن 
على اعتبار أن التشريعات تضمن للمتهم 

كرامته.
وظهر الرجل مقيـــد اليدين وعناصر 
أمنية تحيط به مـــن كل جانب، وبهندام 
مشـــوش، كما تم أخذ صور له قيل عنها 
إنها قضائية، بينما كان الرجل في حالة 

من الدهشة والحزن الممزوج بالدموع.

انهيار أحجار الدومينو

بدأت مســـيرة ولد قـــدور، الذي يعد 
واحدا من الكـــوادر المقربة من منظومة 
بوتفليقـــة، بـــإدارة الشـــركة الجزائرية 
الأميركيـــة ”بي.أر.ســـي“، قبـــل أن يتم 
حلّها بسبب الشبهات التي حامت حول 
تســـييرها والصفقات التي أبرمتها مع 
شـــركات أجنبيـــة، فضلا عـــن توظيفها 
كغطاء في نشـــاط تجسســـي تورط فيه 

الرجل رفقة ضباط عسكريين.
وتوبـــع حينها مـــن طـــرف القضاء 
بتهمة التجسس لصالح جهات خارجية، 
وحكم عليه بثلاث ســـنوات سجنا، غير 
أنه لم يكمل عقوبته وتم إطلاق ســـراحه 
بإيعاز من أعلى هرم السلطة آنذاك ومن 

وزير النفط السابق الفار شكيب خليل.
ولأن المســـألة كانت تتعـــدى حدود 
المناصـــب الســـيادية وأهميـــة قطـــاع 
النفط، فإن ميلان الكفة في الصراع بين 
الرئاســـة والاســـتخبارات لصالح جناح 
بوتفليقـــة، أعاد ولد قـــدور إلى الواجهة 
كأداة للتحدي وإعـــلان الانتصار، حيث 
تم تسميته العام 2017 كمدير عام لشركة 
ســـوناطراك، وهو القرار الـــذي أعاد له 
الاعتبار، وكـــرس حينهـــا هيمنة جناح 

الرئيس الأسبق على دواليب السلطة.
لكن مع تهاوي جناح الرئيس الأسبق 
غداة اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي 
في فبراير 2019، وتصدر القيادة السابقة 
للجيش للواجهة السياسية خلال حقبة 
الجنرال  بقيـــادة  المؤسســـاتي،  الفراغ 
الراحل أحمد قايد صالح، كان ولد قدور 
من الرؤوس التي ســـقطت سريعا، لكنه 
تمكن من الفرار قبـــل إلقاء القبض عليه 
في إطار الحملة المفتوحة على الفساد.

وظل يقيم منذ ذلك الوقت في فرنسا، 
قبل أن يدعى من طرف مؤسســـة عمانية 
لإلقـــاء محاضرة فـــي اختصاصه العام 
الجـــاري، ولدى مروره فـــي رحلته بدبي 
الإماراتيـــة تـــم توقيفـــه هناك بســـبب 
مذكـــرة التوقيف الدوليـــة، حيث وضع 
تحت النظر إلى غاية النظر في شـــروط 

التسليم.
وكانـــت الجزائـــر قد أصـــدرت عدة 
مذكرات توقيف دولية تتعلق بمسؤولين 
ســـابقين ضالعين في الفساد، على غرار 
وزيـــر الصناعـــة الســـابق عبدالســـلام 
بوشـــوارب، المتواجـــد فـــي الأراضـــي 
اللبنانية، فضلا عن ضباط ســـامين من 
المؤسســـة العســـكرية، كما هو الشـــأن 
لقائـــد جهـــاز الـــدرك الجنـــرال الغالي 

بلقصير.
 ويتابع ولد قدور بشـــبهات فســـاد 
مالي وســـوء تسيير وإبرام صفقات غير 
شرعية أثناء إدارته للشركة في السنوات 
الماضية، وهي التي أنزلت دموع الرجل 
أمـــام قاضـــي التحقيق خلال الجلســـة 
الأولى، فهي إلى جانـــب أنها تؤدي إلى 

عقوبـــات ثقيلـــة، فإن الذي أبـــكاه بجد، 
هي لعبـــة التوازنات السياســـية داخل 
الســـلطة، التـــي أزاحت تيـــار بوتفليقة 
تماما من المشـــهد، وهو الذي كان يمثل 
الأب الروحـــي لكل الكـــوادر القادمة من 
بلدة ندرومـــة التي ينحدر منها الرئيس 

المذكور.
شـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وذكـــر 
الصـــور  أن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والتقارير المنقولة عن توقيف ولد قدور 
أظهرت ”سلوكيات مضرة بسمعة الدولة 
والمؤسسات بعد تســـجيل تلك الإهانة 
والدوس على كرامة إنســـان لا زال بريئا 
في نظر القانون حتى تثبت إدانته، وأن 

القضاء هو الذي يفصل بشأنه“. وذكر 
الأميـــن العـــام لنقابة القضاة يســـعد 

مبـــروك، في تدوينـــة له على حســـابه 
الخاص بفيســـبوك، أن ”قرينة البراءة 
تتهـــاوى أمـــام الشـــعبوية المدمـــرة 
التشـــهير..  غايته  فضائحي  وإعـــلام 
كل مشـــتبه به أو متهـــم يبقى بريئا 
إلى غايـــة إدانته بحكم ما، مهما كان 

الجرم المنسوب إليه“.

لغز أوغستا

تبقـــى صفقـــة مصفـــاة ”أوغســـتا“ 
الإيطاليـــة المســـتعملة، والتـــي أبرمها 
الرجـــل مع الشـــركة المالكة ”إكســـون 
الأميركيـــة، من أجـــل تصفية  موبيـــل“ 
وتمييع الغـــاز الجزائري، أثقل ملف في 
حقيبـــة الرجـــل على اعتبـــار أن قيمتها 

كبدت الشـــركة نحو مليار دولار. ولا 
يستبعد مراقبون أن يجر توقيفه 

أسماء نافذة أخرى في عدد من 
المؤسســـات، علـــى اعتبار أن 
الجزائر  فـــي  الفســـاد  خيوط 
متشابكة ومتداخلة بين دوائر 

ولوبيات النفوذ.
فقد كانت احتفالية الذكرى 

الخمســـين لتأميم المحروقات 
بالجزائـــر، المنتظمـــة العـــام 
الماضي، بمثابة بداية متاعب 
ولد قـــدور، حينما أعلن رئيس 

عبدالعزيـــز  الســـابق  الـــوزراء 
جراد، عن فتح تحقيق في قضية 

شروع  وعن  ”أوغستا“  مصفاة 
القضاء فـــي التحقيق وإصدار 

أمـــر بالتوقيـــف الدولي ضد 
المتهم الرئيسي في الوقائع.

وتعود أطوار الصفقة 
إلى العام 2018، حين 

أعلنت سوناطراك 
الاستحواذ عليها بكلفة 
قاربت 800 مليون دولار، 

من أجل تكرير الغاز 
الجزائري في إيطاليا، إلا أن 

الدوائـــر المختصة اعتبرت الســـعر 
مبالغ فيه نظراً إلى الحالة الكارثية التي 
تتواجد عليها المصفاة التي شُيّدت في 

خمسينات 
القرن 

الماضي، 
ولم يجد 

لها 

مالكهـــا الأميركـــي زبونا منـــذ عرضها 
للبيع ســـنة 2015. بينمـــا دافع ولد قدور 
آنـــذاك عن الصفقـــة بالقول إنه ”ســـعر 
رائـــع“، وأن ”طاقة المصفـــاة الإنتاجية 
التـــي تبلـــغ 10 ملاييـــن طـــن ســـنويا، 
ستجعلها ثاني أكبر مصفاة يملكها 
وســـتخفف  النفطـــي،  المجمـــع 
حجـــم كلفـــة واردات الجزائـــر 
مـــن المحروقات، لاســـيما وأن 
ســـوناطراك لم تعد تتحمل كلفة 
مليـــاري دولار واردات ســـنوية من 
البترول المكرر، خاصة مع الانخفاض 

الكبير الذي عرفته أسعار النفط، 

ولأن بناء 
مصفاة يستغرق من 

5 إلى 10 سنوات بتكلفة 
تبلغ في حدها الأدنى 
5 مليارات دولار، أما 
مصفاة أوغستا فقد 
كلّفتنا أقل من خمس 
ذلك المبلغ“.

وبعد عام من شرائها، 
اقترضت سوناطراك 250 
مليون دولار من الشركة 
العربية للاستثمارات 
البترولية ”أبيكورب“ لتمويل 
عمليات صيانتها، بيد أن 
المصفاة لم تكن في الواقع 
بحاجة إلى صيانة، 
بل إلى إعادة 
بناء، لكون 
تجهيزاتها 
القديمة تكرر 
الخام السعودي الثقيل 
الذي تشتريه ”إكسون 
موبيل“ من 
أرامكو 
السعودية، 
ولا تصلح 
لتكرير 
الخام 
الجزائري الخفيف، 

مما عطّل دخول المصفاة الإيطالية بعد 
سنتين إلى الخدمة، ورفع تكلفة المنشأة 
إلـــى مليار دولار، الأمر الـــذي أثار عليه 

الرأي العام الجزائري ضجة.
وكانت وســـائل الإعـــلام الجزائرية، 
قد تحدثت منذ بروز قضية شـــركة ”بي.
أر.ســـي“ المختلطة قبل العام 2006، عن 
ارتباط شـــركة النفط الحكومية بشـــبكة 
فساد مالي واسعة ومعقدة، ضمت عددا 
من شـــخصيات البلاد، وكشفت القضية 
التي أتت في نســـخ متتابعة عدة وجوه 
بارزة في الســـلطة، ومنهم سياســـيون 
ومســـؤولون ســـامون فـــي الدولة، 
تلقوا رشاوي وعمولات 
بملايين 

الـــدولارات مقابل صفقـــات ضخمة بين 
سوناطراك وشركات عالمية.

وأدانـــت المحكمـــة الجزائريـــة في 
فبرايـــر 2016 المتهمين بأحكام متفاوتة 
تراوحـــت بين البراءة والســـجن ســـت 
ســـنوات مع غرامات مالية على البعض، 
فيما أسقطت التهمة عن وزير الطاقة لما 
قيل إنه أخطأ في الإجراءات، لكن سقوط 
ولـــد قدور، قـــد يجر خليل مجـــددا، ولو 
أن جلبه هـــو التحدي الأكبـــر للحكومة 

الجزائرية.

عبدالمؤمن ولد قدور

خائن وفاسد أم ضحية صراع سياسي؟

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ شبكات التواصل الاجتماعي تثير المزيد من الجدل حول توقيف ولد قدور، معتبرة 
أن صور توقيفه تعكس ”سلوكيات مضرة بسمعة الدولة“.

القضاء الجزائري الذي حكم 

بعشرين عاما سجنا نافذا في 

حق وزير الدفاع السابق الجنرال 

خالد نزار، هو نفسه الذي برأه 

وأفرغ له مذكرة التوقيف 

الدولية، فلم يقض ولو دقيقة 

واحدة في السجن

[ بعدُ اللوبي الذي يدعم ولد قدور عن الســـلطة ومراكز القرار، ســـهّل توقيف وســـجن المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية المملوكة للقطاع الحكومي، الذي سيكون فاتحة 
مرحلة جديدة من الكشف عن ممارسات رموز الفساد.
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طاقة المصفـــاة الإنتاجية  ، وأن رائـــع
التـــي تبلـــغ 10 ملاييـــن طـــن ســـنويا، 
ستجعلها ثاني أكبر مصفاة يملكها 
وســـتخفف  النفطـــي،  المجمـــع 
حجـــم كلفـــة واردات الجزائـــر 
مـــن المحروقات، لاســـيما وأن 
ســـوناطراك لم تعد تتحمل كلفة 
مليـــاري دولار واردات ســـنوية من 
البترول المكرر، خاصة مع الانخفاض 

الكبير الذي عرفته أسعار النفط، 

ولأن بناء 
مصفاة يستغرق من

5 إلى 10 سنوات بتكلفة 
تبلغ في حدها الأدنى 
5 مليارات دولار، أما
مصفاة أوغستا فقد
كلّفتنا أقل من خمس
ذلك المبلغ“.
وبعد عام من شرائها، 
اقترضت سوناطراك 250
من الشركة  مليون دولار
العربية للاستثمارات 
لتمويل  ”أبيكورب“ البترولية
عمليات صيانتها، بيد أن 
المصفاة لم تكن في الواقع 
بحاجة إلى صيانة،
بل إلى إعادة
بناء، لكون
تجهيزاتها
القديمة تكرر
الخام السعودي الثقيل 
الذي تشتريه ”إكسون 
من موبيل“
أرامكو
السعودية،
ولا تصلح
لتكرير
الخام
الجزائري الخفيف،

الرأي العام الجزائري ضجة.
وكانت وســـائل الإعـــلام الجزائرية،
قد تحدثت منذ بروز قضية شـــركة ”بي.
أر.ســـي“ المختلطة قبل العام 2006، عن
ارتباط شـــركة النفط الحكومية بشـــبكة
فساد مالي واسعة ومعقدة، ضمت عددا
من شـــخصيات البلاد، وكشفت القضية
التي أتت في نســـخ متتابعة عدة وجوه
بارزة في الســـلطة، ومنهم سياســـيون
ومســـؤولون ســـامون فـــي الدولة،
تلقوا رشاوي وعمولات
بملايين

الـــدولارات مقابل صفقـــات ضخمة بين
سوناطراك وشركات عالمية.

وأدانـــت المحكمـــة الجزائريـــة في
فبرايـــر 2016 المتهمين بأحكام متفاوتة
تراوحـــت بين البراءة والســـجن ســـت
ســـنوات مع غرامات مالية على البعض،
فيما أسقطت التهمة عن وزير الطاقة لما
قيل إنه أخطأ في الإجراءات، لكن سقوط
ولـــد قدور، قـــد يجر خليل مجـــددا، ولو
أن جلبه هـــو التحدي الأكبـــر للحكومة

الجزائرية.

سوناطراك التي تعيل البلاد 

بنحو 95 في المئة من عائداتها، 

تبقى إحدى أكبر بؤر الفساد 

وتبديد المال العام، ولا يستبعد 

أن تطيح برؤوس أخرى، وعلى 

رأسها الوزير السابق للطاقة 

شكيب خليل، الفار بدوره إلى 

الولايات المتحدة



  بــــدلا مــــن أن يكــــون الجمــــال مصدرا 
للفوضى يســــعى بعض الرسامين لاحتواء 
الفوضى في ظل شــــعور عميق بالفجيعة. 
الرســــام الســــوري عادل داود يرســــم كمن 
يتذكر وقائع سنوات الجحيم. هناك حياته 
الشــــخصية التــــي يحــــاول أن يجردها من 
العناويــــن الكبيرة لتكــــون ممكنة كما هي. 
وهنــــاك إلــــى جانبها حيــــاة الآخرين التي 
تمتزج فيها تقنية العيش المرتجلة بالمعاني 

التي صارت فارغة من القيمة مع الوقت. 

في خضم حكايات الفجيعة

في كل لوحة من لوحاته كبيرة الحجم 
يرســــم جزءا من الملحمة المأســــاوية وبعد 
أن يكمل الرســــم يكتشــــف أن ذلك الجزء لم 
يكتمــــل. لذلك تبــــدو لوحاته كمــــا لو أنها 

حلقات في سلسلة لا تنتهي.
رغبتـــه فـــي أن يقـــول كل شـــيء مرة 
واحدة تحاصره فتجعل ممارســـة الرســـم 
أشـــبه بطقـــس يغلب عليـــه البـــكاء. تلك 
جملة وصفيـــة لا علاقة لها بالحكم الفني. 
فالرســـام يغـــرف مـــن ينابيـــع تعبيريـــة 
مختلفة، غير أن إقامته في النمســـا وهبته 
الكثير من المواهب التي ارتقى من خلالها 
بقضيته إلى المســـتوى الـــذي يمتزج فيه 
الرســـم بالأدب مـــع الحفاظ علـــى الضالة 

الجمالية. 
تقول رسوم داود ما لا تقوله الحكايات. 
ليس مهما ما تقوله أمام سحرها وقدرتها 
على شــــد عين المتلقي إليهــــا. هناك جمال 
ظاهــــر تبدو عليه ســــعادة مؤقتة غير أنها 
بمثابة الرقم الســــري الــــذي يقود إلى عالم 
يمكن للرســــام أن يشير إليه باعتباره عالمه 
الشــــخصي؛ ”لقد ولدت هناك ومت أيضا“، 
تلك جملة أشــــبه بالوصيــــة يضمّنها داود 

رسومه. 
هل خاض الرســــام في عالم السياسة؟ 
تلــــك موهبة أخرى اســــتطاع مــــن خلالها 
الرسام أن يتجاوز الواقع إلى عالم حلمي، 
تمر فيه الأحداث خفيفــــة، لا توحي بأن ما 
يُرســــم يمكن أن يبقــــى إلا في اللحظة التي 
تمهد لتحليقه. لقد حرص الرســــام على أن 
يكون حنينه لذائذيا فهو لا يرســــم من أجل 
أن يعذب نفسه من خلال استعادة ذلك الألم 

الجماعي.   
تعده رسومه بأنه ســــيكون هناك. أين 
يقــــع ذلك الـ“هناك“؟ ذلــــك الـ“هناك“ هو ما 
يُلهم الرســــام صورا عن عالم سيعيش فيه 

إلى الأبد. 

ولـــد داود في الحســـكة عام 1980 في 
عائلة كردية. قبل أن يلتحق بكلية الفنون 
الجميلة في دمشق درس الرسم في مركز 
للفنـــون بمدينته. تخرج مـــن الكلية عام 
2011 وأقام معرضه الشخصي الأول عام 
2012 فـــي صالة ”آرت هاوس“ بدمشـــق. 
وكان قبل ذلك المعـــرض قد ظهر في عدد 
من المعارض الجماعية في مدن ســـورية 
مختلفة إضافة إلى مشاركته في معرض 
أقيـــم في الســـويد بعنـــوان ”واحات من 
الشـــرق“. بعد معرضه الأول أقام عشرة 
معارض في مختلف أنحـــاء لعالم. وهو 

يقيم ويعمل في فيينا بالنمسا. 
يقول داود ”أنا لا أرســـم ترفا ولست 
باحثا عن جمال، إنما أحاول تعقل ذاتي 
والعالم. غير أن النتائج لا تعدو أن تكون 
نوعـــا من البـــكاء“، ربما تبـــدو خلاصة 
مرتبكـــة ومتناقضـــة. فبالرغـــم مـــن أن 
الظرف التاريخي الذي ظهر فيه الرســـام 
هو ظرف صعب على مستوى ما انطوى 
عليه من خســـائر إنسانية، ذلك لأن حربا 
طويلة وبشـــعة في بلاده بدأت في السنة 
التي أنهى فيها دراســـته الفنية ولم يكن 
الاســـتقبال ســـعيدا أو مريحـــا، انطوت 
النتائـــج الجمالية -التي صار الرســـام 
يهذبها- في الكثيـــر من منحنياتها على 
نبرة غنائية قريبة من كشوفات التجريد 
الغنائـــي لولا أنه كان تشـــخيصيا بحكم 

تتبعه لآثار الحكاية.       
تلك واحدة من أهـــم المعضلات التي 
يفرضها موقف الفن من الحرب، واجهها 
داود بجرأة وشـــجاعة. جريء في حريته 
الفنية وشـــجاع في التزامه الإنســـاني. 
الرسام هرب بالحقيقة وحدها من غير أن 
يدخل في خـــلاف مع الأطراف المتحاربة. 
كانت الحقيقة أثقـــل من أن يحملها فرد، 
هو بالصدفة منشغل بسؤال ”كيف يكون 
العالم أجمـــل؟“، من ذلـــك الصراع صار 
داود يستخرج عالمه جزءا جزءا مستعينا 
بذكرياتـــه باعتبارها مقتنيـــات لا يمكن 
التفريـــط فيها، لا لأنها جـــزء من ماضيه 
الشـــخصي فحسب بل وأيضا لأنها تدير 

شؤون مستقبله.   

شريك الضحايا في المنفى

مرحلـــة  مـــن  داود  انتقـــل  مبكـــرا 
التشخيص الخالص -كان يرسم حيوانا 
بأطـــراف متعددة وبالأســـود والأبيض- 
إلى مرحلة صار يمزج فيها بين التجريد 
والتشـــخيص مع ميل واضح إلى تغليب 
التجريـــد باعتبـــاره خلاصة فكـــرة يتم 

التعبير عنها من خلال عناصر الرسم. 
الذي أقامه  في معرضه ”مســـاحات“ 
في قاعـــة رؤى بعمـــان كان تأثير نيكولا 
دو ســـتايل واضحا، وهو ما أمده بنوع 
مـــن فهم العلاقات داخـــل اللوحة بمعزل 
عما يمكـــن أن تعبر عنه تلـــك العلاقات. 
كان ضروريـــا بالنســـبة إليـــه أن يتحرر 
من الدرس المدرسي، لكن بوعي تجريبي 

عال. 
بعد تلـــك المرحلة صار يعيش صلحا 
داخليا مـــع كائناته التي صـــار يتعامل 
معها كما لو أنها مســـاحات أو جزء من 
مســـاحات قابلة للإضافـــة أو المحو. لقد 
اتصلـــت تلـــك الكائنات بعالمـــه من جهة 
كونها المحرض لقيـــام ذلك العالم. قادته 
تلك الكائنات إلى عالم يبدو أنه محظوظ 
فـــي العثور عليه؛ ذلك لأنه من خلاله عثر 

على ذاته الغاطســـة في ذكريات الحرب.   
ومـــن الواضـــح أن كائناته الممتزجة 
بعالمـــه المتخيل لـــن تكـــون منفصلة عن 
طريقتـــه فـــي التفكير فـــي اتجاهين؛ في 
الفـــن وفي الحرب. فكما قلت إنه لا يمزج 
بـــين الأمرين. من وجهـــة نظره لا يصلح 
الفـــن موقعـــا للثنـــاء أو الهجـــاء. تبدو 
العلاقـــة بالضحايـــا هي الأكثـــر إلهاما. 
حمـــل تأوهات الضحايا معـــه ولكن إلى 
أين؟ إلى غربة يقاســـمها فيها الشـــعور 

بالنفي.

حرص هـــذا الفنـــان علـــى ألاّ يكون 
محايدا. كلفة الفن الثقيلة سيدفع ثمنها 
من غير أن يدخل إلى متاهات الحرب إلا 
باعتبـــاره مدافعا عن الحياة أو بشـــكل 
أدق مدافعـــا عـــن الحق فـــي الحياة. كل 
الكائنـــات التي رســـمها والتي امتزجت 
بعالمه هي بطريقة أو بأخرى صورة منه.   

لغة الوحوش

هرب من بلاده إلــــى المنفى وهرب من 
الحرب إلى الفن. تلك معادلة فهم أسرارها 
واســــتطاع من خلالها أن يتسلل بطريقة 
ناعمــــة إلى عالمه الذي ســــبق له وأن حلم 
به. ذلك العالم البري الذي تتجدد نضارته 
فــــي كل لحظة رســــم هو عالــــم يتوزع بين 
الحلم والرسم بالقوة ذاتها. غير أن ذلك لا 
يعني أنه ليس هناك مكان للوحوش التي 
ساهمت في صناعة الجزء الأكبر من عالمه. 
ما بين الحلم والرسم تقف الوحوش التي 
تتحــــول إلى مصــــدر إلهام بالنســــبة إلى 
الإثنــــين. الوحــــوش هي تحلــــم أيضا من 

خلالنا وهي التي ترسم بأيدينا. 
لقد تعلم الرســــام لغــــة تلك الوحوش 
وصــــار يرســــم مثــــل كائن بري يكتشــــف 
مفرداتــــه التــــي حملها من بلاد، ســــيكون 
على صلــــة بها، لا من أجل أن يتذكرها بل 
من أجل أن يعيد اكتشــــافها. ففي لوحاته 
الكبيرة هناك متســــع للحلــــم الذي يتكرر، 

لكن دائما بصور مختلفة.    
”لقد رأيت وحلمت ورسمت“، يمكنه أن 
يقول ذلك. سيكون المتلقي حرا في تأليف 
المعمار الشــــخصي الذي يقاوم النسيان. 
غير أن الرســــام لا يجرنا إلى السياســــة. 
لديه هو الآخر مســــاحة للنسيان. وهو ما 
يمكن أن تقوله كائناته المهدمة. في الرمق 
الأخير سنواجه الفوضى باعتبارها حلا. 
وهــــو حل يظهر من خلاله الرســــام ملونا 
بارعــــا. الحــــرب تنتــــج فنانين مــــن طراز 
مختلف. الحرب تطارد الرســــام غير أنها 
لــــن تتمكن منــــه. ذلك نوع مــــن الانتصار 

للفن. 
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ه
ّ
السوري المنتصر على الحرب بفن

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عادل داود

رسام كائنات هربت من الموت إلى الجمال

داود يعيش صلحا داخليا مع 

كائناته التي صار يتعامل معها 

كما لو أنها مساحات أو جزء 

من مساحات قابلة للإضافة 

أو المحو، حتى اتصلت تلك 

الكائنات بعالمه من جهة كونها 

المحرض لقيام ذلك العالم

لوحاته كبيرة الحجم يرسم 

فيها داود جزءا من الملحمة 

المأساوية، وبعد أن يكمل 

الرسم يكتشف أن ذلك الجزء 

لم يكتمل. لذلك تبدو لوحاته 

كما لو أنها حلقات في سلسلة 

لا تنتهي

وجوه



تجتاح فرنسا منذ أعوام أحداثٌ 
تقرض يوما بعد يوم المبادئ التي 

قام عليها بلد حقوق الإنسان. فمن دعوات 
عنصرية إلى تطهير البلاد من الأجانب 
وحركات رجعية تناهض المساواة في 
الحقوق، إلى الاعتداء على المهاجرين، 

مرورا بقمع المتظاهرين وتعنيف شباب 
الضواحي والتضييق على الحريات، 

يزداد الوضع السياسي تعفّنا يوحي بأن 
الفاشية لم تعد فرضية مجردة، بل صارت 

حقيقة ممكنة.
عندما تثار هذه القضية، يبادر بعض 

المحللين بطرح أسئلة إنكارية من نوع 
”كيف لبلد حقوق الإنسان أن ينجب 

الوحش الفاشي؟ ألم يقف موقفا معاديا 
للفاشية طوال القرن الماضي؟ ألم يتخل 
حزب التجمّع الوطني (الجبهة الوطنية 

سابقا) عن مشروعه القومي المتطرف، 
العنصري والتسلطي الذي اتسم به منذ 
تأسيسه؟ ألا نشهد انتعاش الرأسمالية 

الفرنسية بقيادة رئيس شابّ ما انفك 
يقوم بالإصلاحات اللازمة؟“.

غير أن محللين آخرين يرون العكس، 
ويدعون صراحة إلى ضرورة التصدي قبل 

فَوْت الأوان لما يعتبرونه خطرا حقيقيا 
يهدد بعودة الفاشية، وذلك بمقاومة 

اليمين المتطرف وأتباعه، والوقوف أيضا 
في وجه السياسات المدمرة التي تساهم 

في صعوده، وإدانة محاولات فرض واقع 
لا ينبئ بخير بالقوة.

والأمثلة على تصاعد العنف 
الراديكالي أو القمع البوليسي كثيرة، 

رأينا ذلك خلال مظاهرات السترات 
الصفراء، مثلما رأيناه في المنابر 

الجامعية، حين اقتحم ملثمون جامعة 
مونبلييه منذ ثلاث سنوات ليعنفوا طلبة 

عارضوا قانون التوجيه، حيث تبين أن 
عميد الجامعة هو الذي حرّض المقتحمين 

على ارتكاب تلك العملية، دون أن يثير 
تورّطه غير مواقف محتشمة، سواء من 

الحكومة ووزارة الإشراف أو من النخبة 
الثقافية والسياسية.

وفي غياب ردّة فعل قوية يتواصل 
الخطاب العنصري في بعض وسائل 

الإعلام المكتوبة والمرئية، والعنف 
السياسي، وتحجيم المناضلين، وتواطؤ 

النخب المسؤولة. أي أن كل عناصر 
الفاشية باتت اليوم متوافرة، ولو أن 

المصطلح لا يرد ذكره حتى الآن إلا في 
دوائر ضيقة، كالمناضلين أو بعض 

الباحثين مثل عالم الاجتماع أوغو بالييتا 
الذي أصدر كتابا بعنوان مثير ”إمكانية 

الفاشية، فرنسا، مسار الكارثة“، لاقتناعه 
بضرورة تسمية الشّر إن كنا نريد 

مقاومته.
والكاتب إذ يستحضر مصطلح 
الفاشية من ماض عاشته أوروبا ما 

بين الحربين، فلاِقتناعه بأن التشكيلات 
الحزبية تشترك في مشروع يهدف إلى 

إعادة الحياة لمجموعة بشرية ”عضوية“ 
عبر التصفية العرقية وإلغاء كل شكل 

من أشكال النضال الاجتماعي. غير أنه 
لا يركز على الفاشية كما تجلت في القرن 

الماضي قدر تركيزه على الظروف التي 
تُهيّئ لعودتها.

 ويستعير من أنطونيو غرامشي 
عبارة ”أزمة الهيمنة“ ليبين كيف أن 

النخب الفرنسية، إذ تريد فرض نموذج 
نيوليبرالي، تقوّض بنفسها أسس 

التوافق الاجتماعي الذي يستند إليه 
التراكم الرأسمالي في فرنسا، وتضعف 

الوساطات الثقافية والأيديولوجية 
والسياسية، ما يؤدّي إلى ”عدم استقرار 

الهيمنة“. والمعلوم أن ”أزمة الهيمنة“ 
التي عناها المفكّر الماركسي الإيطالي هي 

عجز المهَيمِنين على كسب رضا المهيمَن 
عليهم، وخاصة قبول أغلبية الشعب 

شرعية السياسات المتّبعة؛ وهي أيضا 
أزمة تمسّ الأشكال التقليدية لمناهضة 

الهيمنة، التي تنهض بها الحركة العمّالية 
في مختلف فروعها النقابية والسياسية 

والشيوعية والاشتراكية.
والأزمة الحالية التي تمرّ بها فرنسا 
في تصور بالييتا لها أوجه ثلاثة: أزمة 
نيوليبرالية، وتحوّل استبدادي للدولة، 

وتطور سريع لقومية عنصرية.
في المسألة الأولى، يستعيد بالييتا 

عددا من التحاليل التي أجريت في 

منعطف الثمانينات في شتى أنحاء الدول 
الغربية، ومن مظاهرها سياسة تدمير 

دولة الرفاه، وعولمة الاقتصادات وأَمْوَلتها، 
وتفكيك حقوق العمال، وتفاقم التفاوت 

في الثروة على نطاق عالمي. واستنادا إلى 
أشغال الأميركية ويندي براون أستاذة 
العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، 

عن الطريقة التي صيغت بها هذه الثورة 
المضادّة كردّ فعل للموجة الديمقراطية 

خلال الستينات والسبعينات، يبين 
الكاتب كيف وُضعت أجندا حقيقية 

للتخلي عن الديمقراطية، كوسيلة للحد من 
النزاعات الاجتماعية.

 ثم كانت أزمة عام 2008 لتعلن عن 
فشل الهجمة النيوليبرالية، وهي أزمة لم 

يغادرها الغرب حتى اليوم. ولئن كانت 
الحالة عامّة، فإن الكاتب يلاحظ أن فرنسا 

تعيش وضعا خاصا، حيث كان لموجة 
الاحتجاجات الاجتماعية، التي تكاد لا 

تنقطع منذ عام 1995، أثرٌ في ترك مشروع 
التدمير الثاتشري في منتصف الطريق، 

مُحدِثا أزمة الهيمنة على نحو جعل 
الحركات الاجتماعية والنخب عاجزة عن 

إيجاد مشروع مجتمعي متناسق، وفرضه 
على جميع الأطراف.

أما عن مسألة التحول الاستبدادي 
للدولة، فالكاتب لا يأتي بجديد، بل يكتفي 

بإعادة ما تمّ تداوله حتى في وسائل 
الإعلام عن حالة الطوارئ، ليبين تصلّب 

سياسات ما أسماه ”الذراع اليمنى 
للدّولة“، أي الشرطة والعدالة، وما ترتب 
عنها من قوانين استثنائية، استعملتها 

الدولة للتضييق على الحريات وتقليص 
حجم المظاهرات العمالية والجمعياتية 

والحزبية.
 ففرنسا تعيش اليوم تحت نظام 
لا يخضع للديمقراطية البرلمانية أو 
الليبرالية بالمعنى الكلاسيكي، حيث 

لرئيس الدولة سلطات تكاد تكون مطلقة، 
وحيث الفصل بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية صوريٌّ تقريبا، وحيث 
الحريات الأساسية لا تنفك تتآكل بفعل 

قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب التي 
صارت تُستعمل ضد الحركات الاجتماعية 

وضد جانب من المواطنين، ولاسيما 
المسلمين الذين صاروا ينعتون بـ“أعداء 

الداخل“، أي أنها تتبنى إلا ما ندر خطاب 
اليمين المتطرف.

ولعل أهمّ ما في الكتاب معالجته 
المسألة الثالثة التي تخصّ الهجمة 

العنصرية الحالية، ويستهلّها الكاتب 
بنقد الفكر الماركسي الذي يزعم أنّ 

العنصرية قناع السلطة وأفيون الشعب، 
ففي رأيه أن الطبقة الشعبية لا تصوّت 

لحزب مارين لوبان بحثا عن بديل لحكام 
فاشلين، بل لكون أفرادها عنصريين في 
الأصل، معادين للإسلام والسامية؛ وأن 

القراءة الآلية للفكر الماركسي تحول دون 
رؤية موقع الأيديولوجيا في التصرفات 

السياسية.
 فمنذ الثمانينات، ثم مع وصول 

ساركوزي إلى سدّة الحكم، واتهام الآخر 
المختلف، مهاجرا كان أم مقيما، بتردّي 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، انفلتت 
العنصرية من عقالها، وصارت عنصرا من 
عناصر الخطاب المعتاد، ليس لدى اليمين 
وحده، بل لدى قوى اليسار أيضا، (رئيس 

الحكومة الأسبق الاشتراكي مانويل 
فالس نموذجا)، وبذلك ما انفك مركز ثقل 
الجدل الفرنسي ينزلق منذ عدة سنوات 
إلى اليمين. ثمّ اتخذت العنصرية شكل 

معاداة للمسلمين ودينهم، حيث رُسم خطّ 
أيديولوجي قويّ بين الجمهورية و“أعداء 

الداخل“.
هذا الموضوع ليس تلهية للناخبين 

لصرف أنظارهم عن المسائل الاقتصادية 
كما يزعم بعض المحللين، بل هو الذي 
يستقطب الجدل السياسي الفرنسي 

اليوم، خاصة مع ظهور الصحافي إريك 
زيمور الذي ما فتئ يزايد على مارين 

لوبان في كراهيته للعرب والمسلمين 
والأجانب بوجه عام حتى كسب شعبية 

دفعته إلى التفكير في الترشح لرئاسيات 
الربيع المقبل. وكانت ”العَلمانية“ حصان 

طروادة في تحول هذه العنصرية، 
وثورة مضادة جعلت منها أداة ترويض 
اجتماعي، حيث عزلت الطبقات الشعبية 

في غيتو ضواحي المدن الكبرى من ناحية، 
ومن ناحية ثانية، خلقت ”كتلة بيضاء“ 
جديدة، أي هيمنة جديدة، هووية وغير 

محدّدة بالطبقات الاجتماعية التي فتّتَتْها 
السياسات النيوليبرالية، لمنعها من 

تشكيل كتلة ولو خاضعة.
ويتوقف الكاتب عند الجبهة الوطنية، 

حزب جان ماري لوبان سابقا، والتجمع 
الوطني حاليا برئاسة ابنته مارين لوبان؛ 

هذا الحزب قام بعدّة تعديلات لمشروعه 
الأصلي، والعدول عن نقاط كثيرة من 

برنامجه، ولكن الأيديولوجيا الأساسية، 
القائمة على إعادة بناء هووي للأمة 
الفرنسية وإنعاشها بعد انحطاط، لا 

تزال هي نفسها. فالمزايدات العنصرية 
والمعادية للأجانب هي الحجر الأساس 

لمشروعه السياسي.
الكتاب محاولة جادّة لتوصيف 

الوضع الراهن، ربط فيه صاحبه التحاليل 
التاريخية الحديثة لمفهوم الفاشية، 

وأصناف التحليل الماركسية، وخاصة 

الإرث الغرامشي، للتعبير عن مخاوفه 
مما ينتظر فرنسا لو يتفاقم الوضع 
ويتحول التجمع الوطني إلى حزب 

فاشي، مستفيدا من أزمة متعددة الأوجه 
للسلطة السياسية: أزمة الأيديولوجيا 

النيوليبرالية، التحول الاستبدادي للدولة، 
تفجر قومية عنصرية معادية للأجانب، 
وهي أزمات تمثل أرضية خصبة لظهور 

هيمنة حقيقية لسلطة فاشية.
لم يكتف بالييتا بوصف الراهن، 

بل أدان الخطأ الفكري لليبيراليين 
الذين يعتقدون أن الفاشية كانت حادثة 
عابرة داخل الرأسمالية، وأن الليبرالية 

والفاشية لا يمكن أن يُنتج أحدهما الآخر، 
والحال أنّ ثمة رابطا جوهريا في أزمة 

الليبرالية الإيطالية والألمانية وظهور 
فرق التدخل squadre d’azione المعروفة 

بالسكوادرية وكانت تقمع الحركات 
الاجتماعية قبل الحرب العالمية الأولى، 

ثمّ تحولت إلى ذراع مسلحة للنظام 
الفاشي، وفرق الغيستابو النازية؛ غير 

أن الكاتب لا يستند إلى تحليل ماركسي 
أرثودوكسي يرى الفاشية أداة مخفيّة 

للبورجوازية، لأن في ذلك إنكارا للعوامل 
الأيديولوجية، بل يعترض على هذه 

القراءة التي لا تهتم إلا بالاستراتيجيات 
الاقتصادية، دون أن تضع في حسبانها 

ظهور المسألة العرقية.

دارت النقاشات الأكاديمية وتدور 
منذ عقود حول المنهج الذي ينبغي 

أن نتعامل به مع اللغة وأقصد هنا 
اللسان؛ أي المشترك الجماعي من حيث 

هو حصيلة للمنجزات والاستعمالات 
الكلامية من الأفراد المتخاطبين المنتمين 

إلى مجال لغوي واحد، وهو في هذه 
الحال اللغة العربية، فبين من يرى أن 

اللغة الفصحى بقواعدها وأصولها 
المعيارية واستخداماتها الأصلية هي 

اللغة التي يجب أن يُحتكم إليها انطلاقا 
من مبدأ ”الصواب والخطأ اللغوي“، 
ومن يرى أن اللغة ما هي إلا حصيلة 

تطورات وتغيرات تاريخية ومجتمعية 
وأن مبدأ ”التواضع والاصطلاح“ 

بمفهومه العام هو المبدأ الذي ينبغي 

أن يرجع إليه في تصوّر ماهية اللغة 
نفسها.

أصحاب التوجّه الأول هم 
المعياريون الذين يعدّون اللغة العربية 

الفصحى مقياسا لإنتاج الخطاب 
اللغوي واستقباله، ويرون أن العاميات 
في الأصل لحن، وليست من باب التطور 

اللغوي، على معنى أنها أخطاء في 
استعمال العربية إضافة إلى ما يلحق 
هذه العاميات من إدراج للغات أخرى، 

وتركيب غير مستساغ بين الفصحى 
والعامية، وبين الفصحى وغيرها من 

اللغات واللهجات.
أما أصحاب التوجّه الثاني فهم 
الوصفيون الذين يعتمدون، إجمالا، 
على التنظيرات اللسانية الحديثة، 

والمناهج والمقولات ذات المنشأ الغربي 
التي ظهرت في الساحة العربية بشكل 
بارز منذ بدايات القرن الماضي، وهم، 

مثل سابقيهم، طيف واسع يبدأ بالأكثر 
تشدّدا والأقل مرونة وينتهي بالأكثر 

مرونة والأقل تشدّدا.
وبعض هؤلاء يرفضون العلوم 

اللسانية التقليدية كالنحو والصرف 
والبلاغة أو يرفضون التوسّع فيها، 
وينادون بالاكتفاء بما يقيم اللسان 

منها، ولو اقتصر الأمر على نطق أواخر 
الكلام ساكنا دون حركات إعرابية، أو 
التواصل باللهجات العامية والكتابة 

والتعليم بها واستخدامها في الفضاء 
العمومي مثلما يحدث في الإعلام المرئي 

والمسموع اليوم.
وبعضهم يدعو مباشرة إلى الأخذ 

بالمعطيات اللسانية الغربية دون 
الرجوع إلى التراث اللساني العربي إن 
على مستوى مناهج الدراسة والتحليل 
أو على مستوى المادة العلمية نفسها؛ 

أي أنهم يرفضون مناهج الدراسة 
القديمة، ويرفضون كذلك المفاهيم 

والمصطلحات العلمية التقليدية ويدعون 
إلى إحلال المفاهيم والمصطلحات 

اللسانية الحديثة محلها، على سبيل 

المثال يمكن الإشارة إلى البلاغة 
الجديدة والأسلوبيات في مقابل البلاغة 

التقليدية. أهي أخطاء لغوية؟
إن الناظر في ما يتم تداوله في 

فيسبوك، وما يتم التعبير به عن 
الوقائع اليومية يرى أن الذين يكتبون 
أو يتواصلون فيه، عموما، متوزعون 

بين فئات شتى، تختلف في ما بينها في 
المستوى العلمي والمعرفي العام، وفي 

مستوى المعرفة باللغة العربية وغيرها 
من اللغات الشائعة، وفي المواقف 

والقناعات الأيديولوجية وما يتصل 
منها بالموقف من اللغة العربية، وهذا 
التفصيل يمكّننا من إدراك أن الحكم 

على لغة فيسبوك بأنها لغة جديدة بناء 
على قاعدة التطور اللغوي والتواضع 

السالفة حكم فيه الكثير من التعميم 
والاختزال.

فمن الفيسبوكيين من يكتب أو 
يتواصل باللغة العربية الفصحى، في 
الأغلب الأعم، سواء في منشوراته أو 
في تعليقاته.. ومنهم من يكتب بغير 

الفصحى، ولكنه مع ذلك يرى أن لغته 
مزيج بين الصواب والخطأ. وهكذا..
وقد أشار الجاحظ قديما إلى أن 

العامة يميلون إلى التخفيف، ويفضّلون 
التعبير بأقل الألفاظ والحروف، بل 

نقل الجاحظ تعريفا للبلاغة على أنها: 
الإيجاز، ومعنى البلاغة نفسه مشتق 

من البلوغ؛ أي الوصول والانتهاء، 
فأقل ما أبان وأعرب به المتكلم عن 

غرضه وأوصل الرسالة في مستوى علم 
المعاني هو المرتبة الدنيا المطلوبة في 
التواصل، ثم ينتقل المتكلم بعدها إلى 
مرتبة التحسين وهي البديع والبيان، 

والبلاغيون يوردون البيان، هنا، بمعنى 
الجمال في استخدام اللغة وهو ما 

يسمّونه: معنى المعنى، فأنت حينما 
تقول: كثير الرماد فإنك لا تريد معنى 

كثرة الرماد الذي يدل على كثرة الطبخ، 
بل تريد ما تدل عليه كثرة الطبخ من 

الكرم والجود وحسن الضيافة وتواترها 
في من تصفه بهذا الوصف.

وتأسيسا على ما سبق نقول 
إن البلاغة بلاغات؛ فهي أوّلا بلاغة 

المتكلمين، وهي ثانيا ذلك العلم الذي 
يدرس تلك البلاغة بمنهج ورؤية محددة 

ذات أبعاد تاريخية وثقافية.
وهي ثالثا بلاغات ثقافية 

وتاريخية؛ أي صيغ ذهنية ومحمولات 
لغوية وأساليب وألفاظ تختلف 

باختلاف العصور والمراحل التاريخية 
والبيئات الثقافية. لكن العبرة في كل 

ذلك ليست بالألفاظ التي يتلفظ بها 
المتكلمون على ضروب اختلافاتهم 

الكثيرة، ولكن بالمعاني؛ لأن المعاني 
خادمة للألفاظ كما يقول عبدالقاهر 

الجرجاني، والتركيب يتحدّد من خلال 
المعنى وليس العكس، ولكل تركيب 

وظيفة يؤديها في تحقيق معنى معينّ، 
وهنا نصل إلى بيت القصيد، وهو 

البيان العربي، فما دام كل تركيب أو 
أسلوب كلامي يحقق معنى محدّدا؛ 

فإن ذلك يعني أن التعبير عن المعاني 
المتعدّدة، التي يفرّق بينها أحيانا خيط 
رفيع، بتركيب واحد من آثار التواصل 

بالعاميّات واللهجات والازدواجية 
اللغوية (خطاب فيسبوك وتويتر)؛ 

التي اختزلت المعاني الدقيقة وهي ما 
يميّز العربية بشكل خاص في معان 
عامة وسطحية وأفقية إلى حدّ كبير؛ 

وذلك لأنها تعبّر بعاميّة، أو مزيج غير 
متجانس هو في الأصل كسر للقواعد 

اللغوية.
لكن المعضلة التاريخية اليوم لا 

تتوقف عند هذا الحد من الاستشكال؛ 
بل يتعدى الأمر ذلك إلى مسألة اللغة 

العلمية بالمفهوم العام، خاصة ما كان 
منها من ضرورات الحياة مثل التعبير 

عن الكمبيوتر ومكوّناته، وأنواع وسائل 
النقل المخترعة ومركّباتها، وأسماء 

الأدوية، والألبسة، والأطعمة الحديثة، 
وغير ذلك من المستلزمات التي لا غنى 

للمتكلمين عنها.
فهذه المسمّيات ابتكرت في الغرب 

بحكم أنه هو الذي ينتج المعرفة، وكثير 
منها حافظ على اسمه الأجنبي، وبما 
أنه منتج علمي فاسمه سيكون دقيقا 

إلى حد كبير، وهنا يجد روّاد فيسبوك 
كتمثيل للواقع الاجتماعي أنفسهم في 

مفارقة كبرى بين اختزال معاني العربية 
وهي لغة البيان والتفصيل والتدقيق، 

وتدقيق المعاني الأجنبية؛ لأن الضرورة 
تحملهم على ذلك.

وهكذا لا نستطيع التعامل مع لغة 
فيسبوك تعاملا وصفيا مباشرا، وإن 

كان الوصف فيما يبدو مرحلة أولى من 
التصوّر المعياري؛ لأن الشرط التاريخي 

والمعرفي يجعل لغة فيسبوك مرتبطة 
بالواقع الذهني، والنفسي، والعقلي، 

وآثار المثاقفة الحضارية، لا مجرّد لغة 
تكتب أو تقال، ولا مجرّد تطوّر دلالي؛ 
إذ أن التطوّر الدلالي لا يمكن أن يكون 

بمعزل عن الشرط التاريخي، ولا عن 
التخطيط والاستراتيجيات اللغوية 

التي تقوم على مبدأ المقايسة والأصل 
المرجعي، والبناء الخاضع للأهداف 

والغايات المجتمعية.
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 عدن – يصف الشــــاعر والناقد اليمني 
ورئيس اتحاد الأدبــــاء والكتاب اليمنيين 
الدكتور مبارك سالمين حال المشهد الثقافي 
اليمنــــي، في ظــــل الحرب التي تشــــهدها 
البلاد بأنه ”مشهد معطوب“، ويرجع هذا 
العطب إلى الخلل في بنية المشــــهد والذي 
يكمن على حــــد وصفه ”في معظم الهياكل 
والسياســــات التنمويــــة الثقافيــــة التــــي 
اتبعتها الحكومات المتعاقبة على البلاد“.

ــــــرات الحرب على  ــــــف ترى تأثي ] العــرب: كي
الواقع الثقافي المختل في اليمن؟

[ مبــارك ســالمين: يتعمــــق هــــذا العطب 
بالتأكيــــد فــــي ظــــل الحــــرب والصــــراع 
السياســــي، لكننا وحتــــى قبل الحرب فإن 
ذهنية العودة إلى الــــوراء وعدم الاهتمام 
بقضايــــا محورية ورئيســــية فــــي الحقل 
الوطنيــــة،  الهويــــة  (كقضيــــة  الثقافــــي، 
والديمقراطيــــة..  والمواطنــــة،  والتعليــــم، 
إلخ) كانت الســــمة البارزة في الاشــــتغال 
الرســــمي في هذا الحقل، الأمر الذي يؤدي 
بالضــــرورة إلى تهميــــش الثقافة وإقصاء 
كل ما له صلة بها في معيش الإنســــان في 

اليمن.

لقد انعــــدم الاهتمــــام بالكتاب وأهمل 
المســــرح وأغلقت دور الســــينما في جميع 
مــــدن اليمــــن، ثــــم تأتي الحــــرب وتصادر 
مــــا تبقى قيميــــا وماديا، مصــــادرة طالت 
مراكزعديدة للثقافة كمقرات اتحاد الأدباء 
والكتــــاب فــــي بعــــض محافظــــات البلاد 

والمكتبات العامة القليلة أصلا.
أي أن الحــــرب دمرت ثقافيــــا وقيميا 
حتى تلــــك الهيــــاكل الباهتة التــــي كانت 
موجودة هنا أو هناك. في المشهد الثقافي. 
والخلاصة أن المشهد الثقافي يعاني عطبا 
بنيويا من جهة وقتامة في المآلات من جهة 

أخرى ويحتــــاج الأمر إلى جهــــود وطنية 
جبــــارة لإنقاذه مــــن هذه الحالــــة، جهود 

معقدة وصعبة، ولكنها ليست مستحيلة.

الرجل المريض

] العــرب: كيف ترى واقع ودور اتحاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين الذي ترأســــــه في هذه الظروف 
الصعبة التي يعاني منها المشهد الثقافي اليمني 

في ظل الحرب والصراع السياسي؟

[ مبــارك ســالمين: الاتحـــاد، وأقولهـــا 
كالرجـــل  بـــات  الصراحـــة  بمنتهـــى 
المريـــض اليوم، وقد تســـبب في مرضه، 
أولا: الســـلطات المتعاقبـــة التـــي بذلت 
جهودا جبارة بهـــدف تهميش دوره في 
الثقافـــة الوطنيـــة وتحويله إلـــى كيان 
تابـــع للســـلطة، وثانيـــا: حجـــب الدعم 
المـــادي عن الاتحـــاد وتجفيـــف موارده 
الأمـــر الذي انعكس في عـــدم قدرته على 
ممارسة دوره الثقافي والتنويري، حيث 
توقفـــت مهرجاناتـــه الثقافيـــة وتوقف 
عن دعـــم الإصدارات الثقافيـــة وتوقفت 
عـــن الصدور مجلتـــه المركزية ”الحكمة“ 
و“المعرفة“  ومجلات الفـــروع ”المنـــارة“ 

و“اليراع“ و“آفاق“.
وتوجــــت هــــذه الممارســــات بتوقــــف 
ميزانيته التشــــغيلية الرمزيــــة (كمقرات) 
وبصورة نهائية منذ 2014 وحتى اللحظة 
الراهنــــة، وهي الفترة التي ترأســــت فيها 
اتحــــاد الأدبــــاء والكتــــاب اليمنيــــين وكل 
حضــــور للاتحــــاد على المســــتوى العربي 
إنما هو بمجهودات شــــخصية لبعض من 
أعضــــاء أمانته العامــــة الذين صمدوا في 

مثل هذه الظروف.
اتحــــاد الأدبــــاء والكتــــاب اليمنيــــين 
الذي تأســــس مطلع السبعينات من القرن 
الماضي، تعرض لمحاولة تهميش ممنهجة.

لقــــد جــــرى تهميش الاتحــــاد بصورة 
قصدية وذلك جزء من السياســــات العامة 
للبلاد التي لا يــــروق لها الامتثال للحكمة 
والمنطــــق، ففــــي مؤتمر الحــــوار الوطني 
مثــــلا، تم تمثيل الاتحاد بشــــخصين فقط، 
لأنــــه لا ضمانات لهم فــــي أن يكون صوته 
مــــع من خطط وأثث للحــــوار، هم يعرفون 
أن صوت الاتحــــاد عبر تاريخه المجيد هو 

صوت الشعب، صوت الحرية.
ثالثــــا عدم قــــدرة الأمانــــة العامة على 
عقــــد أي اجتماع بســــبب توقــــف أكثر من 
نصف قوامها تلقائيا عن النشاط في مثل 
هذه الأوضاع، بالإضافة إلى توقّف الدعم 

الحكومــــي بصورة نهائية، رابعا: الحرب، 
حيــــث رائحــــة البــــارود أعلى مــــن رائحة 
الكتب، الحرب التي ألقت بظلالها على كل 

شيء في البلاد.

الإقصاء والتهميش

ــــــى أي مدى انعكســــــت الحرب  ] العــرب: إل
وتداعياتها والأزمة الاقتصادية والانقســــــام على 

المبدع اليمني؟

[ مبــارك ســالمين: ممــــا لا شــــك فيــــه أن 
وأزماتها  وتداعياتها  الحرب  انعكاســــات 
التي شملت الناس كلهم، قد شملت الأدباء 
وسحقتهم فهم أرق فئات المجتمع وأكثرها 
حساســــية وأنفة وقد عانى الأدباء كثيرا، 
وعلى مستويات كثيرة سواء على مستوى 
الحقــــوق والحريــــات أو الرعاية الصحية 
وغيــــر ذلك، وقد ســــقط بعضهــــم صرعى 
بســــبب عــــدم حصولهــــم على حبــــة دواء 
والحديث يتشــــعب ويطول إذا تحدثنا عن 
انعكاسات الحرب على الأدباء لأنه حديث 
مر، وربما يحتاج إلى ندوة أو مؤتمر يعدّ 
له الاتحاد في قــــادم الأيام ليكون الحديث 

فيه مفصلا وموضوعيا.

] العرب: يوجه بعض الكتاب اليمنيين لاتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين اتهامات بأنه تخلى عن 

دوره السياسي، كيف ترد على ذلك؟

[ مبــارك ســالمين: الاتحــــاد ليــــس حزبا 
سياســــيا، والدور السياســــي الــــذي لعبه 
الاتحاد قبل الوحــــدة اليمنية كان صنيعة 
التاريخ، بمعنى أن وجوده في زمن ما قبل 
الوحــــدة كان ضرورة تاريخيــــة وثقافية، 
وسياســــية أيضا، ولهذا فــــإن الاتحاد في 
تلك الفتــــرة قد لعب دورا سياســــيا بارزا 

لسبب تاريخي.
لكــــن إذا أردنــــا السياســــة بمعناهــــا 
الواســــع فــــإن الاتحــــاد وإن لــــم يكن في 
صدارة المشــــهد لكنــــه لم يغــــادر، غير أن 
ديناميــــات الإقصاء والتهميش لكل ما هو 
ثقافي في الحياة إجمالا ابتداء من التربية 
والتعليم وصولا إلى المسرح وسائر حقول 
الثقافة والعمران، تفعــــل فعلها وقد ألقت 
بظلالهــــا إلــــى جانب الحرب على نشــــاط 

ودور الاتحاد.

 المنارة المغدورة

] العــرب: هل هناك محــــــاولات تهميش للدور 
الريادي لمدينة عدن التي تنتمي إليها؟ وكيف ترى 
واقع المدينة التي كانت منارة ثقافية وتنويرية في 

اليمن والمنطقة؟

[ مبارك سالمين: لقد جرى تهميش الدور 
الريــــادي لعدن فــــي اليمــــن والمنطقة بعد 
وحدة البــــلاد مباشــــرة، بطريقة واضحة 
وفجة وكأنما توحدت البلاد لكي تمســــح 

عدن من الخارطة الثقافية.
قــــد يكون هذا القول قاســــيا لكنني قد 
لمســــته في أكثر مــــن موضع ومــــكان. لقد 
كانت عدن عبــــر التاريخ مصهرا للوافدين 

إليها، فهي تعدّنهــــم لكنها تعرّضت للغدر 
فــــي تاريخهــــا الحديــــث، وبعــــد أن كانت 
عاصمة لدولة تتمتــــع بعضويتها الكاملة 
في المجموعتــــين العربيــــة والدولية، قيل 
عنها إنها فرع يجــــب أن يعود إلى أصله، 
وتم نهبها وتجريــــف ثرواتها وأراضيها 

دون وجه حق.
 كما إنهــــا تعرّضت لحربــــين ظالمتين 

تحــــت مظلة الوحــــدة أو الموت في 
عامــــي 1994 و2015. وكان 
من نصيبهــــا الموت فقط. 
وتلك نكبة حقيقية للمدينة 
وأهلهــــا. نكبة شــــملت كل 
قطاعــــات الحيــــاة الثقافية، 
ومســــرح  وتربيــــة  رياضــــة 
وفنون ومعارض كتاب.. إلخ.

] العرب: هل يمكن أن تســــــتعيد 
عدن دورها الثقافي؟

هــــي  ســالمين:  مبــارك   ]
بالضــــرورة  تتوجــــس 
ممــــا ســــيأتي إليهــــا بعد 
صبــــاح  ذات  أفاقــــت  أن 
أثنــــاء العــــدوان عليها في 
عــــام 2015، على شــــبكة من 
تحتهــــا  الســــرية  الأنفــــاق 
لمحاربتهــــا وقمعها وتدميرها 
ترسانة  وعلى  أهلها،  وتشريد 

أســــلحة في محيطها استهدفت 
مواطنيها العزّل.

وحتــــى بعض من فتحت لهم 
أبواب الرزق من الوافدين 
إليها وقفوا ضدّها، ولعل 
هــــذا الوضــــع كان من بين 
أهــــمّ الأمور التي ســــوّغت 

للتدخل الخارجي.
مــــن  تتوجــــس  عــــدن 
عــــن  والســــؤال  مســــتقبلها 
الثقافــــي  دورهــــا  اســــتعادة 

ســــؤال مهــــم لأن حالــــة المدينة 
فــــي غايــــة الســــوء، وبعيدا عن 
التفاصيــــل فإننــــا نــــرى أن هذه 

الحالة زائلة لا محالة إذا 
صدقــــت النوايا وانتصر 
العقــــل على هــــذا الجنون 
في هــــذه البــــلاد. زائلة لا 
النوايا  صدقــــت  إذا  محالة 

واجتمــــع الناس علــــى كلمة 
ســــواء وهذا ما نأمله وندعو 

إليه كأدباء ومثقفين.

نقد النقد

ــــــك الأخير  ــــــل كتاب ] العــرب: قوب
ــــــن بوكس في  الصادر مؤخــــــرا عن دار عناوي
القاهرة والذي حمل عنوان ”نقد الشعر اليمني 
وشــــــرك المدرسة“ إيجابية في الأوساط الثقافية 

العربية. ما هي مضامين هذا الكتاب؟

[ مبارك ســالمين: هي محاولة للخوض 
في حقل النقد الأدبي وقد لقت استحسانا 

كبيرا من الوسط الثقافي.

الكتــــاب عبــــارة عــــن بحــــث أدبي في 
ميــــدان ”نقد النقد“ وهو محاولة قمت بها 
لسببين: أولهما أدبي، وثانيهما أكاديمي.

الســــبب الأدبــــي رغبتي الأكيــــدة في 
المساهمة في حقل من حقول الأدب المهملة 
نســــبيا، وهو حقــــل النقد وبالــــذات (نقد 
النقد). أما الســــبب الأكاديمي فيتمثل في 
لتنبيه  متواضعــــة  مســــاهمة  تقديم 
مــــن  العليــــا  الدراســــات  طــــلاب 
خطورة الوقوع في شرك المدرسة 
– المنهج عنــــد اختيارهم المناهج 
المؤطرة لأبحاثهــــم. إذ يجب أن 
يختار الباحث منهجه القرائي 
بالاســــتناد إلى درجة ملاءمته 
للأثــــر الأدبي المراد دراســــته، 
وهو الأمر الــــذي يتطلب من 
ويستوعب  يقرأ  أن  الباحث 
ويتمثل ثم يختــــار منهجه 
ليكتب نصــــه الموازي للأثر 
أعتقد  خطــــوة  وهي  الأدبــــي 
أنهــــا تقلــــل كثيــــرا مــــن احتمال 
الوقوع في شرك المنهج –المدرسة 

وحبائلها.
للناقديــــن  اختيــــاري  أمــــا 
الدكتور سعيد سالم الجريري 
والأستاذ عبدالرحمن إبراهيم 
التطبيقية،  المحاولة  هذه  في 
فليــــس إلا من بــــاب توجيه 

التحية لهما فقط.
أما بالنسبة إلى الجزء 
الثاني من الكتاب فهو عبارة 
عن مجموعة من المقالات المتنوعة 
في ميــــدان علم الاجتماع الثقافي 
ومجال الأدب (ملاحظات سريعة) 
متبوعة بـ“بانوراما“ مقالات عن 
اليمن وعدن مختومة بعدد من 
المقالات تحية لمصر، لأنها الأم 
التي احتضنتني أثناء مرحلة 
التفــــرغ العلمي فــــي جامعة 
أســــيوط وهي الفتــــرة التي 
كتبت فيهــــا معظم المقالات 
المصنّف.  هذا  في  المنشورة 
كتبتهــــا فــــي مصــــر ورتبتها 
تنضيدا وتبويبا في عدن. أتمنى 
أن يجــــد القارئ فيه قســــطا ولو 

يسيرا من المتعة والفائدة.

لا نشر في ظل الحرب

ــــــرى واقع  ــــــف ت ] العــرب: كي
النشر في اليمن اليوم؟

[ مبارك سالمين: لا نشر ولا 
كتاب تحت أسنة الحراب، إذ 
تنشـــر الحرب الأســـى والجـــوع والدمار 

وتنشر الرذيلة والظلم والموت فقط.
البنادق  وزغــــردت  المطابــــع  توقفــــت 
وتوقفــــت حركة النشــــر وأغلقــــت مطابع 
ودور نشر عديدة. حاولنا كاتحاد للأدباء 
والكتــــاب أن نقيــــم علاقة مــــع بعض دور 
النشر في البلدان العربية بصفة شخصية 
وعبر بعــــض الاتحــــادات العربيــــة التي 
وعدت بأنها ستســــاهم فــــي فك الحصار 

عــــن الأدب اليمنــــي لكــــن للأســــف لم تف 
بوعودها.

الثقافــــة  وزارة  مشــــكورة  وقامــــت   
اليمنية، قبل ضمها مع الإعلام والسياحة 
في وزارة واحدة بالتنسيق لمشروع طباعة 
مئة عنوان في العاصمة المصرية لم يُكتب 
له أن يســــتمر، إذ توقف بســــبب التمويل 
بعد عشــــرة إصدارات فقــــط ولا يزال هذا 
الوضــــع بالنســــبة لقضية نشــــر الكتاب 
كما هو، حيث لم يعــــد الكتاب أولوية في 

أنشطة الحكومة المسافرة دائما.

مشاريع مؤجلة

] العرب: كيف تقيم العلاقة بينك وبين العمل 
الأكاديمي والنقابي؟ وهل اســــــتفدت إبداعيا من 

هذه التجربة؟

[ مبارك ســالمين: لم أســــتفد كثيرا إن لم 
يكــــن قد خســــرت. الشــــعر والأدب عموما 
يعتد بالتمــــرد والمغايرة بينما الأكاديمية 
والنقابة يقومان على العقلانية والمنطق، 
لكننــــي حاولــــت على قــــدر اســــتطاعتي 
التوفيــــق بينهما ولم يكن الأمر ســــهلا… 

وخاصة في بلد غير مستقر كاليمن.

] العرب: ما هي أعمالك القادمة؟

[ مبارك ســالمين: حاليا أحاول أن أعود 
إلى مجرى تخصصي الدقيق  في مجال 
”علم الاجتمـــاع الثقافي“، والذي هجرته 
كثيرا بســـبب ترؤســـي لاتحـــاد الأدباء 
والكتاب في عدن ثم في اليمن وما تمليه 
هذه لمواقع من التزامات، لشـــخص غير 
متفرغ، وترؤســـي أيضا لقســـم الخدمة 
لســـت  الآداب  كليـــة  فـــي  الاجتماعيـــة 
ســـنوات وهو قســـم حديث النشأة  في 
جامعـــة عدن ويحتـــاج إلى جهـــد كبير 
وعمل يومي يأخـــذ كل الوقت في بعض 

المواسم الدراسية.
وقد تركت رئاسة قسم الخدمة لكنني 
بسبب الحرب وعدم انعقاد المؤتمر العام 
للاتحاد لم أترك رئاسة الاتحاد، غير أني 
أحـــاول أن أتوفر على الوقت الذي يمكن 
أن أشـــرع فيـــه فـــي العمل علـــى بعض 

الأبحاث العلمية في تخصصي.
حاليـــا أعمـــل علـــى بحـــث بعنوان 
”سوســـيولوجيا العزاء في اليمن“، غير 

أن كلفة إنجازه، بما يتطلبه من أســـفار 
داخل اليمن، وربما خارجه، غير متيسرة 
حيث لا تقدم الجامعة أي دعم في مجال 
البحث العلمي، وأعتبـــر أن الإجابة عن 
هذا الســـؤال من بـــاب البحث عن ممول 

(طبعا اقصد مراكز البحوث العربية).
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الحرب دمرت ثقافيا وقيميا الهياكل الباهتة التي كانت موجودة
شهد اليمن في التسعينات ازدهارا ثقافيا كبيرا فزاره أهم الشعراء والأدباء 
العرب والعالميين، واستقطبت جامعاته قامات فكرية وأدبية هامة، بينما كان 
الكتاب اليمني منتشرا في الداخل والخارج، لكن كل ذلك تبخر مع اندلاع 
الصراعات. واستحالت الظاهرة الثقافية اليمنية إلى صراعات أيديولوجية 
ذات أبعاد طائفية ومناطقية، وغلبت على الوجه الثقافي لليمن مضامين هذا 
الصراع التي انعكســــــت فيه كالمرآة، وتأثرت بها شرائح الأدباء والشعراء 
ــــــاب والمثقفين. ”العرب“ التقت الكاتب والناقد اليمني مبارك  والفنانين والكت
ســــــالمين أســــــتاذ علم الاجتماع الثقافي بجامعة عدن ورئيس اتحاد الأدباء 

والكتاب اليمنيين في إطلالة على واقع اليمن الثقافي اليوم.

اليمن يعاني من إقصاء 

وتهميش كل ما هو ثقافي 

من التربية والتعليم وصولا 

إلى المسرح وسائر حقول 

الثقافة والعمران

انعكاسات الحرب 

وتداعياتها وأزماتها التي 

شملت الناس كلهم قد 

شملت الأدباء وسحقتهم 

فهم أرق فئات المجتمع

لم يعد الكتاب أولوية

الصراعات تبدد حضارة اليمن وثقافاته (لوحة للفنان مظهر نزار)
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 تقــــف الناقــــدة المصرية نهلــــة راحيل 
في كتابها ”الرِهــــان الصهيوني وتحطيم 
الأســــاطير.. دراســــات فــــي الأدب العبري 
الحديث“ على أبعاد الفكر الصهيوني وما 
بعد الصهيوني كما تجســــدت في نماذج 
من الأدبيات العبرية الحديثة؛ كاشــــفة أن 
الأدب العبري الحديث، خاصة في مراحله 
الأولــــى، عكــــس التغيــــرات الاجتماعيــــة 
والتطــــورات الأدبيــــة التــــي حدثــــت في 
المجتمعــــات الأوروبيــــة التي عــــاش بها 
اليهود قبل اســــتيطان فلســــطين، فجاءت 
موضوعاته وأنماطه تتماشى مع معايير 

الآداب الأوروبية ومفاهيمها.
وتبين الناقدة أنــــه عندما انتقل مركز 
الأدب العبــــري إلــــى داخل فلســــطين، في 
مرحلــــة الهجرات اليهوديــــة وعقب إقامة 
الدولــــة، حتمت عليه الحاجة التطوير في 
موضوعاته وأفكاره كي تتلاءم مع طبيعة 
الواقع الاســــتيطاني الجديد في فلسطين، 
وتلبــــي احتياجــــات الفكــــر الصهيونــــي 

المهيمن.

ممارسات ثقافية

أكــــدت راحيل في كتابهــــا الصادر عن 
دار خطــــوط وظــــلال الأردنية أن المشــــهد 
الأدبــــي العبــــري ارتبط بمجمــــل حروب 
الصهيونــــي بدءا من  الصــــراع العربي – 
نكبة 1948 وما أعقبها من حروب متتالية 

مع العرب.
وقد وجهت نتائج تلك الحروب الأدباء 
الإسرائليين على اختلاف توجهاتهم نحو 
التعامل مــــع التغييرات التــــي أحدثتها، 
الأدبيــــة  نصوصهــــم  فــــي  فانعكســــت 
حالة التشــــكك فــــي القيم التي رســــختها 
الصهيونيــــة فــــي أذهان جمــــوع اليهود، 
وبــــدأت تظهر موضوعــــات تتعلق بالنقد 
التفكيكي لتوجهات المجتمع الإســــرائيلي 
وســــلطته الإقصائية، وبنزع الســــحر عن 
الحركة الصهيونية التي حوّلها أصحابها 
إلى يوتوبيا قومية عليا، فســــعى الأدباء 
للكشف عن الأسباب المتعددة التي صنعت 
شروط انتصار المشــــروع الصهيوني في 
البدايــــة ثــــم الظــــروف التي تســــببت في 
انتكاســــته، وتزايدت أنواع الأدب العبري 
الاستباقي الذي يستشــــرف كل ما ينتظر 
المجتمع الإســــرائيلي في المستقبل ويقدم 

رؤية مختلفة عن اليوتوبيات الصهيونية 
الأولى.

بعــــد  مــــا  بــــرزت  ”وهنــــا  وتابعــــت 
الصهيونية كتيــــار نقدي تفكيكي رأى أن 
وجود دولة إســــرائيل لم يكن حلا لمشاكل 
الجماعــــات اليهودية كلها، وبالأخص في 
ظل فرض الهيمنة الصهيونية الأوروبية 
علــــى الأنظمــــة الاجتماعيــــة والثقافيــــة 
بالمجتمع، وتهميشــــها للآخــــر (اليهودي 
الفلســــطيني)  العربــــي  أو  الشــــرقي 
ومحاولات صهره المســــتمرة داخل ثقافة 
غربية مختلفة عنــــه بدعوى الحفاظ على 
وحدة النسيج ’القومي‘ الجمعي للدولة“.

وتجســــدت دعوات هذا التيار النقدي 
وبالأخص  في نصــــوص أدبية عديــــدة – 
تدحض النتائج  من إبداع يهود الشرق – 

ليــــس  للصهيونيــــة  الســــلبية 
علــــى الفلســــطينيين فحســــب، 
بل أيضــــا على يهود الشــــرق 
الذين جُــــردوا من حق تمثيل 
أنفسهم وتعرضوا إلى إنكار 
تاريخهــــم العربي ووعيهم 
الثقافــــي لأســــباب تخص 

الصهيونيــــة كحركــــة 
اســــتعمارية  أوروبيــــة 
هدفــــت إلى خلق هوية 

إســــرائيلية غربيــــة 
مهيمنــــة تقــــوم علــــى تاريــــخ 

رســــمي واحد، لذلك وضعت نفســــها في 
موضع الســــيد وحولت الفئــــات الأخرى 

إلى وضعية التابع.
ورأت راحيــــل أن خطابا أدبيا مضادا 
نشــــأ ليتبنى مقولات ما بعد الكولونيالية 
ويقوض الفرضيات الصهيونية الرسمية 
الهرميــــة  التراتبيــــة  مــــن  تدعمــــه  ومــــا 
للثقافــــات، ويعبــــر أدبــــاؤه عمّــــا أطلقوا 
الذي تمارسه  عليه ”الاســــتعمار الجديد“ 
دولة إســــرائيل ضــــد مواطنيها عن طريق 
محاولاتهــــا المســــتمرة لمحــــو هوياتهــــم 
الأصليــــة متخفية وراء مقــــولات تعميمية 
مثــــل ”التقــــدم“ و“التنويــــر“ و“المواطنة“ 
وغيرهــــا مــــن مفاهيم تســــهم فــــي ظنها 
فــــي تحديد العلاقــــة بين الدولــــة والفرد، 
فجاءت النصــــوص الأدبية العبرية لتعبر 
عــــن أن إلغاء الطابــــع ”القومي“ الجمعي 
للدولة ودحض افتراضاتها المركزية وهو 
السبيل الوحيد الذي سيمكن المواطن من 
تحريــــر ذاته من ”عنصريــــة“ الصهيونية 
المؤسسة الحاكمة، وبالتالي خلق  و“ظلم“ 
شــــرعية بديلة تقوم على تقويض الأسس 
الأيديولوجية للدولــــة، وخاصة تلك التى 

تتعلــــق باليوتوبيا الصهيونيــــة وبوتقة 
الصهر.

الأدبيــــة  ”الإنتاجــــات  أن  وأضافــــت 
العبريــــة قد تراوحت فــــي الآونة الأخيرة 
بــــين اتجاهين مركزيــــين، أولهمــــا يوجه 
جهــــوده نحــــو صناعــــة ولاءات جديــــدة 
قيــــم  وتنميــــة  الصهيونــــي  للمشــــروع 
الشعور القومي والانتماء السياسي لدى 
اليهــــود بإســــرائيل، وزرع مفاهيم تؤكد 
’عدالــــة‘ الحركة الصهيونيــــة وضرورتها 
الشــــباب  وســــط  وخاصــــة  التاريخيــــة 
الإســــرائيلي الذيــــن انصرفــــوا مؤخــــرا 
عــــن الفكــــر الصهيوني بشــــكل أو بآخر. 
وأمــــا الثانــــي فينشــــغل بإعادة تفســــير 
الفرضيات الكبــــرى التي تدور عن تاريخ 
اليهود في أوروبا وذاكرة أحداث النازية، 
والحركــــة الصهيونية وترويجها لتحرير 
اليهــــود وإنقاذهم بنقلهم إلى فلســــطين، 
وكذلــــك انشــــطار الهوية داخــــل المجتمع 
الإســــرائيلي بعد فشــــل سياسات الصهر 
في خلق نســــيج ثقافي واجتماعي موحد 
للمهاجريــــن اليهود القادمين من خلفيات 
ثقافية متعددة، وأخيــــرا التحولات التي 
رافقت تعيين وضــــع اليهود القادمين من 
الدول العربية وتحديد النظرة إلى الثقافة 

العربية التي يمثلونها“.
اعتمــــدت راحيــــل فــــي 
كتابهــــا علــــى اســــتجلاء 
الذكــــر  ســــابقة  الاتجاهــــات 
الإنتاجات  تحليل  في  ودورها 
الأدبية المكتوبة باللغة العبرية، 
وكانت مقولات ما بعد البنيوية 
والنقد الثقافــــي والدرس المقارن 
هــــي المناهج النقديــــة والخطوات 
الإجرائيــــة التــــي تمت الاســــتعانة 
الأدبية  النصــــوص  لاســــتنطاق  بها 
وتفســــيرها باعتبــــار تلــــك النصوص 
ممارسات ثقافية تعبر عن أنظمة المجتمع 
وتجسد أنساقه المتعددة عبر رحلة طويلة 

من التحولات التاريخية والاجتماعية.

نصوص ناقدة

قســــمت راحيــــل كتابها إلى خمســــة 
فصول رئيسة تطرح قضايا فكرية مختلفة 
تخــــص المــــرأة والتــــراث والصهيونيــــة 
والصراع والحــــروب وغيرها من قضايا 
انشــــغل بها كاتبــــو النصــــوص الأدبية 
محــــل الدراســــة، وتعرض كذلــــك أنواعا 
أدبيــــة متنوعــــة تتــــراوح بــــين الروايــــة 
والروايــــة القصيــــرة والقصــــة القصيرة 
ورواية الرســــائل بوصفهــــا قوالب فنية 
طرح خلالها الأدباء قضاياهم المجتمعية 

المتشابكة.
في الفصل الأول الذي عنونته راحيل 
بـ“جماليات التشكيل الزمكاني في رواية 
’رســــائل من رحلة متخيلة‘ لليئة غولدبرغ 
– قــــراءة نقدية في بنيــــة النص الروائي“، 
حاولــــت الناقــــدة تفكيــــك المقــــولات التي 

سعت الصهيونية لترسيخها في خيالات 
المهاجريــــن اليهود، فــــي محاولة لدفعهم 
إلى الانقطاع عن أوطانهم الأوروبية التي 
جاءوا منها، والتمســــك بالوطن المقصود 

”فلسطين“.
الأولى  المحــــاولات  راحيــــل  وعرضت 
لرفــــض الصهيونية وخطابهــــا الإنقاذي 
الــــذي اتجهت بــــه نحو يهــــود العالم من 
خلال تبنــــي الكاتبة ليئة غولدبرغ خطابا 
كوزموبوليتانيــــا ينحــــرف عــــن المســــار 
الرسمي للخطاب الصهيوني الذي يلتزم 
لليهود بفلسطين  بتأسيس ”وطن قومي“ 
يجمعهم فيه نســــيج ثقافــــي موحد، وذلك 
من خلال استنطاق البنية الكرونوتوبية/ 
الزمكانيــــة فــــي رواية ”رســــائل من رحلة 
متخيلــــة“ عن طريق تتبع بعض التقنيات 
الفنية التي لا يمكــــن فيها فصل عنصري 
المعطيــــين  بوصفهمــــا  والمــــكان  الزمــــان 
المؤسســــين للفضاء الروائــــي وبناءً على 
دراســــة تحليلية لتلــــك التقنيات، معتمدة 
علــــى رؤيــــة ميخائيــــل باختــــين للزمكان 

الأدبي.
وتناولــــت في الفصل الثاني ”الغواية 
بــــين ليليــــت والنداهــــة – دراســــة مقارنة 
فــــي قصتي ’ليليــــت‘ و‘النداهة'“، وســــبل 
استثمار الكاتب أيا كان انتماؤه للخطاب 
الأســــطوري في نقــــد الواقــــع الاجتماعي 
الذي يعاصره والتنبؤ بالمستقبل المتوقع 
إذا تغيــــر أو لم يتغير الوضع القائم الذي 
يدينه، حيث قام الكاتب دافيد فريشــــمان 
بتطويــــع الأســــطورة للتعبيــــر عن تمرده 
علــــى الســــلطة الدينيــــة التي اســــتغلها 
الحاخامات للســــيطرة على يهود أوروبا 

قبــــل إقامــــة الدولة ومنعهم مــــن الانفتاح 
على القيم الغربية الحديثة.

 وتذكــــر في الطرف المقابــــل كيف قام 
الأديب المصري يوسف إدريس باستثمار 
الأسطورة لتجســــيد أزمة التحديث التي 
عانــــى منها البعض فــــي مصر منذ أوائل 
عقــــد الســــتينات من القــــرن العشــــرين، 
بــــين  الحضــــاري  الصــــدام  وتداعيــــات 
مجتمــــع الريــــف ومجتمــــع المدينــــة. وقد 
تم اســــتقراء ســــمات الشــــخصيتين بين 
الأســــطورة الأصلية والتمثّل الأدبي لها، 
ورصد أســــباب الاســــتدعاء الأســــطوري 
وشــــواغله الاجتماعيــــة، وبيــــان آليــــات 
توظيــــف الشــــخصية الأســــطورية لبناء 
عوالم تخييلية لا تعيد إنتاج الأســــطورة 
بل تستخدمها للتعبير عن معطى واقعي.

وواصلــــت راحيل فــــي الفصل الثالث 
”الجولــــم بين التــــراث الشــــعبي والتمثّل 
الأدبــــي – دراســــة فــــي روايــــة ’الجولــــم‘ 
ليتسحاق بن مردخاي“، عارضة استلهام 
المبدع للشخصية الأسطورية داخل نصه 
الروائي من أجل إنتــــاج دلالة جديدة لها 

تتصل بالواقع الحاضر الذي يجسده.

ويقتنع الكاتب يتسحاق بن مردخاي 
بالأسطورة بهدف نقد السلطة السياسية، 
ورفـــض أجهزتها القمعيـــة المتمثلة في 
ممارسات الجيش الإســـرائيلي وإدارته 
الوحشـــية للحـــروب، ومحاولاته للدمج 
بين الواقعـــي والعجائبي من أجل إدانة 
التعامل الصهيوني مع الأبعاد المختلفة 
يهـــود أوروبـــا  لمـــا يســـمى بـ“إبـــادة“ 

والناجين في فترة أحداث النازية.
وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن آليات 
في الرواية،  توظيف شخصية ”الجولم“ 
وبيـــان أســـلوب الكاتـــب في اســـتلهام 
مســـتويات الأســـطورة، كليا أو جزئيا، 
لبنـــاء عوالـــم تخيليـــة روائيـــة تتصل 
بمجموعة مـــن المرجعيـــات الاجتماعية 
عـــن  بهـــا  الجهـــر  أراد  والسياســـية 
طريـــق اســـتدعائه لمكونات الأســـطورة 
والاشـــتغال عليها على المستويين الفني 

والرؤيوي.
وتطرقـــت في الفصل الرابع ”ســـرد 
الضحيـــة – دراســـة مقارنـــة في قصتي 
’تمزيـــق‘ و‘ألعـــاب ناريـــة'“ إلـــى وقوع 

المـــرأة اليهودية ذات الأصـــول العربية 
ضحيـــة للهيمنـــة الذكوريـــة وللإقصاء 
العنصـــري بعـــد تصنيفهـــا كجـــزء من 
كل يعتريـــه النقـــص من قبل المؤسســـة 
إسرائيل،  داخل  الإشكنازية  الصهيونية 
وذلك عبـــر تمثيل الكاتبة براخا ســـري 
لما تعانيـــه المرأة اليهوديـــة اليمنية من 
مظاهـــر متعددة من العنـــف الاجتماعي 
أو الجنسي سواء في بيئتها القبلية في 
اليمن أو عقب هجرتها إلى إسرائيل في 

بداية خمسينات القرن العشرين.

الإنتاجات الأدبية العبرية 

المعاصرة 

تسعى لتحطيم الأساطير
أدباء بين صناعة ولاءات جديدة للمشروع الصهيوني 

ودحض الفرضيات الكبرى

ــــــب بالعبرية في أوروبا  ــــــث هو ذلك الأدب الذي كُت ــــــري الحدي إن الأدب العب
ــــــه العلمانية التي هدفت  ــــــلادي وتميز بنزعت أواخر القرن الثامن عشــــــر المي
بالأســــــاس إلى تثقيف الجماعات اليهودية في أوروبا ومن ثم تشــــــابه شكلا 
ــــــر الخطاب الأدبي العبري  ومضمونا مــــــع الآداب الأوروبية، لكن اليوم تغي

ليشكل له هوية خاصة بحكم التحولات.

النصوص ممارسات ثقافية 

تعبر عن أنظمة المجتمع 

وتجسد أنساقه عبر رحلة 

طويلة من التحولات 

التاريخية والاجتماعية 

الأدب العبري الحديث ينقد الصهيونية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 يعيد كتاب ”الدين في السياســـة والمجتمع. بيـــن دوغمائية الأولين وتحريفات 
التابعين“ لصاحبه أبوالقاسم  الشبري المجتمع والباحثين، من جديد، إلى مساءلة 
أمور الدين والسياسة والمجتمع في ارتباط هذا الثلاثي المحرك للحضارة والفاعل 

فيها ولأجلها.
ينطلق الكتاب، الصادر عن دار ”الفاصلة للنشـــر“ فـــي طنجة، من حالة المغرب 
ليلامـــس كل المجتمعـــات بمختلـــف دياناتهـــا وأيديولوجياتها فـــي ارتباط الدين 

والسياســـة بالمجتمـــع، حيث لا دين ولا سياســـة 
بـــدون مجتمـــع، ولا مجتمع خـــارج التاريخ، ولا 
تاريخ بلا ثقافة مجتمعية، حسب تعبير المؤلف. 
ولذلك يدعو كل المثقفين والباحثين إلى الخوض 

بجدية في هذا الموضوع.
والماركســـيين  اليســـاريين  ”لحيـــة  فمـــن 
والمتفلســـفين“ إلـــى ”لحيـــة الإخـــوان“ يلامس 
الباحـــث تاريـــخ نشـــأة الجماعـــات الإســـلامية 
وتغلغلها في الجامعـــة، بدعم معروف لمحاصرة 
اليســـار، وكيفية تحولها فكريا وثقافيا وإعلاميا 
إلى حركات إرهابية  من جماعات دَعَوية ”وديعة“ 
أو سياســـية، إلى أن وصلت إلـــى الحكم في عدة 
بلـــدان عرفت انتفاضات جماهيرية قادها شـــبان 

حداثيون وشابات ”سافرات“.

 يقدم كتاب ”إدارة المواهب البشرية ودورها في إدارة التغيير“ للدكتور خالد بن 
علي العلوي رؤية ذات بعد استراتيجي في تنمية المجتمعات، حيث يناقش إدارة 
المواهب والمفاهيم ذات الصلة من حيث تعريف الموهبة وتعريف إدارتها، طارحا 

نماذج من إدارة المواهب وأهميتها.
ويبحـــث العلوي في طريقـــة إدارة التغيير والماهية والنظريات المفســـرة له، 
إضافة إلى شرح عشر خطوات أساسية لإدارة التغيير، ثم عوامل نجاح ذلك، إذ يقدم 

مجموعة مـــن الخصائص الواجـــب توفّرها من 
بينها القدرة على تحديد الأهداف والسياســـات 
والإجـــراءات، وعلى الحركة والابتـــكار، وعلى 
مواجهة المواقـــف المتغيرة، واتخاذ القرارات 
الموضوعيـــة، والمتابعـــة والتقييـــم الذاتي، 

والتنظيم والإبداع والتفويض.
ويشــــير العلوي في كتابــــه، الصادر عن 
دار لبان للنشــــر، إلــــى أن الموارد البشــــرية 
الموهوبــــة هــــي الدعامــــة الأساســــية للرقي 
والتقــــدم، وثــــروة الحاضــــر التي تســــتثمر 
للمســــتقبل، فالحضارة البشــــرية منذ بزوغ 
شــــعاعها قامــــت علــــى اســــتغلال مواردهــــا 
البشــــرية، مشــــيرا إلى أن الموهبة أصبحت 

رأس مال بشري ذا قيمة عالية.

 يعتبر كتاب الناقد محمود عبدالغني الجديد بعنوان ”يعترفن أحسن“ دراسة 
في ســــرد الـ“أنا“ في الكتابة الذاتية النسائية العربية، حيث يقر أن ”توفير هذه 
النصوص تطلّب منّا أيضا العمل داخلها. وإننا نأســــف شــــديد الأسف على غير 
توفّــــر الثقافة العربية على نصوص ذاتية نســــائية قديمة تعود بذاكرتنا وذوقنا 

الأدبي إلى القرون البعيدة“.
ويمثــــل الكتاب، الصادر حديثًا عن دار خطوط وظلال، مناســــبة أدبية لتذوق 

ميراث الماضي والحاضــــر. لكن هذه ”الذخيرة 
الحديثــــة“ تقوم بتعويض الخســــارة الفادحة 
بتقــــديم هذا التفوق الكاســــح للملفوظ الذاتي 
النسائي في الثقافة العربية الحديثة. كما أنها 
بديل للهيمنة النســــبية للاهتمــــام المبالغ فيه 

بالملفوظ الذاتي الذكوري.
 وســــعى عبدالغنــــي لإيجاد موقــــع داخل 
الحركة الأدبية العامة، مشددا على أنه قد حان 
الوقت لمحاولة فهم النص الذاتي النســــائي. 
وتتمتــــع محاولــــة الفهم هــــذه بحيوية 
خاصة لأن مســــتقبل هذا النص تسيطر 
عليه نزعة الانتماء الجنسي أولا، ولأن 
الحيــــاة والأدب (الفن) لــــم يفترقا بعد 

داخل كينونة المرأة.
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 القراءة هـــي الوجه الآخر للكتابة، فلا 
كتابـــة دون قراءة، ولكـــن يمكن أن تكون 
هناك قراءة بلا كتابة، فليس شرطًا أن كل 
من يقرأ يكتب، في حين أنه يجب على كل 

من يكتب أن يقرأ.
وتختلـــف النظـــرة إلى القـــراءة من 
كاتب إلى آخر، لكنهـــم جميعهم يؤكدون 
على أهميتها وضرورتها، كما فعل سابقا 

الكاتب المصري نجيب محفوظ.

القراءة المتنوعة

كان إحســـاس نجيـــب محفـــوظ في 
مقتبل حياته الإبداعية أن الزمن محدود، 
وفي الوقت نفسه يريد أن يقرأ في الأدب، 
فـــي العلم، في التاريخ، في الفن، يريد أن 
يستمع إلى الموســـيقى، ويكتب. فكان أن 
اختار أن يقرأ من كل أمة قممها، ومن كل 

قمة، قمة ما كُتب.
وقـــد أتاحت لـــه وظيفته فـــي وزارة 
الأوقـــاف (التـــي شـــغلها لمـــدة 17 عاما) 
نه مـــن القراءة  قـــدرًا مـــن الاســـتقرار مكَّ
والكتابـــة، إلـــى درجـــة أنـــه قـــرأ دائرة 
المعـــارف البريطانيـــة. وعندمـــا انتقـــل 
للعمـــل في مكتبة الغوري قضى شـــهورا 
من أمتع فترات حياته، حيث قرأ ”البحث 
لمارســـيل بروســـت  عـــن الزمن الضائع“ 

بالإنجليزية.

كما أتاحـــت له الوظيفة التعرف على 
أنماط بشـــرية لا حصـــر لها. ولـــم يندم 
على الســـنوات الطويلة التـــي أمضاها 
موظفًـــا. فقد كان يقرأ الوجوه البشـــرية 
أيضا، وخاصة وجوه الموظفين، ووجوه 
مرتادي المقاهي التي كان يرتادها يوميا. 
ولعل بعض أعماله الإبداعية، مثل ”خان 
و“حضرة  و“القاهرة الجديدة“  الخليلي“ 
وغيرها، قد استقاها  و“المرايا“  المحترم“ 
مـــن الأجـــواء الوظيفيـــة التي عاشـــها، 
وقـــرأ فيها وجوه البشـــر وأحاسيســـهم 

فقد  والمضطربة،  المضطرمة  ومشـــاعرهم 
كان نجيـــب محفـــوظ يؤمـــن بـــأن هناك 
قـــراءات أخرى غير قـــراءة الكتب، ومنها 

قراءة المجتمع وقراءة أحوال البشر.
الفرنســـية  الســـفارة  احتفال  وأثناء 
فـــي القاهرة (مـــارس 1995) بمنح نجيب 
محفوظ وســـام الفنـــون والآداب بدرجة 
(وهـــو الوســـام الـــذي أنشـــأه  ”قائـــد“ 
نابليون بونابرت، ويعد أعرق وســـام في 
فرنســـا) قال محفوظ ”هـــذه فرصة أحيي 
فيهـــا الثقافة الفرنســـية، فقد ســـاهمت 
فـــي تكوينـــي الثقافـــي بســـهم وافر عن 
طريقين: طريق مباشر هو القراءة للأدباء 
والفلاســـفة الفرنســـيين، وطريـــق غيـــر 
مباشـــر وهو أن جزءًا كبيرًا من أساتذتي 
كانـــوا ممـــن أتمـــوا تعليمهم بفرنســـا، 
مثـــل مصطفـــى عبدالرازق وطه حســـين 
ومنصـــور فهمـــي وزكي مبـــارك ومحمد 
حســـين هيكل. ولن أنسى الدور الذي قام 
به بعض الفرنســـيين وبعض المؤسسات 
الأدبية الفرنســـية في ترشـــيحي لجائزة 

نوبل عام 1988“.
وعـــن محاولة قراءة الأدب الفرنســـي 
فـــي لغته الأصليـــة قال نجيـــب محفوظ 
”عندمـــا قرأت أناتـــول فرانـــس خُيّل إليَّ 
أننـــي اســـتوعبت اللغـــة الفرنســـية، ثم 
حاولـــت قـــراءة مـــدام بوفـــاري لفلوبير 

فاكتشفتُ أنني لا أعرف الفرنسية“.
نجيب محفوظ لم يقرأ الأعمال الأدبية 
مـــن روايات وقصص وشـــعر ومســـرح 
فحســـب، ولكنـــه كان يقـــرأ عـــن الكثير 
مـــن الحـــوادث والجرائم فـــي الصحف 
الســـيارة، غير أنـــه لم يتأثـــر بها، حتى 
قرأ حادثة محمود أمين ســـليمان (سفاح 
الإسكندرية)، فأحس بأن هذا الرجل يمثل 
د عبرها الانفعالات والأفكار  فرصة تتجسَّ
التي كان يفكر فيهـــا دون أن يعرف طرق 
التعبير عنها، مثل العلاقة بين الإنســـان 
والســـلطة والمجتمع، وكانت النتيجة أن 

كتب ”اللص والكلاب“.
وهو لم يقرأ ”القرآن الكريم“ فحسب، 
وإنمـــا قـــرأ أيضـــا الإنجيـــل والتـــوراة 
بإمعـــان، وكانا من مصـــادره التي اعتمد 
عليها فـــي كتابـــة ”أولاد حارتنـــا“، كما 
التي تحولت  اقتبس منهما قصة ”أيوب“ 
إلـــى فيلم ســـينمائي قـــام ببطولته عمر 

الشريف.
وهو يؤكـــد على ذلك في قوله ”عندما 
أ لكتابـــة ’أولاد حارتنا‘ عدتُ  بـــدأت أتهيَّ
إلـــى الإنجيـــل والتـــوراة، وقـــد أفاداني 
بالفعل. وكنـــت قد قرأتهما من قبل، ولكن 
قراءاتي الثانية لهما كانت قراءة دراسية 

لأستفيد بهما في الرواية“.

ويضيـــف ”على أنـــي قـــرأت في كل 
الأديان، وليس السماوية فقط، فقد قرأت 
الكونفوشـــية والبوذيـــة. وكنـــت أناقش 
بعض الأزهريين وخاصة عندما أصبحت 
عضوًا في المجالس القومية المتخصصة، 

وصرت صديقًا لاثنين منهم.
كمـــا قـــرأت مـــا لا يُعـــد ولا يُحصى 
فـــي اللارواية دون أن أعرف ’رأســـي من 
رجلـــي‘، وفي ’ريش‘ قلت يـــا إخوانا إذا 
كان هناك من يقـــرأ هذه الروايات جيدا، 
ويتمكـــن مـــن اســـتيعابها ويقدمها لي؟ 
قالوا: يوجد. فقلت: أنا مســـتعد أن يأتي 
لنقرأ ســـويا رواية، والســـاعة بخمســـة 
جنيهات (وهي قيمة كبيرة وقتها) وقلت 
عندمـــا أدفـــع ثلاثين أو أربعـــين جنيها 

وأفهـــم، يعطيني المفتـــاح أكون قد 
كسبت مكسبًا كبيرًا، لكن لم 

يأت لي أحد“.
وعندما يسأله 
أحمد محمد عطية 

(مجلة ”الآداب“ 
– بيروت – يناير 
1970) ماذا تقرأ 
الآن، وهل تتبع 

خطة محددة في 
القراءة، وكيف 
تنظم وقتك بين 
العمل والقراءة 

والكتابـــة والمشـــاركة فـــي 
”في  يجيب  الاجتماعيـــة؟  الحياة 

النصف الأول من النهار في وظيفتي. من 
6 – 9 علـــى مكتبي بين القراءة والكتابة، 
ومن 10 لنهاية الســـهرة أمام التلفزيون. 
وأقرأ الآن كتب الدكتـــور فؤاد زكريا في 

فلسفة الفن“.
ويكون الســـؤال التالي مباشرة: هل 
تتأثر بمعاصريك في قراءتك لهم؟ وتكون 
إجابة محفـــوظ ”طبعا، فـــلا أعتقد أني 
قـــرأت لكاتـــب في الشـــرق أو الغرب، ثم 
لم أتأثر بـــه، لأن القراءة كالتغذية، وكما 
يظهر أثر التغذية الحســـنة في السلوك 
والتفكير، وكذلك نحـــن نعكس ما نقرأه 
لكتابنا المفضلين فيما نكتب. وأنا أعتقد 
أن الفن شجرة كبيرة نامية، وكلنا نأخذ 

من أوراق هذه الشجرة“.
ويؤكد لأحمـــد محمد عطيـــة (مجلة 
”الحـــوادث“ – بيروت – ديســـمبر 1978) 
علـــى أهمية القراءة وتنوعها في حياته، 
فيقول ”أنا طول عمـــري متنوع القراءة، 
ولكـــن كان علـــى قمتهـــا الأدب، واليوم 
مـــا زلت متنـــوع القراءة غيـــر أن الأدب 
أصبح في الذيل. ويســـعدني جدا قراءة 
الكتـــب العلميـــة المخصصـــة للجمهور: 
كتب الحضارة، تاريخ الإنســـان، الدين، 
السياســـة. بســـبب مرض السكر نصح 
الأطبـــاء بتفريق مدد الكتابـــة والقراءة، 
فأكتب ســـاعتين في الصباح من 10 – 12 

وأقرأ ثلاث ساعات في المساء 6 – 9“.
ويعود كاتبنا إلـــى ذكريات الطفولة 
البحرينية  ”المواقـــف“  (مجلـــة  ليتذكـــر 
– المنامـــة – ينايـــر 1979) أنـــه بـــدأ يقرأ 
المنفلوطـــي حتـــى تشـــبع منـــه تمامـــا، 

وعندما فرغ وبدأ يســـأل عنـــه وجده قد 
مات من 27 عاما، فبدأ يبكيه، وكأن موته 
كان حدثا حديثا بالنسبة إليه إلى درجة 
أن أهله نسوه، فجاء هو ليقيم له محزنة 

ويتقبل عزاءه.

أدب المثقفين

يتذكـــر محفـــوظ أن أول رواية قرأها 
كانـــت ”الأيـــام“ لطه حســـين و“شـــجرة 
البـــؤس“، وقـــد تأثـــر أيضا بثـــورة طه 
حســـين الفكرية التـــي كان يتصدى فيها 
للرأي العام المخالـــف بمفرده. أما رواية 
”شـــجرة البؤس“ فهـــي أول رواية قرأها 

عن الأجيال. يقول ”هي أول شيء جعلني 
أفكر في كتابة الثلاثية، ولم أكن قد 
درستها في الفكر الغربي. 
وقرأتها أول ما قرأتها 
عند طه حسين 
قبل قراءتها عند 
توماس مور 
وتولستوي“.
وقبل أن تترك 
”المواقف“ 
البحرينية أديبنا 
الكبير تسأله: 
ماذا تقرأ الآن؟ 
فيجيـــب ”كنت أقرأ في 
كل شـــيء يُقـــرأ، لكن على 
رأســـه الأدب، لكنني الآن أقرأ في 
كل شـــيء يُقـــرأ، لكن في نهايتـــه الأدب. 
لمـــاذا؟ لأن الشـــخص عندما يكبـــر يقدر 
الحقائـــق على الخيال، أو حدث تشـــبع، 
ويصبح من الصعب عليه قراءة روايات“.
ويضيف ”على العمـــوم أنا أقرأ الآن 
كتابًـــا في التـــراث هو نحو علـــى أدب، 
وكتـــاب البغـــدادي، وفـــي نفـــس الوقت 
أقـــرأ موســـوعة ’قصة الحضـــارة‘ لوول 

ديورانت“.
(مجلـــة  محفـــوظ  نجيـــب  ويعتقـــد 
مايـــو  لنـــدن –  الســـعودية –  ”المجلـــة“ 
1980) أنه لا توجـــد أزمة كتاب، لأن كتب 
السياســـة وكتب الدين والعلم منتشـــرة 
كثيرا، بل لم تشـــهد البشرية انتشارًا في 

القراءة كما هو حاصل الآن.
وعندما يســـأله أحمد فرحات (مجلة 

 – بيـــروت   – العربـــي“  ”الكفـــاح 
ديسمبر 1983) هل قرأت للبناني 
يوســـف حبشي الأشـــقر؟ يذكر 
محفوظ اسم رواية الأشقر على 
الفور قائلا ”’لا تنبت جذور في 
الســـماء‘ على ما أذكر هو اسم 
الرواية التي قرأتها ليوســـف 
نوهت  وقد  الأشـــقر.  حبشـــي 
بهـــذا الكاتـــب وأثنيـــت على 

روايته في الإذاعة المصرية“.
نجيب  يتملـــك  وأحيانـــا 
القلـــق  مـــن  نـــوع  محفـــوظ 
فيخيل  والتشـــاؤم،  واليأس 
إليـــه أن القـــراءة قـــد ماتت، 
خيـــري  لوجيـــه  فيقـــول 
الســـعودية  (مجلة ”الجيل“ 

– الريـــاض – فبرايـــر 1984) ”ظهـــر جيل 
في الخمســـينات يفتقر للتربيـــة الفنية 
والأدبية، وهذا الجيـــل كبر وزحف على 
البلـــد فـــي التســـعينات، وهـــو لا يحب 
القـــراءة ولا يهتـــم بها. أضـــف إلى ذلك 
تـــدارك أن القراءة تراجعـــت تماما، فإذا 
أضفـــت إلـــى هـــذا تركيبـــة التلفزيـــون 
الاســـتهلاكية الترفيهيـــة، المفتقـــدة لأي 
أبعاد ثقافية، تعرف أن القراءة في بلدنا 

قد ماتت“.
لكنه يخفِّف من نبرة تشـــاؤمه قليلا، 
فيقول لعمرو عبدالسميع (مجلة ”فيديو“ 
– الكويـــت – أكتوبـــر 1984) ”التلفزيـــون 
جذب النـــاس بعيدا عن القـــراءة، وهذه 
ظاهرة في العالم كله، هذا طبعا بالإضافة 
إلـــى أســـباب محليـــة أخرى ’وكســـت‘ 
القـــراءة، مثل نظام التعليم الذي لا يربي 
الـــذوق أو اللغـــة، وإذا أحســـنا التربية 
الفنية لأولادنـــا ســـتظل الدراما والأدب 
التلفزيوني في مقدمة الاهتمامات، ولكن 
القـــراءة ســـتصبح أدب المثقفين وتمثل 

الفن الرفيع“.
ويؤكد لمحمـــود عبدالشـــكور (مجلة 
”اليـــوم الســـابع“ الفلســـطينية – لنـــدن 
1990) ”أننـــا لا نعرف ماذا ســـيحدث في 
القـــرن القـــادم، فربما اســـتغنى الناس 
تمامًـــا عـــن القراءة ســـواء كانـــت قصة 
قصيرة أو رواية! وربما اســـتبدلوا ذلك 

كله بمشاهدة التلفزيون“.

قيمة الثقافة والمعرفة

عن حياته التي أفناها 
في القراءة يقول (مجلة 

”المجلة“ السعودية – 
لندن – يناير 1991) 

”إنني قرأت فترة 
طويلة من الزمن؛ 

قرأت لمدة 60 
سنة. ولذلك 
فالعجز عن 

المتابعة 
آلمني 
جدا. 

لكن ماذا أفعل؟ العالم متجدد، ونحن الآن 
نعيش عصر المعلومات، ومن يتوقف عن 
القراءة ســـاعة يتأخر قرنا مـــن الزمان. 
فعـــدم متابعتي لكل تفاصيـــل ما يحدث 
أو يـــدور من حولي أصبـــح يبعدني عن 
الحيـــاة والعالـــم. ولذلـــك عندما أجلس 
في أي مجلس أنصـــت باهتمام وأحاول 
أن أســـتمع إلى كل ما يقال من معلومات 
وأخبـــار يتداولها الناس، خاصة بعد أن 
ضعـــف بصـــري لدرجة لا تســـمح لي إلا 

بقراءة عناوين الصحف بصعوبة“.
وعن سر عشـــقه للقراءة منذ الصغر 
يقـــول لخالـــد محمـــد غـــازي (جريـــدة 
”النـــدوة“ الســـعودية – مكـــة – مـــارس 
1991) ”بـــدأتُ القراءة وأنا فـــي المرحلة 
الابتدائية عن طريق الصدفة، فقد وجدت 
زميلا لي يقرأ كتابًا خارج مقرر الدراسة، 
فاســـتعرتُه منـــه وقرأتُـــه. ومـــن يومها 
عشـــقت القراءة. وهو يعتقد أن السبيل 
لعودة الناس إلى الكتـــاب وإلى القراءة 
يأتي مـــن التربيـــة أولا، هذا الأســـاس، 
والباقي أســـباب عارضة، فيجب أن نلقن 
عشق القراءة للطفل، كما تعلمتها أنا في 
المرحلة الإبتدائية“. وعن معدل الساعات 
التـــي يقرأهـــا يوميا يقـــول ”قبل عامين 

خمـــس كنت أقرأ بعد الظهر  حوالـــي 
أما  فســـاعات ساعات،  الآن 

القراءة قلت“.
ســـنتين  وبعد 
مـــن حـــواره مع 
يقـــول  ”النـــدوة“ 
لمحمـــد محمود (جريدة 
”عكاظ“ السعودية – جدة – 
مايو 1993) ”لم أعـــد الآن قادرًا 
على القـــراءة أو المشـــاهدة أو حتى 
الاســـتماع إلـــى متحـــدث في نـــدوة أو 

محاضرة أو ما شاكل ذلك“.
ويعد سنتين أخريين يعلن في حواره 
مع (جريـــدة ”الأيام“ البحرينية – المنامة 
نوفمبـــر 1995) توقفـــه عـــن القـــراءة   –
العميقـــة منذ ما يقارب خمس ســـنوات، 
معتمـــدا على مـــا يقـــرأه لـــه الأصدقاء 
ومعرفة الخطوط الرئيسية لمسيرة الفكر 

والإبداع ومتابعة الأحداث.
وفي النهاية يؤكـــد محفوظ على أنه 
لا بد من ترســـيخ قيمة الثقافة والمعرفة 
داخل وجدان المتلقـــي وتأهيله للإيمان 
بأهمية القراءة، موضحًا 
أن الكلمة المقروءة 
تحتاج إلى 
تهيئة الأذهان 
لاستيعابها 
والتفاعل 
معها والإيمان 
بقيمتها 
وفائدتها 
لتصبح 
القراءة عادة 
من النسيج 
اليومي 
لسلوك 
المتلقي.

ن يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرنا من الزمان
َ
م

ر الحقائق أكثر من الخيال
ّ

نجيب محفوظ: الشخص عندما يكبر يقد
ــــــاب عالم يقفز  القراءة أكثر الأفعال البشــــــرية ســــــحرا وتأثيرا، عالم الكت
على حدود الأزمنة ومحدودية الأمكنة، ولا نحســــــب أنّ عشق القراءة (عبر 
وســــــيط ورقيّ أو إلكتروني) سيناله التغيير المحتّم بسبب المتغيرات التقنية 
ــــــذكاء الاصطناعي غير  فــــــي عصرنا الرقميّ وفــــــي عصر بزوغ تقنيات ال
المســــــبوقة، ورغم ذلك فــــــإن القراءة واحدة من الفعاليات البشــــــرية الأكثر 
عصياناً على الاندثار والأكثر تشــــــاركاً بين الكائنات البشرية، ولكن كيف 

يرى الكتّاب القراءة؟

نجيب محفوظ لم يقرأ 

الأعمال الأدبية من روايات 

وقصص وشعر ومسرح 

فحسب، ولكنه كان يقرأ 

عن الحوادث وغيرها

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

محفوظ نادى بضرورة تلقين الطفل عشق القراءة 

يجب أن نؤمن بقيمة القراءة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ح
رًا، لكن لم 

فـــي ركة

ي
درستها
وقر

فيج
شـــي كل

و
ررررريينية أديبنا 
ككككبير تسأله: 
ذا تقرأ الآن؟ 
كنت أقرأ في 
رأ، لكن على 
لآن أقرأ في 
يتـــه الأدب. 
يكبـــر يقدر 
دث تشـــبع، 
ءة روايات“.
نا أقرأ الآن 
علـــى أدب، 
فـــس الوقت 
ضـــارة‘ لوول 

(مجلـــة  وظ 
مايـــو  دن –
ب، لأن كتب 
لم منتشـــرة 
انتشارًا في 

حات (مجلة 
– وت 
ني
ذكر
لى 
ي 
سم 
ف 
ت 
ى 

ب 
ق 

ن ي ي بع وم ي
”أننـــا لا نعرف ماذا ســـيحدث في (1990
القـــرن القـــادم، فربما اســـتغنى الناس
تمامًـــا عـــن القراءة ســـواء كانـــت قصة
قصيرة أو رواية! وربما اســـتبدلوا ذلك

كله بمشاهدة التلفزيون“.

قيمة الثقافة والمعرفة

عن حياته التي أفناها
في القراءة يقول (مجلة

 – –السعودية ”المجلة“ 
(1991 – يناير –لندن

قرأت فترة ”إنني
طويلة من الزمن؛

قرأت لمدة 60
سنة. ولذلك 
فالعجز عن 
المتابعة

آلمني 
جدا.

ننن وو يي لإب ر
التـــي يقرأهـــا يوميا يقـــو

حوالكنت أقرأ بعد الظهر
أما  الآساعات، 
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و
مـــ
”النـــد
لمحمـــد مح
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  ”لقد سفك الدم قبل اليوم، في العصور 
الغابرة، قبل أن تبرئ/ الشرائع الإنسانية 
المجتمـــع/ ومنذ ذلك الحين أيضا/ اقترفت 
جرائم أرعب من أن تسمعها أذن“ (مكبث).

فـــي مقاومة التيـــه يتشـــبث الفاضل 
الجعايبـــي ببوصلـــة الســـؤال جـــدلا عن 
طريـــق النفي، ونفي النفي ليرســـم محيط 
الســـؤال هندســـيا جدليا، ثم يدخل بمرح 
ومرونـــة ليصنـــع بيّنة المســـرحية. فيبدأ 
الطريـــق مجددا بروح أخـــرى وفق قواعد 
اللعبة المتغيرة في الآن الخاص بها والهنا 
المتجذرة دائما، نحو الهاجس التونســـي 
الذي يدافع عنه وعن ذكائه الذي لا يســـقط 

أبدا.
يخاف الفاضل الجعايبي على المسرح 
من القفر المادي والذوقي ليشـــجع مسرحه 
دائمـــا علـــى الدفاع عـــن اللـــذة الخالصة 

بالفعل أولا وبالفرجة المفكرة أخيرا.

الشخصية التونسية

شاهد المتفرج التونسي لحظات مسرح 
الفاضل الجعايبي وجليلة بكار لترسخ في 
الذاكرة كل الصفعـــات الجمالية الصارخة 
والمتفجـــرة لليقين والثوابـــت ليهتز عرش 

المتفرج ضد خموله ونرجسيته التائهة.
تنزل الشخصية المسرحية في مسرحه 
من الرهـــان المتأصـــل لطبيعة كل ســـؤال 
تحمله الشخصيات، فتنشـــأ الكتابة عنده 
بحثا متواصلا وشـــاقا دون رحمة ليجعل 
منها شـــخصية كونية في فضائها المادي 
ومستغرقة في واقعها المرعب لتتسلل نحو 
اللعب بلحظات وجودها المستمرة، لنراها 
ونشـــاهدها أمامنا تصرخ بضرورة البقاء 
على أهبة الاســـتعداد للحـــرب ضد المريح 

والممكن والمجهول.
يقول هاملت الشكســـبيري المعذب ”إن 
كنـــت احتويتني فـــي قلبك يومـــا../ غيب 
النفـــس عن هناءتهـــا ردحـــا../ وفي عالم 
الجور هذا/ اســـتل أنفاســـك ألمـــا لتروي 

قصتي“.
يحدد شكســـبير زمن ولادة الشخصية 
القصـــة أي فـــي عالـــم الظلـــم والطغيان 
ليروي الفاضل الجعايبي قصة الشخصية 
التونسية من خلال الفواجع التي عاشتها 
ولا تزال تعيشها لنشاهد شخصية ”نون“ 
الرافضة لسلطة الأب والزعيم والمنقذ بكل 
الجنـــون الـــذي ارتبط بأبجديـــات الخطأ 

المجتمعي المغرق في التطرف واللامبالاة.
يحتوي الجعايبي شخصياته في قلبه 
الجريـــح وعقله المتيقـــظ والمحمل لخطوط 

المعرفـــة المســـرحية الكبيـــرة الـــذي صاغ 
جمالياتها داخل اللغـــة الحية وما تحمله 
من شـــيفرات تونسية دقيقة فيحول هوس 
الخطاب الفكـــري العقلاني إلى ســـيرورة 
فنيـــة تتجدد دائما من داخلها لتســـتبطن 

اللغة الخشبة بكل صعوبتها الجامحة.
المســـرحية  التوليفية  العملية  تشـــهد 
عنـــد الجعايبـــي فصـــولا متجـــددة دائمة 
فنرى اللوحات المســـرحية متغيرة الألوان 
والأشـــكال فـــي نقـــاش كوني مـــع المعنى 
الإنساني ضد النسيان فيرى الجعايبي أن 
أفق الفعل المســـرحي هو تمرين ضد الموت 
لتواجه الجمالية التي يعتمدها الســـقوط 
الأخلاقي للإنســـان في تســـريع موته ضد 

نفسه وضد أفق وجود ممكن.
تفتكّ مســـرحيات الفاضـــل الجعايبي 
الحرية كفضاء خـــاص للتعبير عن الرائع 
المرعب الذي يحســـن دائما استخراجه من 
بوابة الفناء، فاللحظة المسرحية رغم أنها 
فانية إلا أنها تنتهي وتبدأ من جديد لتنشأ 
داخل كيـــان الحرية، ففي زمن الاســـتبداد 
السياســـي وهـــو ليـــس ببعيد جـــدا قرر 
الفاضـــل الجعايبي أن يكـــون تحت نظام 
القمع تونســـيا مواطنيا لكن داخل جدران 
المســـرح هو خالـــق الكيان الحـــرّ، فواجه 
بمســـرحه كليّة النظام بمرافقـــة تاريخية 
ليقـــوم بأركيولوجيـــا التاريخ السياســـي 
التونسي في مســـرحية ”خمسون“ فواجه 
هـــذا التاريـــخ المهـــول الملـــيء بالهزيمـــة 
والتضحيـــات  والتعذيـــب  والخســـران 
والنضـــالات الممتدة بين جدران الســـجون 

الضيقة إلى السجن الكبير.

النص  واجهت مســـرحيته ”خمسون“ 
القرآنـــي وفككتـــه عن طريق شـــخوصها 
المرتدة بين الفكـــر التقدمي المتنور والفكر 
الديني المتشـــبث بظلامـــه التاريخي الذي 

ارتبط في رحلته بالدم.
”حكايتنــــا صارت فــــي بلد آمــــن“ من 

داخل هذا التعريف المطلق في أوّل النص 
شــــاهدنا الحكاية أي ما حدث في الرحلة 
من المتخيــــل إلى الكائن المســــرحي لنرى 
خمســــين ســــنة مرت من تاريــــخ ”النحن“ 
فتشــــقى الروح المتفرجة من هول ما حدث 
لنواجه أهوال الســــلطة الغاشمة على كل 

نفس حرة.

تشـــابكت اللحظة الثلاثية المســـرحية 
لترتبط عضويـــا بواقع البلد السياســـي، 
فالفاضـــل الجعايبـــي لا ينســـج مســـرحا 
خـــارج دائرة القلـــق الحقيقي حول مصير 
التونســـي وحربه ضد كل أشـــكال الوهن 
النفســـي الـــذي جعل منـــه مرتهنـــا للقيد 

السياسي السلطوي.
الجعايبـــي  الفاضـــل  مســـرح  حمـــل 
صفة التنبؤية السياســـية ليستبشـــر بما 
سيحدث، لكن هذا التمشي يعود إلى تفكر 
عقلاني مع الأحـــداث المتخيلة دون الغرق 
في واقعية جافة، بـــل دائما ما يعول على 
المتخيل المهول القصووي ليؤكد له الواقع 
التاريخـــي للحظـــة السياســـية أنـــه على 
صـــراط بنيوي مبين يجـــادل اللحظة بدقة 
محترفة، فهو قد احتـــرف تفاصيل تونس 
ليراها بحلم ممكـــن لا يزال يبحث عنه في 

دماء من سقطوا وفي توحش القتلة.
يأتي العنـــف كلحظة جارفة اســـتعاد 
فيهـــا الفاضـــل الجعايبي عقله الشـــجاع 
وفطنته بالخراب القـــادم فكانت ”العنف“ 
الرائـــع  الرعـــب  شكســـبيرية  مســـرحية 
وتفكيكية لمســـارب التوحش التي تواطأت 
مـــع التطبيـــع والتعـــود على فعـــل القتل 
وجعله خبرا بســـيطا يمر ونستأنسه مثل 

إعلان الزبادي.
”إن الرائع، حتى في شـــططه، إنما يظلّ 
هكذا قال دريدا. ولا  على قياس الإنســـان“ 
يقدم الفاضل الجعايبي فعله المسرحي إلا 
عندما يواجه الخراب القادم لا محالة وحده 
ليعيـــد ترتيـــب معاوله ورؤاه لما ســـيقدم 
بخـــوف وقلق رهيبـــين من المســـرح ذاته 
ومن مدى أهليته ليقـــول ويخاطب ويلون 
ويصور ليؤسس فكرته المسرحية ويقدمها 

كلحظة ولادة بركانية.
عقـــل  الجعايبـــي  الفاضـــل  يحتـــرم 
متفرجه، لا يسخر منه ولا يتركه هنيئا، بل 
يقاومه ويقاوم حالة التيه التي تستحوذه 
ليصـــوّب رصاصـــة الحقيقة فـــي مكانها 
الدائـــري وفـــي نقطـــة اللقاء بـــين البداية 

والنهاية.
 تبنى حركة الممثل في الفضاء المتغير 
علـــى شـــططها الغريـــب لكنها فـــي ذاتها 
اعتمـــاد لإمكانيـــة الإنســـان – الممثـــل في 
تقنية توظيـــف هذه الحركـــة التي تتجذر 
من بواطن الخطاطة الدرامية فترى الممثل 
مع الفاضل الجعايبي في حالة اســـتبطان 
معتّـــق للشـــخصية المســـرحية ترتـــد بين 
الدهشة واليقين بما حدث ركحيا – دراميا.
تتجدد حالة الدهشـــة في فن الممثل مع 
كل لحظـــة إيقاعية داخل الصمت والحركة 
وهنا تكون ”علة الشـــعور بالرعب المريع“ 
على حـــد عبـــارة الفيلســـوف الإنجليزي 
إدمونـــد بوركا الـــذي يقوّمهـــا الجعايبي 
فـــي تماريـــن البحـــث والتمحيـــص حول 
أداء تمثيلـــي يحمـــل موازنـــات الفكرة – 
الجســـتوس في تأصيلها البريشـــتي بين 
الحركة الســـالبة لتتحول إلى حركة ممثل 
إبداعيـــة يمتـــزج فيهـــا الغريـــب بالفعل 
اللامتعـــدي. ومن خلال نبض هذا المســـار 
الفني المتقن تفتح الأضواء لنرى ما حدث.

اقتســـمت المدينة مـــع العالـــم الوباء 
ليتغيـــر نبضهـــا الخاص مـــن الحياة إلى 
موت ســـريري نحو بداية نهاية شـــيء ما. 

لكن لم يغادر شـــوارع المدينة الإحســـاس 
المبيت بالغضب مع شـــبه حزن لخسارة ما 
مع خليط ممزوج بالحسرة واليأس وثمالة 

الفجر مع خيوط الشمس الرمادية.
تســـتقبل المدينة الليليـــين والنهاريين 
في نفـــس الوقت الوبائي، لـــم يعد الفارق 
بينهمـــا جغرافيا بل أصبـــح متقاربا عند 

الغروب.
عاشـــت المدينة على وقـــع الثورة وما 
بعـــد حين من الثـــورة، وكانـــت الحصيلة 
الكثير من الدماء مع الصراخ المدوي الذي 
اختطفته النســـائم المهزومة والخائبة، مرّ 
بهـــا طيف الظلمة المخيـــف مرتديا عباءته 
اللامرئيـــة ليحصد الـــروح المطلق في أزل 

المدينة.
يعود إلـــى ذهن المدينة ســـؤال جليلة 
بكار حـــول العصافير وبائعي الورد الذين 
لم تعدهم الثورة بعد إلى الشارع السردي.
لا ينقذ المدينة ســـوى المسرح لما يخلقه 
مـــن حيـــوات أخـــرى ممكنة تجعـــل منها 
مدينـــة بأصالة إغريقية. لـــم يخن الفاضل 
الجعايبي عهد المدينة ليجدّد موعده معها 
مســـرحيا ويســـتقبلها بتحيـــة ملكية رغم 
شـــرورها الســـابقة له لكنه يجعل من هذا 
اللقاء مع المدينة مثل مشـــهد شكســـبيري، 
فتســـأله المدينـــة على لســـان ســـاحراتها 
(مكبـــث) ”متـــى نلتقـــي نحن الثـــلاث في 
رعـــود وبروق وأمطـــار كاللهاث؟“ يجيبها 
الجعايبي ”حين يكف الهرج والمرج رعبا/ 

ويمسي القتال خسرانا وكسبا“.

مغامرة متجددة

بدايـــة  الجعايبـــي  الفاضـــل  يعلـــن 
لينتصر للمسرح ضد  مســـرحية ”مارتير“ 

الوباء والهزائم والفراغ.
نصا بلحظة  التقت مسرحية ”مارتير“ 
أخـــرى ألمانية المنشـــأ ليســـرد المســـرحي 
الجريمـــة المجترحة مـــن كونية الحدث أي 
اللحظة الدينية عندمـــا تتحول إلى لحظة 
دموية ليتخلص النص الديني من طهريته 
ليصبح ســـلاحا خطيرا على ســـؤال ”من 

خلق الإله؟“.
يعتبر تعامل الجعايبي مع نص ألماني 
معاصـــر مغامـــرة متجـــددة يخوضها مع 
أصدقائه الجدد وهم نتاج تكوين لمدرســـة 
الممثل بالمسرح الوطني ليراهن الجعايبي 
على أفـــق طاقة جديـــدة بمقترحات تحمل 
جماليـــة أخرى داخل تجربته المســـرحية، 
علـــى جل مســـتوياتها  فنـــرى ”مارتيـــر“ 
التأليفيـــة خارطـــة مختلفة عما ســـبق في 

طريق الجعايبي المسرحي والإنساني.
ما يحدث فـــي مدينة ألمانية نراه حدثا 
متحـــولا في مدينتنا عـــن طريق الاقتباس 
للنـــص الأصلـــي الذي تم الاشـــتغال عليه 
كثيرا، فقـــد تم تحويل وجهـــة النص إلى 
تفاصيـــل اللقاء الغريب فـــي بنية الحدث 
وشـــموليته الثقافيـــة رغـــم اختلافها مع 
الحفـــاظ علـــى الســـؤال الموجـــه للديانة 
المســـيحية ولقائها مع الديانة الإســـلامية 

كمراوحة تاريخية لتيمة العنف بينهما.
تحول النص اقتباســـا حسب الفاضل 
الجعايبي لأنـــه لم يحافظ علـــى خطاطته 

الأصلية بل وضعه تحت محك السؤال في 
بدايته ووســـطه ونهايتـــه ليقر الجعايبي 
أثناء تواصله مع الكاتب الأصلي لمسرحية 
”مارتيـــر“ ماريوس فون ماينبـــرغ أنه قام 
بتحـــولات كبرى فـــي لحظات المســـرحية 
خاصـــة علـــى مســـتوى الفضـــاء ولحظة 
النهايـــة ليســـتغرب الكاتـــب الأصلي من 
تغييرات الفاضل الجعايبي التي دحضت 
النهايـــة الأخلاقية التـــي تم اعتمادها في 
النص الأصلي فيرهب من قراءة الجعايبي 
لهـــذه النهايـــة ليرجعهـــا إلـــى قتامتهـــا 
الأصلية فتصبـــح النهاية قاتلـــة باعتماد 

فعل القتل إلى النهاية.
جاءت هذه العملية الاقتباســـية للنص 
الألماني هوميروســـية الأصل داخل سردية 
الصراع الأول للبطل التراجيدي مع الآلهة 
بغاية تحصين الإنسان من سيطرة الآلهة، 

لكنـــه على حد توصيف الفيلســـوف 
لوجان بأن هوميروس 

”خلّد تعاسة الآلهة“ 

كذكرى حقيقية 
لبداية الحصانة 

التراجيدية 
للمواطن من 

كل حدث 
ميتافيزيقي 

يمكن أن يضع 
نهاية للعقل 

السياسي.
من أثينا إلى 

ألمانيا إلى تونس تظل 
حركة التاريخ منضبطة 

لدويّ السقوط التراجيدي، فكل 
مدينة عاشت على وطأة الديني 
– السياسي إيقاعا دمويا خلّف 

رهابا قصريا من النصوص 
التوحيدية، فتاريخ التنوير منذ 

اللحظة الكانطية شرع في 
ضبط الديني عن المدينة 

وهنا يسترجع 
الجعايبي اقتباسا 

لنص ”مارتير“ 
لقاء كوني لحدث 

واحد يشمل 
حدتي السلاح بين 
الإنساني والديني.

هنا نتذكر عودة 
برتولد بريشت لنص 

أنتيغون اليوناني 
والتحولات التي 

قام بها فجعل 
الشخصية 

التراجيدية تقاوم 
الفاشية السياسية 

التي عاشت 
ألمانيا على وقعها، 
ومن هذا المنطلق 
صارت أنتيغون 

بريشت بروح عصره 
وسرديته الخاصة، 
بنزوع المقاومة ضد 
التيه، يقينا منه أن 

اللحظة الإغريقية 

ســــتظل درس الإنســــانية الأول وهــــو مــــا 
احتفظت بــــه الماركســــية كدليــــل لجمالية 
خــــارج الصــــراع الطبقي لتدخــــل في ذات 
الصراع السياسي الأزلي، فالفعل المسرحي 
تاريخيــــا مترابــــط فــــي دلالات القيمة رغم 
الجغرافية  الخارطــــة  وخطــــوط  التاريــــخ 
المتجددة حسب مقتضيات الاستعمار وما 
بعد الاستعمار. يغادر الإنسان في المرحلة 
الطفوليــــة الأولى فضــــاءه المريح أي منزله 
الصغير ليذهــــب إلى الفضــــاء الخارجي، 
فإمــــا أن يقــــاوم ليثبت أو يتلاشــــى داخل 
زحــــام الآخــــر فينتهــــي. تعود مســــرحية 
”مارتير“ إلــــى بداية الطريــــق إلى الخارج 
فيكون الفضاء المحوري لمسرحية ”مارتير“ 
المدرسة.تســــتقبل المدرســــة الإنســــان فــــي 
فترته الحرجة التي تتميز بالاكتشاف وهي 
مراهقته الفكرية والجنســــية والاجتماعية 

ليكتب دليل وجوده.
يدخل شاب يستمع إلى 
موسيقى وحيدا ونقتسم 
معه موسيقاه 
خلسة، فننتظر ما 
يحدث في صمت 
رهيب. نعيش 
في مسرحية 
”مارتير“ إيقاعا 
متحررا، مختلفا، 
منفجرا وساكنا.

يأتي التلاميذ 
بصراخهم ليكتسحوا 
الفضاء الفارغ فيتحول 
الفضاء في مسرحية 
”مارتير“ من العدم إلى 
الحياة عن طريق أجساد 
متيقظة وألوان 
متداخلة وبأشكال 
العنف التي يحملها 
الجسد الإنساني في 
مراحله المتهورة.

يعود السؤال 
مجددا، لماذا يسلط 
الجعايبي هذه المرة 
الضوء على المدرسة؟ 
هي الفضاء الأول 
الذي يستوعب الإنسان 
فتخيط له طرق الوجود 
عن طريق مسالك المعرفة. 
يتهم الجعايبي مدى 
نجاعة هذا الفضاء 
الأول في رسم الإنسان 
وجعله معتدلا بين 
الشر الداخلي وبين 
قيم الخير المتأصل 
فيه، لكنه يرتد فيقدم 
الشخصيات المنتمية 
لهذا الفضاء 
فاوسيتية المنبع 
لنرى كوابيسها 
القاتمة 
وحركاتها 
الرافضة لكل 
القيم المحافظة 
كالشياطين.
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السنة 44 العدد 12149 مسرح
الفاضل الجعايبي يروي قصة 

الشخصية التونسية 

من خلال الفواجع

العملية المسرحية عند الجعايبي فصول متجددة دائمة

{مارتير} مسرحية تحاول تربية إنسان يكون بأخف الأضرار

قدم المخرج المسرحي التونســــــي الفاضل الجعايبي آخر أعماله المسرحية 
ــــــوان للكاتب الألماني  ــــــر“، وهي مأخوذة عن نص بنفس العن ــــــوان ”مارتي بعن
ماريوس فون ماينبرغ قام بترجمته والمساعدة في إخراجه المخرج المتربص 
ــــــا أن نبحث في أمراضنا  ــــــي، التي تؤكد بجرأة أنه إذا أردن حمــــــزة الورتان
ــــــين، العائلة والمدرســــــة، وإذا أردنا أن نعرف  فلنعد إلى مؤسســــــتين هامت

مستقبل شعب ما، فلنقيم أوضاع العائلات والمدارس.

سهام عقيل
ناقدة تونسية

مسرحية {مارتير} من خلال 

الممثل الخارق والألوان 

والموسيقى الصارخة تخبرنا 

بالحضيض الذي نعيشه 

ونسايره ونفيض به

شخصيات بإيقاع سمفوني

ب
جيدي، فكل
وطأة الديني
دمويا خلّف 
ي

نصوص 
التنوير منذ
شرع في
دينة

ة 
ص

ه 

الفضاء ف
م ”مارتير“
الحياة عن ط
متي
متداخ
العنف ال
الجسد الإ
مراح
يع
مجددا،
الجعايبي
الضوء عل
هي ال
الذي يستوع
فتخيط له ط
عن طريق مس
يتهم الج
نجاعة ه
الأول في رس
وجعله
الشر الد
قيم الخ
فيه، لكنه
الشخصي
ل
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لنرى
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وصيف الفيلســـوف 
يروس 
 الآلهة“

ى 
س تظل
نضب

ليكتب دليل وجوده
يدخل ش
موسيقى

خ

بصر
الفضا

الفضبطة

لطالما كانت مواجهة المسرح 

للمسألة الدينية متأصلة إلا أن 

حاجة الخطاب المسرحي اليوم 

وهو يحفر في آلياته الجمالية باتت 

تخضع إلى اختيار الآن وهنا



 لطالمــــا اجتذبــــت ســــيرة السياســــيين 
ومواقفهــــم اهتمام الســــينمائيين ســــواء 
أكانــــوا منتجــــين أو كتابا للســــيناريو أو 
مخرجين، ففي مسار أولئك الساسة الكثير 
من الدراما ومــــا يكفي من الصراعات لكي 
تجتــــذب الجمهــــور العريــــض، ومن جهة 
أخرى كان على الســــينما أن تخلد ساسة 
آخرين من الذين تركوا آثارا بالغة الأهمية 
ســــواء على صعيد شــــعوبهم أو شــــعوب 

العالم.
بالإمــــكان إحصاء عدد كبير من الأفلام 
مــــن هذا النوع وبعضهــــا بقي في الذاكرة 
لكونه برع في تشــــكيل صورة السياســــي 

سلبا أو إيجابا.
وأولئــــك  المراوغــــون  السياســــيون 
المتآمرون خلف الستار وصانعو الحروب 
ومجانــــين الســــلطة والمســــتبدون كلهــــم 
يجتمعون في بوتقة سياسية واحدة تدفع 
السينمائيين إلى تقديمهم على الشاشات.

مؤخــــرا قدمــــت الســــينما البريطانية 
فيلم تشاريوت بالتزامن مع أزمة بريكست 
التــــي مــــا تــــزال تداعياتهــــا وتعقيداتها 
قائمة، والفيلم يتحدث عن سياسي مراوغ 
ومحتــــال هو لــــين لوي جونز الــــذي يقرر 
أن يفــــوز في انتخابات ما بعد بريكســــت 
بأي ثمــــن، وبالطبع بالنصــــب والاحتيال 
والكذب، تسانده في ذلك زوجته في مقابل 
مدافعــــة عن الحريــــات وحقوق الإنســــان 
وشــــخصية مبدئية لا تقوى على مواجهة 
ألاعيبــــه الخبيثــــة، والفيلــــم مــــن إخراج 
روب ســــورمان وهو ينتمــــي إلى نوع من 
الكوميديــــا الســــوداء وهــــو يعــــرض في 

الصالات الآن.
فــــي المقابــــل ومــــا دمنــــا فــــي أجواء 
الانتخابــــات، هنالــــك مشــــهد الانتخابات 
الأميركيــــة فــــي العــــام 2016، وذلــــك مــــا 
يتحــــدث عنه فيلــــم ”لا يقاوم“ مــــن إنتاج 
2021 ويتحــــدث عــــن الصــــراع التقليــــدي 
مــــا بــــين الجمهوريــــين والديمقراطيــــين 
فــــي الانتخابــــات الأميركية وما تشــــهده 
الحملات الانتخابية من أســــاليب ترويج 
وخــــداع ونزاع بــــين الخصوم فــــي دراما 
تراوحــــت ما بين إظهــــار النعرات الأنانية 
والحماس الشــــعبي وبين طموح الوصول 

إلى المنصب بأي ثمن.
هنالــــك بالطبــــع المزيد في مــــا يتعلق 
بما يطمح إليه الساســــة في وسط انقسام 
مجتمعــــي ما بين قيم يتشــــبث بها الناس 
في القــــرى والضواحــــي ومواقف موازية 
وضجيــــج  والمهاجريــــن  الهجــــرة  تجــــاه 
وخطابات ووعــــود كالعادة، كل ذلك يكتظ 

فيه هذا الفيلم للمخرج جون ستيوارت.
أما فــــي فيلم ”الشــــيء الأخيــــر الذي 
أراده“ للمخــــرج دي ريــــس ومن تمثيل آن 
هاثاواي وبين أفليــــك، فهنالك الصحافية 
الشــــابة والطموحــــة التــــي تجد نفســــها 
فــــي أجواء عاصفــــة ترتبــــط بالانتخابات 
الرئاســــية لعام 1984 وهــــي صفحة أخرى 
من التاريخ السياســــي الأميركي لا تغيب 
عنها الصراعات التي ســــادت تلك الحقبة، 
ومنهــــا فضيحة إيران كونتــــرا، إذ تنهمك 
الصحافيــــة في كشــــف ألاعيب الساســــة 
وما يجعــــل حياة النــــاس تكتنفها الكثير 
مــــن المصاعب وهو ما تكــــرس جهدها له، 
لكن الأمر ليس كذلك بالنســــبة إلى مديرها 
الذي يريدها أن تكرس جهدها للانتخابات 
بينما تلوح لها أسرار ما تلبث أن تفتضح 
وتتعلــــق بنشــــاط الولايــــات المتحــــدة في 
أميــــركا الوســــطى، وهو ما ســــوف يكون 
لــــه تداعياتــــه اللاحقة وفــــي كل الأحوال 
يبقى الصراع السياسي وصورة الساسة 
الانتهازيــــين هو الــــذي يطغــــى على هذا 

الفيلم.
فــــي المقابل تظهــــر نزعات المنافســــة 
للمخرج  فــــي فيلــــم ”متســــابق المقدمــــة“ 
جيســــون ريتمان الــــذي يقدم لنــــا وجها 
آخــــر لأولئك الساســــة المتخبطــــين ما بين 
حياتهم الشــــخصية وبين اقتفاء الجمهور 
والصحافة لآثارهم وكل ذلك سوف يجري 

عشــــية الانتخابات الرئاســــية لعام 1988، 
حقائق متناقضة تظهر عجز السياسي عن 
مواكبة اهتمامات المجتمع والصورة التي 

يريد أن يراها فيهم.
وإذا كنــــا قد توقفنا عند السياســــيين 
الذين تحكى سيرتهم على الشاشات وفي 
الغالب يتم فضح سياساتهم وانتهازيتهم 
وليــــس تمجيدهــــم إلا قليــــل منهــــم، فإن 
انعكاســــات ذلك الســــلوك السياسي على 
أرض الواقع كانت لها هي الأخرى مساحة 
مهمــــة فكل مــــا كان السياســــيون يقدمون 

عليه كان له صدى على الطرف الآخر.

وإذا أردنا مثالا على ذلك انعكاســــات 
الحــــروب ومنها حــــرب فيتنــــام وقرارات 
الساســــة في مقابل رفض الشعب وهو ما 
تجلى واضحــــا من خلال فيلــــم ”محاكمة 

شيكاغو“ المعروض حديثا.
في هذا الفيلم تتجلى الحياة الأميركية 
والمواقــــف  بالصراعــــات  تمــــوج  وهــــي 
المتعارضة ما بين شتى التيارات وخاصة 
لجهــــة تيارات اليســــار ودعــــاة الحريات 
المدنيــــة والمدافعين عن حقوق الســــود ثم 

التيارات المناهضة لحرب فيتنام.
هنا يتوقف المخرج أرون سوركين عند 
عيّنة مختارة من تلك الحقبة لســــبعة من 
أشــــرس المعارضين لحرب فيتنام والذين 
انتظموا فــــي تيارات وجماعــــات مناوئة 
للحرب وبمــــا في ذلك تنظيــــم المظاهرات 
الحاشــــدة وخاصــــة إبان انعقــــاد مؤتمر 
الحــــزب الديمقراطي في العــــام 1968. إنه 
وجه آخر للولايات المتحدة شاهده العالم 
أجمــــع أو على الأقل ســــمع عنــــه، وجهها 
العنفي وحيث هجمات قوات الأمن ورجال 
الشــــرطة والشرطة الســــرية لا تتوقف عن 

استهداف التجمعات المناوئة للحرب.
الحاصــــل أن أجــــواء الانتخابات من 
جهــــة والحــــروب والصراعــــات تكشــــف 
الوجــــه الحقيقي للساســــة، وبنــــاء على 
هذا الاعتبار كرســــت ما يمكن أن نسميها 
الســــينما السياســــية موضوعاتها لإبراز 
الوجــــوه غيــــر المرئيــــة لأولئك الساســــة 
والقناعات  والمواقــــف  الصفقــــات  بمعنى 
التي ليست بالضرورة تكون ظاهر للعيان 

أمام أنظار الرأي العام.
ومن جهـــة أخرى اســـتمتع الجمهور 
العريض إما بنوع من السير الذاتية لأولئك 
الساسة أو لعرض خلفيات تاريخية جرت 
وقائعهـــا في ما مضى أو قدمت الســـينما 
نوعا من الكوميديا الســـوداء التي أرادت 
من خلالها الاشتغال على نوع مطلوب من 

أنواع السينما السياسية.
* ط .ع

 تناولـــت الســـينما الأميركية قصص 
ازدهـــار العديد من العائـــلات الإيطالية 
المهاجرة في مختلف الولايات الأميركية، 
عبـــر امتهانها عمـــل المافيا حتى صارت 

علامة فارقة على مستوى العالم.
الســـينمائية  الذاكـــرة  تنســـى  ولا 
سلسلة أفلام العرّاب التي ظهر أول فيلم 
منهـــا في العـــام 1972 عن روايـــة لماريو 
بوزو وإخراج فرانســـيس فـــورد كوبولا 
ثم ظهـــر الجزء الثاني بعـــد ذلك بعامين 
لتختتـــم السلســـلة بالجـــزء الثالث في 

العام 1990.
خـــلال ذلـــك وحتـــى اليـــوم أنتجت 
العشـــرات من الأفـــلام عن تلك الســـيرة 
الواســـعة التـــي تجمع ما بـــين الجريمة 

والحركة والعنف والجانب التاريخي.

سيرة ذاتية  

للمخرج وكاتب  يأتي فيلم ”لانسكي“ 
السيناريو إيثان روكاواي ليشكل امتدادا 
لهذا النـــوع الفيلمي من زاوية الســـيرة 
الذاتية لرجل المافيا ماير لانسكي (يؤدي 
الدور الممثل هارفي كيتل) بعد ظهوره في 
أكثر من 150 عملا ما بين فيلم ســـينمائي 

ومسلسل تلفزيوني.
وســـيرة هـــذا الرجـــل ”المافيـــوزي“ 
وزعيم جمعيـــة الجريمة المنظمة وبارون 

صـــالات القمـــار فـــي الولايـــات المتحدة 
وحتى كوبا يتـــم عرضها من خلال فكرة 
قيام الصحافي ديفيد ستون (الممثل سام 
وورثينغتون) بتأليف كتاب عن لانســـكي 
يشترط فيه ألا يتم نشر ما فيه من أسرار 
إلا بعد موت لانســـكي نفسه، وقد تجاوز 

الثمانين من عمره.
ويستند الفيلم إلى معالجة سينمائية 
بـــدت مختلفـــة عـــن الســـائد مـــن أفلام 
الســـيرة الذاتية النمطية وذلك من خلال 
كســـر الجمود عن وجهة النظر الواحدة 
والوحيدة إلى زوايـــا متعددة، ومن ذلك 
جعل المفردات الحياتية للصحافي جزءا 
من البناء السردي ولكي يتخلص المخرج 
من أسر الشكل الوثائقي القائم على سرد 

الأحداث من وجهة نظر واحدة.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك اعتمـــد المخرج 
ســـرد القصـــة  فـــي  خطوطـــا متعـــددة 
الســـينمائية ومنها مثلا مشـــاهد فلاش 
باك التي جاءت منســـابة ومكملة لحديث 
الذكريـــات الذي ظل لانســـكي يتنقل بين 
محطّاتـــه وخاصة تلـــك المواقف الحادة 
والصارمـــة فـــي حياتـــه منـــذ الطفولة 
والتي شـــكّلت شـــخصيته التي تتظاهر 
بالاســـتقامة والطيبة فيما تخفي وراءها 

ركاما من الأحقاد والجرائم.
ســـيرة الجريمة شكلت مساحة مهمة 
في هـــذا الفيلم وهي فـــي الواقع امتداد 
نمطي لأفلام المافيا ونزعاتهم الانتقامية 
التي لا ترحم تجـــاه خصومهم ومن ذلك 
تتبع صعود لانســـكي المتدرج سواء في 

امتلاك الثروة أو المكانة الاجتماعية.

تلعـــب ثـــلاث شـــخصيات نســـائية 
أدوارا مكملـــة فـــي هذه الدرامـــا المثيرة 
الأولـــى هي زوجة لانســـكي التـــي بينه 
وبينهـــا الكثير من الاختلافات فهي تعلم 
ســـيرته الإجرامية وهي تفسر ما أصاب 
ابنهما من مـــرض في الأعصاب والدماغ 
إنما هو انتقام إلاهـــي من الجرائم التي 
كان قـــد ارتكبهـــا لانســـكي فـــي حياته، 
مما يدفعـــه وهو في ثـــورة الغضب إلى 
إلقـــاء زوجته في مصحة مع اســـتخدام 
الصعقـــات الكهربائية للدماغ وبذلك دمر 

حياتها.

بناء درامي

ومـــن جهـــة أخـــرى هنالـــك امرأتان 
تكمـــلان دور تلـــك المـــرأة وهمـــا طليقة 
الصحافي من جهـــة وصديقته التي هي 
الأخرى ترتبط برجل مخدرات وتجندها 
أجهـــزة المخابرات الأميركية للتجســـس 
على الصحافي ومعرفة أســـرار لانسكي 
التي يفشـــيها للصحافي وخاصة معرفة 
مصير الملايين من الدولارات من غســـيل 
الأموال وصالات القمار التي اختفت من 

حسابات لانسكي ولا يعرف مصيرها.

ويمضي البناء الدرامي على أســــاس 
هــــذا التراكــــم الصوري والســــردي الذي 
عمد المخرج من خلاله إلى كشــــف ملامح 

النسيج الاجتماعي في المجتمع الأميركي 
الذي احتضن المافيا وتركها تطلق أذرعها 
الأخطبوطيــــة وصــــولا إلــــى التحالف مع 
باتســــيتا الزعيم الكوبي المشــــهور الذي 
ارتضى التحالف مع مافيا لانســــكي لكي 

تنتعش صالات القمار في نسخة كوبية.
ومن الخطوط الســــردية الأخرى التي 
تكمّل هذه الدرامــــا المتصاعدة هي علاقة 
لانســــكي بإســــرائيل وهــــو الــــذي أظهر 
دعمه لها إبان ذروة عمليات الاســــتئصال 
والتهجير للشــــعب الفســــلطيني وخاصة 
مــــا بعد النكبــــة، ما هو إلا بهــــدف اتخاذ 
تــــل أبيب مكانا لغســــيل الأموال حتى أن 
تلك الثــــروة التي تفتش عنها الســــلطات 
البنــــوك  أحــــد  فــــي  مخبّــــأة  الأميركيــــة 
الإســــرائيلية، فضلا عن شبكة خطيرة من 
الزبائن الــــذي بقوا حتى اللحظة الأخيرة 

وهم مخلصون للانسكي.
بالطبــــع يلفــــت النظر هــــذا النوع من 
السيناريو الذي اشــــترك بكتابته المخرج 
مع آخرين في كونــــه يمكن أن يطلق عليه 
بأنه سيناريو هيجيني اعتمد تنوعا ملفتا 
للنظر بين مستويات سردية متعددة وغيّب 
بشــــكل أو بآخر النمطيــــة التي اعتمدتها 
أفلام الســــيرة الذاتية، بــــل إن هنالك من 
النقــــاد من لم يقتنع وانتقــــد الفيلم لجهة 
إدخال جوانب مــــن حياة الصحافي الذي 
يجري لقاءات متواصلة يدون فيه ذكريات 
ومذكرات لانسكي والقول إنه فيلم مكرس 
لسيرة ذاتية شــــخصية إشكالية ولهذا لا 

يستوجب الأمر الزج بشخصيات أخرى.
ولا بد من التوقف عنــــد الأداء البارع 
والمتوازن لشخصية لانسكي في مراحلها 
المتعددة وخاصة في المراحل الأخيرة بما 
يتطلبه ذلك من إشــــادة بتلقائية ورصانة 
أداء هارفــــي كيتل الذي يكــــون قد أضاف 
منجــــزا مهمّا لنفســــه من خــــلال أداء هذا 

الدور في دراما ممتعة ومتوازنة.

سينما
الأحد 2021/08/15 
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{لانسكي} سيرة درامية لأقوى رجال المافيا

مهرجانات سينمائية تحت وهج الصيف وشراسة كورونا

شخصية تتظاهر بالاستقامة والطيبة فيما تخفي ركاما من الأحقاد
ــــــا والولايات المتحدة ثمة فاصلة جغرافية شاســــــعة لا يقربها،  ما بين إيطالي
ســــــينمائيا، ســــــوى نوع ســــــينمائي ذو شــــــعبية واســــــعة وما يزال يجذب له 
جمهورا واسعا وهو سينما المافيا والجريمة المنظمة، وهو ما ينخرط فيه فيلم 

”لانسكي“ الذي يسرد سيرة واحد من أقوى رجال العصابات.

طاهر علوان
كاتب عراقي

السياسيون على الشاشات

 ما بين السيرة الذاتية

والكوميديا السوداء

أسرار السياسيين تغري السينمائيين والجماهير

معالجة سينمائية مختلفة عن السائد

المهرجانات السينمائية ليست إلا 
جزءا من مشروع الدبلوماسية 

الثقافية الناعمة أو هي جزء من مشروع 
متكامل للتنمية الثقافية والذي يتضمن 

دعما سنويا ماديا وتقنيا للإنتاج 
السينمائي ولمهرجانات السينما 

على السواء، فماذا إذا لم تتوفّر لا 
دبلوماسية ثقافية ولا تنمية سينمائية 
في تأسيس المهرجان السينمائي؟

لا يكاد يمر يوم إلا وهنالك خبر 
قادم من العراق يتعلق بمعضلة بلا 

حل فتكت بحياة العراقيين واستنزفت 
أموالهم وهي مشكلة انقطاع التيار 

الكهربائي مع تصاعد مخيف لتفشي 
فايروس كورونا، ولكن وفي موازاة هذا 
المشهد تقام مهرجانات سينمائية على 

مستويات مختلفة وبعضها لا شيء 
مهما فيه سوى عرض متشابك بواسطة 

جهاز داتا شو.
ليس مهما في أجواء ملتبسة كهذه 
القيمة الجمالية والإبداعية ولا عدد من 
يمكن أن يصابو أو أصيبوا بالفايروس 
من المجتمعين في تلك الصالات المكتظة 

بالناس، لأن الصور تظهر جمهورا 
وحضورا بلا تباعد اجتماعي ولا 

كمامات وهم يلتقطون صور السيلفي 
ويتصافحون ويتعانقون وكأن شيئا 

لم يكن.
بالطبع تقع هذه المناسبات وكثرة 
الفعاليات من هذا النوع في بلد بعيد 

كل البعد عن السينما فالصالات 
السينمائية التي ارتبطت بالوجدان 
العراقي والذاكرة العراقية وارتبطت 

أيضا بموقعها في أهم شوارع بغداد، 
تلك الصالات إما أنها اختفت واندثرت 

بعد الغزو والاحتلال الأميركي بعد 
2003 أو أنها تحوّلت إلى مستودعات 

ومخازن تجارية.
وبقي الأمر مقتصرا على تجارة 

الصالات المكيّفة التي تقع في 
مولات تجارية شكلت ظاهرة جديدة 

أخرى على حياة العراقيين فمن 
جهة هنالك مولات ضخمة وصالات 

عرض حديثة تجاور مجتمعات الفقر 
والبطالة، فالعروض السينمائية 

ليست بالضرورة معنية بما هو على 
الجانب الآخر من تلك البلاد من صورة 

مأساوية قاتمة.
وأما إذا انتقلنا إلى المسألة 

الأخرى الأكثر أهمية في هذا الموضوع 
الإشكالي وهو السؤال عما يعرضون 

في تلك المهرجانات والصالات، وبداهة 
ومثل أي مهرجان محلي سوف يكون 
مطلب الإنتاج السينمائي المحلي هو 

الأساس، فكيف والإنتاج العراقي 
للأفلام الروائية الطويلة منذ سنوات 
لم يتعدّ حاجز الصفر في كل عام في 

بلد يجلس على بحار من الثروة لا 
ينفق منها فلسا واحدا على الإنتاج 
السينمائي ولا يوجد فيه ولا تعترف 

الجهات الحكومية بالسينما أصلا ولا 
تقيم لها وزنا وليس في برامجها أي 

صندوق لدعم السينما.
والحاصل أن الأفلام العراقية 

القصيرة التي ينجزها شباب طموحون 
هي ليست إلا بجهودهم الشخصية 
وبميزانيات بسيطة يخرجونها من 

جيوبهم ولا أحد يهتم كيف أنجز ذلك 
المخرج فيلمه تحت قيض لاهب تصل 

الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية ووسط 
كارثة وبائية تفتك بالناس.

بالطبع لا يعنى المنظمون لهذه 
المهرجانات بتوقف مهرجانات عالمية 

مهمة أو في الأقل اتخاذها أقصى 
تدابير الوقاية الصحية من فحص 
مسبق لدرجة حرارة الداخلين أو 

حيازتهم التلقيح الكامل وارتدائهم 
الكمامات وترك مسافات بين بعضهم 

البعض، كل ذلك لا يحضر في 

المهرجانات العراقية المتكاثرة المتزاحمة 
وبين حين وآخر يظهر مهرجان جديد 

باسم جديد.
خلال ذلك نجد أن الحكومة 

والوزارة المعنية ومؤسسة السينما 
كلهما تنأى بأنفسها عن نشاطات 

كهذه فلا يظهر لها صوت لا هي 
معها فتدعمها بالمال الكافي وتساعد 
القائمين عليها وتساهم بتطويرها، 
ولا هي ضدها فتؤاخذ عليها ضعف 
وقلة الإنتاج المحلي وتعريض حياة 

الحاضرين إلى الخطر بسبب عدم 
مراعاة المحاذير الصحية.

وفي تجارب عربية وغير عربية 
هنالك دروس يمكن الاستفادة 

منها، ومثال على ذلك في المغرب 
هنالك مؤسسة حكومية هي المركز 
السينمائي هو الذي يشرف بنفسه 
على المهرجانات السينمائية وهو 
الذي يجيزها وهو الذي يخصص 

للمهرجانات المجازة ميزانيات سنوية 
ثابتة ويصنف المهرجانات على 

مستويات متعددة، لكن المعنيين بالأمر 
يبدو أنه ليس من أولوياتهم ترشيد 

ذلك النشاط المهرجاني في تلك البلاد 
تاركين الناس في مهب الريح، أفلام 
بلا دعم ومهرجانات تتكاثر بطريقة 
عشوائية وحرّ لاهب وفايروسات لا 

ترحم.
* ط .ع

المهرجانات السينمائية العراقية 

متكاثرة ومتزاحمة وبين حين 

وآخر يظهر مهرجان جديد باسم 

جديد لكنها بلا تأثير

السينما السياسية كرست 

موضوعاتها لإبراز الوجوه 

غير المرئية لأولئك الساسة 

وكشف صفقاتهم المشبوهة 

ومواقفهم وحتى قناعاتهم

سيرة الجريمة شكلت 

مساحة مهمة في هذا 

الفيلم وهي في الواقع 

امتداد نمطي لأفلام المافيا 

ونزعاتهم الانتقامية
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لـــت الحكومـــة العُمانية   مســقط – فعَّ
خلال الأيام الماضية خطة تسويق وترويج 
السلطنة سياحياً من خلال مكاتب التمثيل 
الســـياحية الخارجية التي أطلقتها وزارة 

التراث والسياحة العُمانية.
والســـياحة  التـــراث  وزارة  وأعلنـــت 
الأســـبوع الماضـــي افتتاح مكتـــب تمثيل 
ســـياحي عُماني في بكين، بدأ عمله بداية 
من الفاتح من أغسطس الحالي ويتواصل 
حتى الحـــادي والثلاثين مـــن يوليو لعام 

2022 مع إمكانية التجديد.
وارتأت الوزارة ضرورة التوســـع في 
السوق الصينية بعد تنامي أعداد السياح 
القادمـــين من الصين إلى الســـلطنة، حيث 

بلغت أعـــداد القادمين من بكين إلى 
مســـقط خلال الأعوام الخمســـة 
كمـــا  زائـــراً،   219717 الماضيـــة 
شـــهدت الفترة بـــين عامي 2018 

و2019 ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة 
القادمـــين إلى عُمان بزيادة تقدر 

نسبتها بـ141 في المئة.
وسيتم توجيه الأعمال 

الترويجية التي تشمل 
سياحة المغامرات والسياحة 

الترفيهية والسياحة 
التراثية والثقافية إلى 

الفئة ذات الدخل 
المرتفع في 

السوق 
الصينية.

وتزخر 
العديد من 
محافظات 

سلطنة عُمان 
وولاياتها بمقومات 

سياحية متنوعة وبمناطق 
ذات تنوع جيولوجي، 
تتراوح بين الصحاري 

الشاسعة والسهول 
المنبسطة والأودية 

العميقة، إلى جانب 
الجبال الشاهقة 

والسواحل والشواطئ 
الممتدة، وتعدد أعراف 

وانتشـــار  وتقاليدهم،  وعاداتهـــم  أهلهـــا 
حصونها وقلاعها وأبراجها التى تســـرد 
قصصها التاريخية عبر العصور والأزمنة.

وتؤهـــل هـــذه المقومـــات التاريخيـــة 
والطبيعية عُمان لتُصبح مركزاً ســـياحياً 
واعـــداً فـــى المنطقـــة، حيـــث يمثـــل هذا 
القطاع أحد أهم روافـــد الدخل في الرؤية 
المســـتقبلية ”عُمـــان 2040“ التـــي انطلقت 

مطلع العام الجاري.
وتتمثل أدوار مكتب التمثيل السياحي 
العُمانـــي فـــي توعيـــة الســـائح الصيني 
المسُـــتهدف بالســـلطنة كوجهة ســـياحية 
من خـــلال الترويـــج للهوية التســـويقية، 
وجعل عُمان بـــارزة في مختلف الفعاليات 
السياحية المهمة في السوق الصينية، 
ما يســـاهم فـــي إبقاء زيـــارة عُمان 
خيارا سياحيا جديدا بالنسبة إلى 
السائح الصيني ورسوخ السلطنة 
كوجهة ســـياحية في أذهـــان الفئة 

المستهدفة.
كما تتمثل أدوار المكتب 
في توطيد العلاقة بين 
شركاء القطاع المحلي 
(الشركات والفنادق) 
ونظرائهم في السوق 
الصينية -والتي تعد 
إحدى أهم الركائز التي 
سوف يهتم بها المكتب- 
لتحقيق أكبر استفادة 
ممكنة للقطاع السياحي 
مما سيوجد علاقات عمل 
طويلة المدى تعود بالنفع 
على القطاع المحلي من خلال 
زيادة معدلات الحجوزات 
ورفد السياحة المحلية 
بالفئات السياحية من 

   السوق الصينية.
وتعد الرحلات التعريفية 
التي سوف ينظمها مكتب 
التمثيل السياحي العُماني 
من الإيجابيات التي 
ستساعد على التعريف 
بالمقومات السياحية لشركاء 
العمل المدعوين، 

ســـواء أكانوا يمثلون شـــركات ســـياحية 
أم وســـائل الإعلام المختلفـــة وغير ذلك من 
منتســـبي هـــذا المجال، وســـيكون ذلك من 
خلال جولات تدريبية وتثقيفية تهدف إلى 

التعريف بالمنتج السياحي العُماني.
وتعتبر مشاركة مســـقط في المعارض 
والفعاليات وإقامـــة ورش العمل وحلقات 
العمل والتدريـــب الإلكتروني من العناصر 
الترويجيـــة المهمـــة في مجال التســـويق 
الســـياحي في الســـوق الصينيـــة، والتي 
ستســـاعد على الوصـــول إلـــى المزيد من 

الشركاء والجمهور.
وبالتوازي مع عمل الحكومة العُمانية 
الســـياحي  المجـــال  لتنشـــيط  خارجيـــاً 
تعمـــل بشـــكل مكثـــف فـــي الداخـــل على 
مـــدار الســـاعة لتطويـــر وتنميـــة المناطق 
الســـياحية فـــي مختلف المحافظـــات، وقد 

قامـــت وزارة التـــراث والســـياحة مؤخرا 
بوضع محافظة مســـندم ضمن أولوياتها 
الســـياحية  والتنميـــة  التطويـــر  فـــي 
المســـتدامة وفقاً للاســـتراتيجية العُمانية 
للسياحة والاستراتيجية الشاملة للتنمية 
الاقتصاديـــة والمخطـــط الشـــامل لمحافظة 
مسندم، وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر 
مـــع وحـــدة متابعـــة وتنفيذ رؤيـــة 2040.
ويهدف ذلك إلى إنشـــاء مناطق اقتصادية 

ســـياحية خاصة بمحافظة مســـندم تكون 
بمثابة المحرك للاســـتثمارات الســـياحية 
في المحافظة ومنشـــط الحركة اللوجستية 

المرتبطة بها.
وتشـــهد المحافظـــة الواقعة في أقصى 
شمال السلطنة تميزاً سياحياً فريداً؛ فهي 
تمتلـــك إمكانيـــات ســـياحية فريدة تجعل 
منهـــا إحـــدى أهـــم الوجهات الســـياحية 
الواعـــدة فـــي المنطقة، والتي تســـاهم في 
تكامل التنوع الســـياحي للســـلطنة حيث 
تجمع بـــين الطبيعـــة الســـاحرة المتمثلة 
فـــي جبالها الشـــاهقة وأخوارهـــا الفاتنة 
وشواطئها البيضاء الممتدة من بحر عُمان 
شـــرقاً إلى الخليـــج العربي غربـــاً، مروراً 
بمضيق هرمز الممر المائي المهم في خارطة 
الاقتصاد العالمي، وبـــين التراث والتاريخ 
بقلاعهـــا وحصونهـــا وآثارهـــا العريقـــة 

المنتشرة في ولايات المحافظة الأربع وهي 
خصب وبخاء ودبا ومدحاء.

التجاريـــة  المقومـــات  تتنـــوع  كمـــا 
بمحافظـــة  والاســـتثمارية  والصناعيـــة 
مســـندم، والتي من شـــأنها أن تُســـهم في 
جـــذب الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبية 
وإيجـــاد تنميـــة اقتصادية مســـتدامة في 
المحافظـــة، لأنها ذات تركيبـــة جيولوجية 
خاصـــة تؤهلهـــا لتمثـــل فرصـــاً واعـــدة 
للاســـتثمار الســـياحي الداعـــم للتنويـــع 

الاقتصادي.
المتواصلـــة  المبـــادرات  إطـــار  وفـــى 
لتشجيع الاســـتثمار قامت وزارة التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة 
مؤخرا بتدشين خدمة التراخيص التلقائية 
بهدف تهيئة المناخ الاســـتثماري في عُمان 

وباقي المحافظات.

افتتاح مكاتب تمثيل سياحية بالخارج انطلاقا من الصين تنفيذا لرؤية 2040
أطلقت ســــــلطنة عمان منظومة متكاملة للتطوير والتسويق السياحي هدفها 
إيجاد شــــــراكات مع وجهات جديدة. كما أطلقت فُرصا واعدة للاستثمار 
ــــــي تعول عليها  فــــــي الســــــياحة بالمحافظات، خاصة محافظة مســــــندم الت

السلطنة كمركز جذب سياحي واعد.

تنوع جيولوجي مميز

سلطنة عمان تسعى لحجز مكان على خارطة السياحة العالمية

 كامبــالا – تعتبر أوغندا موطنا لمنبع 
نهر النيل، أطول أنهـــار العالم، وموطنا 
لأكثر من خمســـين في المئـــة من غوريلا 
الجبال المتبقية فـــي العالم، مع محميات 
طبيعية واسعة ومتنوعة. وتنعم أوغندا 
بطقس صيفي استوائي على مدار العام، 
وبتراث ثقافي متنوع يشـــمل أكثر من 50 
قبيلة محلية، وبجبـــال مغطاة بالثلوج. 
وفيهـــا أيضا أماكـــن للتجديـــف بالمياه 

الطبيعية وحياة ليلية نابضة بالحياة.

وإثـــر بدْء الســـفر مـــرة أخـــرى من 
دول الشـــرق الأوســـط إلـــى العديـــد من 
الوجهـــات، وذلـــك تزامنـــا مع المواســـم 
غيـــر الممطرة في أوغندا مـــن يونيو إلى 
ســـبتمبر (ثم من ديســـمبر إلى فبراير)، 
فإن أفضل وقت وأنســـب أشـــهر الســـنة 
لتجربة أنشطة المغامرة هي هذه الأشهر 
الحالية. وتســـتعد أوغندا لأفضل تجربة 
مغامرة أفريقية للسياح الذين يسافرون 
إلى هناك هـــذا الصيف بعـــدد مميز من 

الأنشطة.
ويعـــد تتبـــع الغوريلا إحـــدى أعظم 
تجـــارب الحياة البرية فـــي العالم؛ حيث 
يعيـــش الزائـــر تجربة مثيـــرة من خلال 
مشـــاهدة الغوريلا الجبليـــة المنعزلة في 
بيئتها الطبيعية. وتتمتع أوغندا بأفضل 
فرصة لمشـــاهدة هذه القردة المبهجة، كما 
أنهـــا تفتخـــر بحديقتين اعتـــادت فيهما 

الغوريلا على الزيارات البشـــرية، وهما 
للغوريلا  الوطنـــي  مجاهينجـــا  منتـــزه 
والمنتـــزه الوطني الثانـــي الذي هو غابة 
بوينـــدي المنيعـــة التـــي تضـــم أكثر من 
نصف عدد الغوريلا الجبلية المتبقية في 

العالم.
وتوفر الرحلة أيضا فرصة لاكتشاف 
الســـلام والهـــدوء فـــي الممـــرات المائية 
الجميلة في أوغندا، والاستمتاع بتجربة 
الحياة البرية بشـــكل لم يسبق له مثيل، 
بينما تتعلم متعة التعايش والتواجد في 

مكان واحد مع الماء والطبيعة.
والبحيـــرات  الأنهـــار  وتغطـــي 
والأراضـــي الرطبة حوالـــي 18 في المئة 
من إجمالي مســـاحة أوغندا، بما في ذلك 
بحيـــرة فيكتوريـــا، أكبر بحيـــرة للمياه 
العذبـــة في أفريقيا ومصـــدر نهر النيل. 
كل هـــذه المســـطحات المائيـــة توفر بيئة 
رئيســـية للتجديـــف بالكايـــاك عبر نهر 
النيل وحوض بحيرة فيكتوريا والعديد 
من المســـطحات المائية الأخرى في جميع 

أنحاء أوغندا.
كمـــا يمكـــن للمغامرين الاســـتمتاع 
بركـــوب الخيـــل حـــول حدائـــق كامبالا 
ولوبوا وجينجا. وتوفر رحلة الســـفاري 
علـــى ظهـــور الخيـــل الطريقـــة المثالية 
لاستكشـــاف النيل عن قرب، ومشـــاهدة 
إحدى القـــرى الأوغندية التقليدية ورؤية 
البانوراما الرائعة من التلال المطلة على 
وادي نهـــر النيل. إن المناظـــر الطبيعية 
المحيطة مذهلـــة؛ فهي تشـــعرك بالرهبة 
والإحســـاس بجمـــال المنطقـــة المحيطة 

ببحيرة فيكتوريا.
وبالنســـبة إلى المغامريـــن لن يكتمل 
ســـفرك إلى أوغندا دون يـــوم واحد على 
الأقـــل مـــن رحلـــة التجديـــف فـــي المياه 
البيضـــاء؛ فعنـــد منبـــع النيل مباشـــرة 
ســـتختبر هـــذه الميـــاه البريـــة العنيفة 

أثنـــاء القفـــز بالطوف في مصـــب النهر
الجامح.

وســـتمكن الرحلة أيضا من  تســـلق 
”جبـــال القمر“ الأســـطورية فـــي حديقة 

جبال روينزوري الوطنيـــة -أحد مواقع 
التـــراث العالمـــي لليونســـكو- في غرب 
أوغنـــدا على طول الحـــدود الكونغولية؛ 
حيث يبلـــغ ارتفـــاع القمم الاســـتوائية 
المغطاة بالثلوج 5109 أمتار، والمنحدرات 
السفلية مغطاة في الأراضي المستنقعية 

وسط الغابات الجبلية الغنية. والوصول 
إلى معظـــم مواقع المنتـــزه مقصور على 
المتنزهـــين فقط؛ ذلك أن المناظر الطبيعية 
الرائعة ستكون بمثابة مكافأة كبيرة لهم. 
ويمكنك تســـلق الجبال والمشي لمسافات 
طويلـــة ومشـــاهدة أكثـــر مـــن 195 نوعا 
مـــن الطيور والقيام بجـــولات مصحوبة 
بمرشدين في الطبيعة عبر جميع مناطق 
الغطـــاء النباتي، حيث تكـــون بين القمم 

الجبلية الجليدية.

 ديفينتــر (هولنــدا) – غالبــــا ما يتوجه 
السياح في هولندا إلى الساحل وتفوتهم 
فرصة التعرف على ثلاث درر تاريخية في 
شرق هولندا؛ ألا وهي مدن زوتفن وزفوله 
وديفينتر، وتعــــد كل مدينة من هذه المدن 
بمثابة بلدة تاريخية قديمة مغلقة وتمتاز 
بأجواء ســــاحرة، وتنتمي هــــذه المدن إلى 
مجموعــــة المدن الهانزية خــــلال العصور 
الوســــطى، وكانت ترتبط بالمدن التجارية 
الألمانية -مثــــل لوبيك وهامبورغ وكولن-  
أكثــــر مــــن ارتباطهــــا بالمــــدن الهولندية 

الأخرى.
وتعتبر مدينــــة ديفينتر من الوجهات 
والخــــروج  للتنــــزه  المثاليــــة  الســــياحية 
مساءً؛ حيث تســــودها الأجواء الإيطالية 
خلال الأمســــيات الصيفية الجميلة، وفي 
مركــــز المدينة تصطف طاولات المطاعم في 
الخارج بجانب بعضهــــا البعض، وتمثل 
ســــاحة الســــوق التي تحمل اســــم برينك 
مركز المدينة النابض بالحياة، حيث يمكن 
للســــياح الانطلاق في جــــولات التنزه في 
جميــــع الاتجاهات، وكثيرا مــــا تصادفهم 
عــــروض تــــذوق الطعــــام فــــي كل مــــكان 

يذهبون إليه، مثل مصنع الجعة ”دافو“.
وتقع مدينة ديفينتر على نهر آيســــل 
مباشــــرة، والــــذي يعتبر الفرع الشــــمالي 

لمصب نهر الراين.
وإلى الجنوب قليلا تقع مدينة زوتفن 
وتمتاز بوجود الكثير مــــن المتاجر. وقال 
مارك شويتماكر، من شركة سياحةمحلية 
”يوجد فــــي مدينــــة زوتفن أيضــــا الكثير 
من أتباع عالــــم الأنثروبولوجيا رودولف 
شــــتاينر“، ولذلك يكثر فــــي المدينة وجود 
مدارس رودولف شــــتاينر، بالإضافة إلى 
العديــــد من المتاجــــر التي تبيــــع الألعاب 
الخشــــبية والجــــبن العضــــوي والملابس 
المصنوعة مــــن القنب والخيــــزران وفول 

الصويا.

وتفــــوح في مدينة زوتفــــن الكثير من 
الروائــــح العطــــرة، وخاصــــة عندما تقام 

السوق الأسبوعية يوم الخميس.

وتعد مدينة زفولــــه أكبر المدن الثلاث 
ويعيــــش فيهــــا حوالي 130 ألف نســــمة، 
وتعتبــــر عاصمــــة مقاطعــــة أوفريســــيل، 
وتشــــتهر هــــذه المدينة بكثــــرة الكنائس، 
ويمكــــن للســــياح تنــــاول السوشــــي في 
كنيســــة بيت لحم التي تم تأسيسها عام 
1309، وتشهد كنيسة سانت ميشيل إقامة 
الكثيــــر من المعــــارض الفنيــــة، كما تضم 

كنيسة الأخوة القوطية مكتبة ومقهى.
ويلاحــــظ الســــياح أن الأســــعار فــــي 
شــــرق هولندا أزهــــد بكثير من الأســــعار 
فــــي أمســــتردام أو لاهــــاي أو أوتريخت، 

بالإضافة إلى أجواء الودّ.

مغامرات مثيرة لسياح 
الشرق الأوسط في أوغندا

رحلة بديعة إلى ثلاثة كنوز 
تاريخية في شرق هولندا

2022 مع إمكانية التجديد.
وارتأت الوزارة ضرورة التوســـع في
السوق الصينية بعد تنامي أعداد السياح
القادمـــين من الصين إلى الســـلطنة، حيث

بلغت أعـــداد القادمين من بكين إلى 
مســـقط خلال الأعوام الخمســـة
كمـــا  زائـــراً،   

م و
219717 الماضيـــة 

2018 شـــهدت الفترة بـــين عامي
ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة

ي ين ينب ب
9و2019

القادمـــين إلى عُمان بزيادة تقدر 
ي

في المئة. نسبتها بـ141
وسيتم توجيه الأعمال

الترويجية التي تشمل 
سياحة المغامرات والسياحة 

الترفيهية والسياحة
التراثية والثقافية إلى 

الفئة ذات الدخل 
المرتفع في 

السوق 
الصينية.

وتزخر 
العديد من 
محافظات 

سلطنة عُمان 
وولاياتها بمقومات 

سياحية متنوعة وبمناطق 
ذات تنوع جيولوجي، 
تتراوح بين الصحاري 

الشاسعة والسهول 
المنبسطة والأودية

العميقة، إلى جانب 
الجبال الشاهقة 

والسواحل والشواطئ 
الممتدة، وتعدد أعراف

العُمانـــي فـــي توعيـــة الســـائح الص
المسُـــتهدف بالســـلطنة كوجهة ســـي
ح ي و ي ي

من خـــلال الترويـــج للهوية التســـو
وجعل عُمان بـــارزة في مختلف الفعا
السياحية المهمة في السوق الص
ما يســـاهم فـــي إبقاء زيـــارة

ي

خيارا سياحيا جديدا بالنسب
السائح الصيني ورسوخ الس
كوجهة ســـياحية في أذهـــان

المستهدفة.
كما تتمثل أدوار ا
توطيد العلاق في
شركاء القطاع المح
(الشركات والفن
ال ونظرائهم في
الصينية -والتي
إحدى أهم الركائز
سوف يهتم بها المك
لتحقيق أكبر اس
ممكنة للقطاع السي
مما سيوجد علاقات
طويلة المدى تعود ب
على القطاع المحلي من
زيادة معدلات الحج
ورفد السياحة المح
بالفئات السياحي

الصينية.    السوق
وتعد الرحلات التع
التي سوف ينظمها 
التمثيل السياحي العُ
من الإيجابيات
التع ستساعد على
بالمقومات السياحية لش
العمل المدع

مدينة زوتفن تفوح بالكثير 
من الروائح العطرة، وخاصة 

عندما يقام السوق الأسبوعي 
يوم الخميس، والذي يرجع إلى 

أكثر من 800 عام

 المقومات التاريخية 
والطبيعية تؤهل عمان 

لتصبح مركزا سياحيا واعدا 
فى المنطقة

اختبار مياه برية عنيفة 

الرحلة توفر فرصة لاكتشاف 
السلام والهدوء في الممرات 

المائية والاستمتاع بتجربة 
الحياة البرية بشكل لم 

يسبق له مثيل 



 الرباط – مع توســـع دائرة التحذيرات 
الأمميـــة من انتشـــار ”واســـع وســـريع 
ومكثـــف“ للتغيـــرات المناخية فـــي الكرة 
الأرضية يتســـاءل خبـــراء ومتابعون عن 
دور التكنولوجيا في رصد هذه التغيرات 
مـــن  الاســـتفادة  علـــى  القـــدرة  ومـــدى 
تقنياتها للتخفيف مـــن تداعيات التغير 
المناخي الوخيمة على مســـتقبل البشرية 

والعالم.
ويعتقـــد المتابعـــون أنـــه بالإمـــكان 
الاعتمـــاد على التكنولوجيا وما تشـــمله 
من تقنيـــات حديثة وتطبيقـــات لمواجهة 
تحدي التغير المناخي والكوارث البيئية 

المحتملة.
ولجـــأت العديـــد مـــن الـــدول إلـــى 
الســـحب  وتلقيـــح  الاســـتمطار  تقنيـــة 
لمواجهـــة الجفاف ونقص الميـــاه الناجم 
عـــن التغيـــرات المناخية، ومـــن بين هذه 
الدول المغرب الذي اختار الاســـتفادة من 
التكنولوجيا في مكافحة تداعيات التغير 
المناخـــي مـــن خـــلال تقنية الاســـتمطار 
لرصـــد  عملاقـــا  كمبيوتـــرا  واقتنائـــه 

التغيرات المناخية.

وأمام ارتفاع درجات الحرارة وتأخر 
هطـــول الأمطـــار اختار المغـــرب اللجوء 
وتطعيـــم  الصناعـــي  الاســـتمطار  إلـــى 
الســـحب، وتتمثل هذه العملية في تلقيح 
أو تخصيب الســـحب بمـــواد كيميائية. 
ويوضـــح خبراء أن عمليات الاســـتمطار 
تبدأ من خـــلال التنبـــؤ بالحالة الجوية 
قبل حدوثها بأيام عدة، وتتم الاســـتعانة 
بنظـــام الأقمـــار الاصطناعيـــة لتحديـــد 
أماكن تشـــكل الســـحب والرطوبة، فيما 
يتم الاعتمـــاد على منظومة الـــرادار في 
تحديـــد كميات الميـــاه الموجـــودة داخل 

الســـحابة بعـــد تكونهـــا؛ 

وعلـــى ضـــوء ذلـــك التنبـــؤ تتـــم تهيئة 
الطائرات وإعـــداد جـــدول الرحلات لها 
وتنظيـــم جـــدول الطياريـــن والعمل قدر 
المســـتطاع علـــى تغطية جميـــع مناطق 
تواجـــد الســـحب الممطـــرة مهمـــا طالت 

المدة.
وفـــي خطوة غيـــر مســـبوقة بكامل 
القـــارة الأفريقيـــة، ووعيـــا مـــن المغرب 
بضـــرورة التصـــدي لتداعيـــات التغير 
المناخي، اقتنت المديرية العامة للأرصاد 
الجويـــة (حكوميـــة) كمبيوتـــرا عملاقا 
أطلقـــت عليه اســـم ”أمطـــار“، ويعد من 
علـــى  وأكبرهـــا  الكمبيوتـــرات  أقـــوى 
مســـتوى مراكـــز الأرصـــاد الجوية في 

أفريقيا.
وزير  اعمـــارة،  عبدالقـــادر  وكشـــف 
التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن 
معطيات بشأن الكمبيوتر العملاق الذي 

اقتناه المغرب.
وقال الوزير في تدوينة على صفحته 
”أمطـــار  إن  فيســـبوك  فـــي  الرســـمية 
AMTAR هو الاســـم الـــذي أطلقته وزارة 

التجهيـــز والنقـــل واللوجســـتيك والماء 
علـــى الكمبيوتـــر العملاق الـــذي اقتنته 
المديريـــة العامة للأرصـــاد الجوية حيث 
ستشـــرع في تشـــغيله النهائـــي قريبا، 
بعد عمليـــات اختبار ونقـــل للتطبيقات 
والمعطيـــات الرصدية امتدت منذ شـــهر 

أبريل الماضي“.
هـــذا  ”يشـــتغل  اعمـــارة  وتابـــع 
الكمبيوتـــر بقـــوة حاســـوبية تصل إلى 
مليـــون مليار عملية في الثانية، أســـرع 
بأكثر من 100 مرة من الكمبيوتر الحالي. 
كمـــا يتوفر هـــذا الكمبيوتـــر على ذاكرة 
مركزيـــة بحجم 384 جيجابايت ووحدات 
تخزين بحجم 520 تيرابايت، مما يجعل 
منه أقوى كمبيوتر عملاق على مســـتوى 

مراكز الأرصاد الجوية الأفريقية“.
وحســـب الوزير ستسمح هذه القوة 
الحاســـوبية بـ“تحســـين الدقة المجالية 
للنمـــاذج العدديـــة للتوقعـــات الرصدية 
لتصـــل إلـــى 1.5 كيلومتر مما ســـيمكن 
الجويـــة  للأرصـــاد  العامـــة  المديريـــة 
تدريجيا من إصدار إنذارات أتوماتيكية 

كالأمطار  القصوى  الرصديـــة  بالظواهر 
الغزيرة والعواصف الرعدية العنيفة أو 
موجات الحرارة أو البرد على مســـتوى 
الجماعة بدل الإقليم كما هو عليه الحال 

الآن“.
ويلفت المســـؤول الحكومـــي إلى أن 
الجهاز ســـيتيح لأول مرة تشغيل نماذج 
”تنبـــؤات مجموعاتية  لإنتـــاج  جديـــدة 
عـــدة  ووضـــع  احتماليـــة  تنبـــؤات  أو 
احتمـــال  معـــدل  مـــع  ســـيناريوهات 
وقوعهـــا وكذلـــك أوجـــه عـــدم اليقين أو 

الاختلافات“.
كمـــا ســـيمكن هـــذا الكمبيوتـــر من 
تشـــغيل نمـــاذج مناخيـــة عاليـــة الدقة 
لدراســـة التغيرات المناخية فـــي المملكة 
وتقـــديم معلومـــات أدق حـــول آثارهـــا 
الاقتصاديـــة  الأنشـــطة  مختلـــف  علـــى 

والاجتماعية.
ووفقـــا للخبـــراء ســـيفيد كمبيوتـــر 
”أمطـــار“ دول الجوار أيضا؛ إذ ســـيمكن 
الجهاز من تطوير تغطية تشـــمل منطقة 
شـــمال أفريقيـــا بشـــكل خـــاص، إضافة 
إلى أنه سيشـــكل امتـــدادا لمراكز البحث 

العالمية.
وفضـــلا عن تكنولوجيا الاســـتمطار 
ورصـــد التغيرات المناخية يؤكد الخبراء 
أن التطبيقات بوسعها التنبؤ بالكوارث 
الطبيعية وتلعـــب دورا هاما في مقاومة 

هذا الخطر.
وفـــي الوقت الذي يعانـــي فيه العالم 
من ارتفاع نســـبة التلوث يعتقد الخبراء 
أن التطبيقات لعبت دورًا هامًا في تجنب 
التلوث النـــاتج عن الحرائق، وفي تقدير 
هـــؤلاء يعد ذلك أمرا طبيعيا لأن الأجهزة 

لا تفارق مستخدميها.
التطبيقـــات  هـــذه  وتســـاعد 
مســـتخدميها على معرفة مستوى تلوث 
الهواء في مناطق معيّنة، وبالطبع يهتم 
المســـتخدمون بمعرفة مستويات التلوث 
في مناطـــق ســـكنهم وســـكن ذويهم أو 

مناطق عملهم.
وتعتمـــد تلك التطبيقات على بيانات 
تأتي من أقمار صناعية تشـــغلها الدول، 
ومن محطات متخصصـــة لقياس جودة 
الهواء، إلى جانب مستشـــعرات تشغلها 
شـــركات القطـــاع الخـــاص العاملة في 
مجالات متعلقة بالتلوث الجوي بشـــكل 

تطوعي غالبًا.
ونجاحًا  انتشارًا  الأكثر  والتطبيقات 
في هذا المجال هي المتاحة على الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية بنظام أندرويد 

إلى جانب ساعة أبل الذكية.
كما تســـاهم الهواتـــف الذكية في 
والكوارث  الـــزلازل  أخطار  تجنب 
البيئيـــة القاتلة، وحســـب رأي 
الذكية  الهواتـــف  تعتبـــر  الخبراء 
أداة ممتازة لهـــذه المهمة، نظرًا 
للتطور التقني الذي باتت تتميز 

به، ولأنها بحوزتنا في كل مكان.
وقـــد بُذلـــت جهود كبيـــرة في 
الســـنوات الأخيرة لمقاومة الزلازل 

بمساعدة الهواتف الذكية.
ومـــن بـــين أبرز هـــذه الجهود 
 MyShake الإعـــلان عن تطبيـــق
من طـــرف باحثين مـــن جامعة 
كاليفورنيا. وهو تطبيق مجاني 

متاح للتحميل على أندرويد.
التطبيـــق  هـــذا  ويســـتخدم 
مستشـــعر التســـارع علـــى الهاتف 

الذكـــي مع الاعتماد علـــى بيانات الموقع 
الأرضيـــة  الاهتـــزازات  مـــدى  لقيـــاس 
المحيطـــة  المنطقـــة  فـــي  تحـــدث  التـــي 
بـــك. وهـــذه المميـــزات جعلـــت الهاتف 
الذكي قـــادرا على أن يعمل كمستشـــعر 

للزلازل.
حـــدوث  التطبيـــق  استشـــعر  وإذا 
زلـــزال فـــي المنطقـــة المحيطة بـــك يقوم 
الخـــوادم  إلـــى  المعلومـــات  بإرســـال 
الخاصـــة به. وفـــي هذه المرحلـــة إذا تم 
إرســـال نفس الاستشـــعار مـــن هواتف 
أخـــرى فـــي نفـــس المحيـــط الجغرافـــي 
فهـــذا يعنـــي أن هناك زلزالا على وشـــك 

الحدوث.

وكانـــت شـــركة غوغـــل قـــد أعلنـــت 
مؤخـــرا أن الهواتـــف الذكيـــة العاملـــة 
بنظام التشغيل أندرويد التابع لها بدأت 
بالكشـــف عن الـــزلازل في جميـــع أنحاء 
العالـــم، وذلـــك بهـــدف توفيـــر البيانات 
التي يمكـــن أن تمنح في النهاية مليارات 
المســـتخدمين ثوانـــي ثمينـــة تمثـــل لهم 
هامشـــا زمنيـــا يســـتعدون فيـــه للتوقي 
من حدوث هزة قريبـــة، ويتزامن ذلك مع 
إطـــلاق ميـــزة التنبيه مبدئيًـــا في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
والمكســـيك  اليابـــان  وتســـتخدم 
استشـــعار  أجهزة  بالفعل  وكاليفورنيـــا 
أرضية لتوليد التحذيـــرات، وذلك بهدف 
الحـــد مـــن الإصابـــات والأضـــرار التي 
تلحق بالممتلـــكات من خلال إبعاد الناس 
عـــن مركـــز الزلـــزال قبـــل بـــدء الاهتزاز 

بثوانٍ.
وأوضـــح خبـــراء علم الـــزلازل الذين 
استشـــارتهم غوغـــل أن تحويل الهواتف 
الذكيـــة إلى أجهزة قياس صغيرة للزلازل 
يمثـــل تقدمًـــا كبيـــرًا، رغـــم التنبيهـــات 
الخاطئـــة الناتجـــة عن عمـــلٍ لا يزال قيد 
التطويـــر والاعتمـــاد علـــى خوارزميات 
شـــركة خاصة للســـلامة العامة. ويعمل 
أكثر مـــن 2.5 مليار جهاز -ويشـــمل ذلك 
بعض الأجهزة اللوحية- بنظام التشغيل 

أندرويد من غوغل.
وأردف ريتشـــارد ألـــين، مدير مختبر 
بيركلي،  كاليفورنيـــا  بجامعـــة  الـــزلازل 
وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس الزائرين في 
غوغـــل خـــلال العـــام الماضـــي بالقـــول 
”نحن فـــي طريقنـــا إلى تقـــديم تنبيهات 
بشـــأن الزلازل أينمـــا وُجـــدت الهواتف 

الذكية“.

 واشــنطن – كشـــفت سامســـونغ عـــن 
نموذجين جديديـــن معزّزين من الهواتف 
القابلـــة للطـــيّ، فـــي وقـــت تواجـــه فيه 
المجموعـــة الكوريـــة الجنوبيـــة الرائدة 
في القطاع منافســـة محتدمة من شركات 

صينية في سوق سريعة النموّ.
 “3 فولـــد  زي  ”غالاكســـي  ويقـــدّم 
و“غالاكســـي زي فليـــب 3“ تصاميم أكثر 
سلاســـة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة 
أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما 
مـــن الآن، على أن يســـلّم فـــي فترة لاحقة 
من الشـــهر في الولايات المتحدة وأوروبا 

وكوريا الجنوبية.
ويأتي هـــذان النموذجـــان الجديدان 
في وقت تواجه فيه سامســـونغ منافســـة 
محتدمة مـــن المصنّعين الصينيين، وعلى 
التي احتلت المرتبة  رأســـهم ”شـــاومي“ 
الثانية في الســـوق خـــلال الربع الثاني 

من العام.
وأجـــرت الشـــركة عـــددًا كبيـــرًا من 
التغييرات علـــى مواد الجهاز والتصميم 
الداخلـــي، والتي من المفتـــرض أن تمنح 
الهاتـــف الذكي القابل للطي فرصة أفضل 

للاستمرار عدة سنوات أخرى.
 “3 فولـــد  زي  ”غالاكســـي  ويعـــد 
جهـــازا للإنتاجية، إذ يحتـــوي الآن على 
شاشـــات بمعـــدل تحديـــث 120 هرتز من 
الداخـــل والخارج، مع إضافـــة دعم للقلم 
الإلكتروني. ولكـــن ما هو أكثر أهمية من 
التحســـينات المعتادة هـــو التغيير الذي 
طـــرأ على متانة الهاتـــف؛ ذلك أنه أصبح 

أكثر مرونة من الهواتف السابقة.
الذي تمتدّ شاشاته  ويُطرح ”فليب 3“ 
على 6.7 إنشـــات بسعر يبدأ بـ999 دولارا، 
تماشـــيا مع غيره مـــن الهواتـــف عالية 
الطراز، مقابـــل 1799 دولارا لهاتف ”فولد 

3“ الممتدّة شاشته على 7.6 إنشات.
وقال تي أم روه رئيس قســـم الأجهزة 
المحمولـــة فـــي سامســـونغ إن الشـــركة 
”توسّـــع مجددا نطـــاق الإمكانـــات التي 
تتيحها الهواتـــف الذكيـــة القابلة للطيّ 
والتي تمنح المســـتخدمين المرونة وتعدد 

الاستعمالات اللازمين لعالمنا المتسارع“.
والهـــدف مـــن ”فليـــب 3“ هـــو توفير 
هاتـــف قابل للطيّ وميســـور التكلفة، في 
حين يحلّ ”فولد 3“ محلّ الأجهزة العاملة 
بشاشـــات كبيرة وهو مـــزوّد بقلم يمكن 

استخدامه على الشاشة.
وأظهـــرت دراســـة أجرتهـــا حديثـــا 
مجموعة الأبحاث ”كاناليس“ أن الصينية 
شـــاومي أطاحت بآبل من المرتبة الثانية 
في الســـوق العالميـــة للهواتـــف الذكية، 
وهي سوق تتخبّط في اضطرابات بسبب 
النقص فـــي إمدادات الشـــرائح وتدابير 

الإغلاق التي أثّرت على المستهلكين.
وكشـــفت هذه الدراســـة أن المبيعات 
العالمية للهواتف الذكية ارتفعت بنســـبة 
12 فـــي المئـــة، وقـــد حافظـــت الكوريـــة 
الجنوبية سامسونغ على صدارة السوق 
العالمية بنســـبة 19 في المئة من الحصص 

في هذه السوق.
وتقدّمـــت الصينيـــة شـــاومي للمرّة 
الأولى إلى المرتبة الثانية بـ17 في المئة من 
الحصص في السوق وارتفعت مبيعاتها 

بنسبة 83 في المئة، وفق كاناليس.
وتحاول شـــاومي جذب المستخدمين 
مـــن خلال ابتـــكار هواتف ذكيـــة صديقة 
للبيئـــة، فـــي خطـــوة غير مســـبوقة ولم 

تتفطن لها كبرى الشركات العالمية.
ومؤخرا بدأت شركة شاومي لصناعة 
الهواتـــف الذكيـــة عمليـــة بيـــع محتمل 
للســـندات الخضـــراء الصديقـــة للبيئة، 
وهو الأمر الذي يشهد حالة من النمو في 
الصين، إلا أن كبرى شـــركات الصناعات 

التكنولوجية المحليـــة غائبة عن ذلك إلى 
حد كبير حتى الآن.

وأثنـــاء الإعـــلان عن البيع الوشـــيك 
للســـندات الخضـــراء مـــن خـــلال إيداع 
ببورصـــة هونغ كونغ كشـــفت شـــاومي 
أنها تعتزم أيضا بيع ما يسمى ”سندات 
التكنولوجـــي  الابتـــكار  ذات  الشـــركات 
قصيـــرة الأجـــل“، في خطوة من شـــأنها 
أن تعزز حظوظها وشـــعبيتها في سوق 

الهواتف الذكية العالمية.
يأتـــي ذلك في الوقـــت الذي تراجعت 
فيـــه آبل إلـــى المرتبة الثالثة ولم تشـــهد 
مبيعـــات هواتف آي فون ســـوى ارتفاع 

بنسبة 1 في المئة.
وكانت المرتبتان الرابعة والخامســـة 
و“فيفو“  من نصيب الصينيتـــين ”أوبو“ 
بحوالـــي 10 في المئة مـــن الحصص في 

السوق لكلّ منهما.

وبالنســـبة إلـــى شـــركة سامســـونغ 
ارتفعت أرباحها الصافية أكثر من 70 في 
المئة في الفصل الثاني من العام الجاري، 
نتيجـــة ارتفاع أســـعار الرقائق بســـبب 
الطلب المرتفع جداً عليها في فترة تفشي 

وباء كوفيد – 19.
وأدت طفـــرة العمل مـــن المنزل جراء 
الأزمة الصحية إلى زيادة في الطلب على 
الأجهـــزة التي تعمل بأشـــباه الموصلات 
التي تصنّعها الشـــركة العملاقة الكورية 

الجنوبية.
وقالت الشـــركة إن ”مبيعات بطاقات 
وارتفاع  التوقعـــات  تجـــاوزت  الذاكـــرة 

الأسعار كان أقوى مما كان متوقعا“.
وسجلت أكبر شركة مصنّعة للهواتف 
الذكيـــة فـــي العالـــم ارتفاعاً فـــي ربحها 
الصافـــي بنســـبة 73.4 فـــي المئـــة حيث 
بلـــغ 9600 مليـــار وون (7.07 مليار يورو) 
فـــي الفترة الممتدة مـــن أبريل إلى يونيو 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 

وفق ما أكدته الشركة في بيان.
وارتفعـــت مبيعات الهواتـــف الذكية 
بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي، 
لكنها تراجعت بعد الربع الأول من العام 
في ظلّ نقص عالمي في شـــبه الموصلات، 
وفـــق مـــا أفادت بـــه مجموعـــة الأبحاث 

كاناليس.

تكنولوجيا
الأحد 2021/08/15 

17السنة 44 العدد 12149
سامسونغ تكشف 

عن نموذجين من الهواتف 
القابلة للطي

التكنولوجيا المنقذ من مفاجآت تغير المناخ
المغرب يستخدم كمبيوترا عملاقا لرصد التغيرات المناخية

تتعالى الأصوات في الآونة الأخيرة منادية بضرورة التوعية بمخاطر الصمت 
الدولي والتغاضي عن التغيرات المناخية القاسية التي تنذر بمستقبل عالمي 
قاتم، ويعتقد الخبراء أنه بالإمكان الاســــــتفادة مــــــن التكنولوجيا للتخفيف 
مــــــن تداعيات تغير المناخ، وهو ما يراهن عليه المغرب الذي اقتنى كمبيوترا 
عملاقــــــا يســــــمى ”أمطار“ وهو الأول من نوعه فــــــي أفريقيا، وذلك في إطار 

خطته لرصد التغيرات المناخية.

التكنولوجيا تدعم جهود مكافحة التغير المناخي

قلم ذكي وشاشتان.. ميزة هواتف سامسونغ الجديدة

الهواتف الذكية العاملة 
بنظام التشغيل أندرويد 

التابع لشركة غوغل بدأت 
بالكشف عن الزلازل في 

جميع أنحاء العالم

عبدالقادر اعمارة:
«أمطار» أقوى كمبيوتر عملاق 

على مستوى مراكز الأرصاد 
الجوية الأفريقية

ة غ ف ة ش ش ذ ق

 {غالاكسي زي فولد 3} 
و{غالاكسي زي فليب 3} 

يقدمان تصاميم أكثر 
سلاسة ومقاومة أفضل 

للمياه وشاشة أكثر استدامةللمياه وشاشة أكثر استدامة

تبدأ من خـــلال التنبـــؤ بالحالة الجوية 
قبل حدوثها بأيام عدة، وتتم الاســـتعانة 
بنظـــام الأقمـــار الاصطناعيـــة لتحديـــد 
أماكن تشـــكل الســـحب والرطوبة، فيما 
يتم الاعتمـــاد على منظومة الـــرادار في 
تحديـــد كميات الميـــاه الموجـــودة داخل 

الســـحابة بعـــد تكونهـــا؛ 

الحاســـوبية بـ“تحســـين الدقة المجالية 
للنمـــاذج العدديـــة للتوقعـــات الرصدية 
مما ســـيمكن  لتصـــل إلـــى 1.5 كيلومتر
الجويـــة  للأرصـــاد  العامـــة  المديريـــة 
تدريجيا من إصدار إنذارات أتوماتيكية 

تطوعي غالبا.
الأك والتطبيقات 
في هذا المجال هي 
الذكية والأجهزة الل
إلى جانب ساعة أبل
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 ألبرتــا (كنــدا) – يؤكـــد خبـــراء اللياقة 
البدنيـــة على أهميـــة ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة فـــي حيـــاة كبار الســـن، فهي 
تساعدهم على الوقاية من الخرف وتحسن 

صحة أدمغتهم مع مرور الوقت.
أجراهـــا  جديـــدة  دراســـة  ووجـــدت 
باحثون مـــن جامعة كالغـــاري الكندية أن 
ممارســـة الرياضة لدى كبار الســـن يمكن 
أن تســـاعد فـــى تعزيز صحـــة الدماغ، ما 
يقيهم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. 
كما كشـــفت الدراسة أن كبار السن يؤدون 
بشـــكل أفضـــل فـــي اختبـــارات التفكيـــر 
والذاكرة بعد ســـتة أشهر فقط من ممارسة 

التمارين الرياضية.
وشارك في الدراســـة 206 من البالغين 
الذين بدأوا ممارســـة التمارين لمدة ستة 
أشـــهر، أكثر من أربعة أيام في الأســـبوع 
بكثافـــة معتدلـــة، أو يومين فى الأســـبوع 

بكثافة عالية.
وتحســـن المشاركون بنســـبة 5.7 في 
المئـــة فـــى اختبـــارات المرونـــة العقلية، 
كمـــا زادت الطلاقـــة اللفظيـــة التي تختبر 
مدى ســـرعة اســـترداد المعلومات لديهم 
بنسبة 2.4 في المئة وذلك بعد 6 أشهر من 

التمارين.
وقال مؤلف الدراســـة الدكتـــور مارك 
بوليـــن إن تعزيز المهـــارات اللفظية لدى 
المشـــاركين يشـــبه ذلك الذي شوهد لدى 
شـــخص أصغـــر من هـــذا العمـــر بخمس 

سنوات.
وقبل 6 أشـــهر مـــن التمارين الهوائية 
(الأيروبيـــك) وبعدها، تم قياس متوســـط 
ذروة تدفـــق الـــدم إلى الدماغ باســـتخدام 
الموجات فـــوق الصوتية، وتكرر الاختبار 

البدني في ثلاثة أشهر، وفي 
نهاية الأشهر الستة ارتفع 

تدفق الدم من متوسط 
51.3 سم في الثانية إلى 

متوسط 52.7 سم في 
الثانية، بزيادة 2.8 في 

المئة.
وقال بولين إن 

الزيادة في تدفق 
الدم ارتبطت بعدد من 

التحسينات المتواضعة 
ولكنها مهمة في جوانب التفكير التي 
عادة ما تنخفض مع تقدمنا في العمر.

وأوضح أن التمارين القوية التى تدوم 
ســـتة أشـــهر قد تضخ الدم إلى مناطق فى 

الدماغ وتحســـن بشـــكل خاص المهارات 
اللفظية وكذلك الذاكرة والحدة العقلية.

كما وجد الباحثون أنه بعد 6 أشهر من 
التمرين تحسن المشاركون بنسبة 5.7 في 

المئة فى اختبارات المرونة العقلية.
وأكد بولين أنه في الوقت الذي يُتوقع 
أن تنخفـــض هـــذه الخصائـــص بســـبب 

الشـــيخوخة الطبيعيـــة، فـــإن الحصـــول 
على هـــذه الأنواع مـــن التحســـينات أمر 

مهم.
وقال ”نكتشـــف جميعًا أننا نفقد قليلاً 
من الناحية العقلية والجسدية مع تقدمنا 
فـــي العمر، لكـــن حتى إذا بـــدأت برنامجًا 
للتماريـــن فى وقت لاحق مـــن الحياة، فقد 
تكـــون الفائـــدة التـــي تعود علـــى دماغك 

هائلة“.
وأشـــار إلـــى إن التماريـــن الهوائيـــة 
تجعـــل الدم يتحـــرك عبر الجســـم ويبدو 
أنها تدفعه أيضًا إلى الانتقال إلى الدماغ، 
لاسيما مناطق الطلاقة اللفظية والوظيفة 

التنفيذية.
وقال المؤلف الرئيســـي للدراســـة ”قد 
تكون نتائجنا مهمة خاصة بالنســـبة إلى 
كبـــار الســـن المعرضين لخطـــر الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر وغيـــره مـــن الخـــرف 

وأمراض الدماغ“.
وأشـــار إلى أن ممارسة الرياضة تقي 
مـــن فقـــدان الذاكـــرة وتحســـن المهارات 
المعرفية، إضافة إلـــى فوائدها المعروفة 
للصحة البدنيـــة والعقلية، ومنها 
خفض خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية وداء 
الســـكري، وتقويـــة العظـــام 
والعضـــلات، إلـــى جانب 

التقليل من التوتر.
اللياقـــة  خبـــراء  ويؤكـــد 
البدنيـــة أن المواظبـــة على 
البدنية  الأنشـــطة  ممارســـة 
بانتظـــام تعود بالنفع على الدماغ، 
فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين 
يمارســـون الأنشطة البدنية باستمرار يقل 
احتمـــال تعرضهم إلى تدهـــور الوظائف 
العقليـــة، كما يقل خطـــر إصابتهم بمرض 

الزهايمر. ويُعد النشاط البدني واحدًا من 
عوامـــل الخطر القابلـــة للتعديل المعروفة 
ذات الصلـــة بمرض الخَـــرف. وفضلاً عن 
هـــذا فـــإن ممارســـة التماريـــن الرياضية 
بانتظام لها دور في مقاومة عوامل الخطر 
الأخـــرى لـــداء الزهايمـــر مثـــل الاكتئاب 

والسمنة.
ومن بين الفوائد المرجوة لممارســــة 
التمارين الرياضية عدة مرات بالأســــبوع 
لمــــدة 30 إلــــى 60 دقيقــــة فــــي كل مــــرة، 
الحفــــاظ علــــى قــــوة التفكيــــر ومهــــارات 
الأشــــخاص  لــــدى  والتعلــــم  الاســــتدلال 
الأصحــــاء، وتحســــين الذاكــــرة ومهارات 
الاســــتدلال والحكم على الأمور ومهارات 
التفكيــــر (المهــــارات المعرفيــــة) لدى مَن 
يعانــــون مــــن درجــــة خفيفــــة مــــن مرض 
الزهايمر أو قصور بســــيط فــــي الإدراك، 
وكذلــــك تأخيــــر بدايــــة الإصابــــة بمرض 
الزهايمــــر لدى الأفــــراد المعرضين لخطر 
الإصابــــة بهذا المــــرض أو إبطاء تفاقمه، 
وزيــــادة حجــــم جــــزء الدمــــاغ المرتبــــط 
بتكويــــن الذاكــــرة المعروف باســــم قُرَين 

آمون.
ويشـــير الباحثـــون إلى أن الأنشـــطة 
البدنية لا يقتصر نفعها على الحفاظ على 
تدفق الدم إلى الدماغ فحســـب، بل تســـهم 
كذلك في زيادة نســـبة المـــواد الكيميائية 
التي تقي الدماغ وتحميه. وتفيد الأنشطة 
البدنية إلـــى حد ما في مقاومـــة التدهور 
الطبيعي الذي يحدث في وظائف الاتصال 

بالدماغ مع تقدم السن.
كما شددت دراســـة جديدة على أهمية 
الـــدور الـــذي تؤديـــه ممارســـة التمارين 
الرياضية فـــي الوقاية من مرض الزهايمر 
الذي يصيب حوالي 35 مليون شخص على 

مستوى العالم.

 برلين – يؤكد خبراء الرياضة واللياقة 
البدنيـــة أن رياضات قـــوة التحمل مثل 
المشـــي والجري والسباحة تحافظ على 
جهاز المناعة وتســـاعد على تقويته بما 
يجعلـــه قادرا على الصمـــود أمام أنواع 
عديـــدة من الفايروســـات. كمـــا أجمعوا 
على أن رياضات قوة التحمل تعمل على 
تحســـين خلايا مناعية معينة وتقي من 
انتشـــار العدوى، ودعوا إلى ممارستها 

باعتدال.
وقـــال البروفيســـور الألماني إنجو 
فروبوزه إن رياضات قـــوة التحمل مثل 
المشـــي والجـــري وركـــوب الدراجـــات 
الهوائية والســـباحة تعمـــل على تقوية 
جهـــاز المناعة، ومن ثمّ تقي من الإصابة 

بالعدوى.
وأضـــاف الأســـتاذ بجامعـــة كولـــن 
الرياضيـــة أنـــه ينبغـــي ممارســـة هذه 
مبالغـــة،  ودون  باعتـــدال  الرياضـــات 
وإلا فإنها ســـتؤدي إلى نتائج عكســـية، 
موضحـــا أنـــه يمكـــن الاســـتدلال علـــى 
الممارسة المعتدلة من خلال القدرة على 
تجاذب أطراف الحديث أثناء الممارسة 

دون مشقة.

كما أشار ماركوس فانيك، المحاضر 
بالجامعـــة الألمانيـــة للوقايـــة والإدارة 
الصحيـــة بمدينـــة زاربروكيـــن، إلى أن 
ممارســـة رياضـــات قوة التحمـــل تعود 
بالفائدة بصفة خاصة على الأشـــخاص 
الذين تراجعت كفـــاءة جهازهم المناعي 
نتيجـــة تقدمهم في الســـن أو تعرضهم 

للضغوط اليومية.
وتعـــرف قـــوة التحمـــل علـــى أنها 
مظاهـــر القـــوة والطاقـــة التـــي تتيـــح 
للفرد تحمل جهد بدنـــي أو عقلي لفترة 
طويلـــة من الزمـــن، وتؤدي زيـــادة هذه 
القـــوة إلى زيـــادة تحمل العـــبء وعدم 
الراحـــة والجهـــد الناتج عن ممارســـة 
الفرد لنشـــاط ما، كما أن زيادتها تؤدي 
إلى تقليـــل التعرض للتعـــب والإعياء، 
يقلـــل  التحمـــل  بـــأن  القـــول  ويمكـــن 
مـــن الطاقـــة المبذولـــة لأداء الأنشـــطة 

اليومية.
البدنية  اللياقـــة  خبـــراء  وبحســـب 
يجـــب ممارســـة تمارين تقويـــة عضلة 
القلب والتي تساعد جميعها على زيادة 
قوة التحمـــل بما لا يقل عـــن 150 دقيقة 
أســـبوعيًا، وهو ما يوازي 30 دقيقة على 
مدار 5 أيام في الأســـبوع. ولأن ممارسة 
التماريـــن أو الرياضة تعد أمرًا تكامليًا، 
أي يمكـــن  توزيع الأرقام الســـابقة على 
مـــدار الأســـبوع للحصـــول علـــى نفس 
النتائج، كمـــا يجب التنويه إلى ضرورة 

زيـــارة الطبيب قبـــل البدء بأي نشـــاط 
جســـماني للتأكـــد من جاهزية الجســـم  

لمثل هذا النشاط.
وأكـــد فانيك علـــى أهمية ممارســـة 
رياضـــة قـــوة التحمل بما يتناســـب مع 
الحالـــة الجســـدية لكل شـــخص، وذلك 
بغاية التمتع بفوائدهـــا. وقال موضحا 
”يســـتفيد الأشـــخاص المبتدئـــون فـــي 
ممارســـة الرياضة من هـــذه الرياضات، 
عندما يُمارســـونها بمعـــدل مرتين إلى 
ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة 

في كل مرة“.
وأضـــاف أن مَـــن لا يجد في نفســـه 
القـــدرة علـــى ممارســـة رياضـــات قوة 
التحمل في الهواء الطلق، يمكنه تحقيق 
نفس الاستفادة من خلال ممارستها في 
صالات اللياقة البدنية أو داخل المنزل، 
كالتدريب مثلا علـــى الدراجة الرياضية 

أو جهاز الجري أو جهاز التجديف.
ويعد المشـــي مـــن التمارين المهمة 
للقلـــب ولزيـــادة قـــوة التحمـــل، والذي 
يتجاهله الكثيـــرون في العادة، وينصح 
الســـريع  المشـــي  بممارســـة  يوميًـــا 
لمـــدة ثلاثيـــن دقيقـــة على جلســـتين، 
ويســـاعد المشـــي أيضًـــا علـــى إطلاق 
هرمون الســـعادة والتقليـــل من الضغط 

النفسي.
كما يزيـــد الركض من معدل ضربات 
القلب بمقدار أســـرع من المشي، ويحبذ 
إن كان الشـــخص مبتدئـــا أن يمـــارس 
المشـــي لمدة دقيقتين ثـــم الركض لمدة 
دقيقتيـــن أخريين وهكذا لحين إكمال 30 

دقيقة من التمارين.
وتســـاعد رياضات قوة التحمل على 
حرق الدهون. وتصل عملية حرق الدهون 
إلى ذروتها أثناء التمرين والتدريب على 
جرعـــات عالية من التحمل والصبر على 
ذلك، حيث إن الأحماض تنقل المنتجات 
الدهنية مباشـــرة إلى العناصر المفيدة 
فـــي بناء عضلات الجســـم وزيـــادة قوة 
بناء العضلات، وبالتالي تقلل من فرصة 
الإصابـــة بأمراض الســـمنة ومخاطرها 

المتعددة.
ويؤدي اكتساب القدرة على التحمل 
إلى منـــع نقـــص تيلوميـــرات الحمض 
النـــووي لـــدى البشـــر مع تقـــدم العمر. 
و هـــذه العملية ليســـت مفيـــدة فقط في 
تأخيـــر عمليـــة الشـــيخوخة وعلاماتها 
بـــل إنهـــا تـــؤدي أيضًـــا إلـــى مكافحة 
الصحيـــة  والاضطرابـــات  الســـرطان 
المرتبطة بالشـــيخوخة وجميع أمراض 

الشيخوخة.
ويمكن للمتانة الناتجة عن التمارين 
الطويلـــة ومهـــارات الصبر المكتســـبة 
أن تعطي الفـــرد فرصة جيـــدة للتعامل 
مـــع الإجهـــاد والإرهاق، مـــن خلال ربط 
جميـــع أنظمة الجســـم بالطـــرق الأكثر 
إنتاجية وإفادة، ويمكـــن لهذا التواصل 
يســـاعد  أن  الإيجابـــي  البيولوجـــي 
فـــي تقليـــل الشـــعور بالقلق مـــن خلال 
استراتيجيات التكيف الداخلية الصلبة 
التي تتفاعل داخل الجسم والعقل طوال 

اليوم.

 برلين – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة إن بـــطء الأيـــض (التمثيـــل 
الغذائي) يعد أحد الأســـباب الرئيســـية 

لعدم خسارة الوزن.
وأوضـــح المركـــز الألمانـــي أن بطء 
الأيض يرجع إلى أســـباب عـــدة أبرزها 
قلـــة الحركـــة، التي تتســـبب فـــي بطء 
وخمول حركة الأمعاء. كما تعد الحميات 
الصارمـــة مثل حمية الليمون القاســـية 

أحد الأسباب المؤدية إلى بطء الأيض.
ويعـــد التوتـــر النفســـي أيضا أحد 
أبرز أســـباب بطء الأيض؛ حيث يتسبب 
في إعاقة  هرمون التوتـــر ”الكورتيزول“ 

عملية حرق الدهون.
وتنـــدرج قلـــة النـــوم أيضـــا ضمن 
أســـباب بطء الأيض؛ حيث تتســـبب قلة 
النـــوم في حرمان الجســـم مـــن عمليات 

التجدد، التي تحدث أثناء النوم.
ويمكن الاســـتدلال على بطء الأيض 
من خلال ملاحظـــة بعض العلامات مثل 
زيادة الوزن والتعب المســـتمر واعتلال 
المـــزاج والصداع المتكـــرر، إلى جانب 

جفاف البشرة وتساقط الشعر.
ويمكـــن تنشـــيط عمليـــة الأيض من 

خـــلال التغذيـــة الصحية، التي تتســـم 
على  والمواظبـــة  والتـــوازن،  بالتنـــوع 
ممارســـة الرياضة والأنشـــطة الحركية، 
بالإضافة إلى أخذ قســـط كاف من النوم 
ومحاربـــة التوتـــر النفســـي مـــن خلال 
ممارســـة تقنيـــات الاســـترخاء كاليوغا 

والتأمل.
ورغم ظن البعض أن أنواع الأطعمة 
والمشـــروبات قد يكون لهـــا تأثير على 
زيـــادة معدل الأيض وعمليـــات التمثيل 
الغذائي والحرق في الجسم مثل الشاي 
الأخضـــر والقهوة والزنجبيـــل والقرفة 
والتوابل الحارة، إلا أن الأدلة حول هذه 
الحقائـــق ما تـــزال إلى الآن غيـــر كافية 
وغيـــر قوية وليس لها أثر مباشـــر، وقد 
تكون اســـتجابة كل شخص لكل نوع من 

الأنواع السابقة مختلفة عن الآخر.
ويؤكد خبـــراء التغدية أنـــه إذا كان 
الشـــخص يعتقد أنه ممن لديهم عمليات 
أيـــض بطيئة، فإن مجرد تحكمه في عدد 
السعرات الحرارية التي تحرق من خلال 
النشـــاط البدني سيســـاعده، فكلما كان 
أكثر نشـــاطًا كلما أحـــرق كمية أكبر من 

السعرات الحرارية.
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رياضات قوة التحمل 
تعمل على تحسين خلايا 

مناعية معينة وتقي من 
انتشار العدوى، ومطلوب 

ممارستها باعتدال

الرياضة تحمي كبار السن من الزهايمر 
وتحسن صحة أدمغتهم 

كبار السن يؤدون بشكل أفضل في اختبارات الذاكرة بعد أشهر من التمارين 
تشير الدرســــــات الحديثة إلى أهمية 
الرياضة فــــــي الوقاية مــــــن الزهايمر 
ــــــة بمــــــرض  ــــــص مــــــن الإصاب والتقلي
ــــــك أن التمارين الرياضية  الخرف، ذل
ــــــدم إلى مناطق  تســــــاعد على ضخ ال
في الدماغ فتحســــــن بشــــــكل خاص 
ــــــك الذاكرة  ــــــة وكذل المهــــــارات اللفظي
والحدة العقلية. وينصح خبراء اللياقة 
البدنية بضرورة ممارسة الرياضة من 

أجل تحسين صحة الدماغ.

بطء التمثيل الغذائي لا يساعد على خسارة الوزنرياضة قوة التحمل تقلل التعرض للتعب والإعياء

النشاط الرياضي يحسن الصحة العقلية لكبار السن

الأشخاص الذين يمارسون 
الأنشطة البدنية باستمرار 
يقل احتمال تعرضهم إلى 

تدهور الوظائف العقلية، كما 
يقل خطر إصابتهم بالزهايمر

رياضة قوة التحمل 
تقوي جهاز المناعة وتحمي 

من العدوى 

قلة الحركة تعيق عملية حرق الدهون

دها، تم قياس متوســـط 
م إلى الدماغ باســـتخدام 
لصوتية، وتكرر الاختبار 

شهر، وفي 
تة ارتفع 

وسط 
ية إلى 
في

في  2

ن

د من 
واضعة 

جوانب التفكير التي
مع تقدمنا في العمر.

تمارين القوية التى تدوم
تضخ الدم إلى مناطق فى

وأمراض الدماغ
وأشـــار إلى أن ممار
مـــن فقـــدان الذاكـــرة و
المعرفية، إضافة إلـــى 
للصحة البدنيـــة
خفض خطر
القلب والأو
الســـكري،
والعضـ
التقليل م
ويؤكـــد
البدنيـــة أ
ممارســـة
بانتظـــام تعود ب
فقد أظهرت الدراسات أن
يمارســـون الأنشطة البد
احتمـــال تعرضهم إلى
العقليـــة، كما يقل خطـــر

يقل خطر إصابتهم بالزهايمر



 تونــس - تقـــدم مواقـــع التواصـــل 
للموهوبين  مثاليـــة  فرصة  الاجتماعـــي 
والمبدعين الشـــباب لإظهار مدى تميزهم 
وإبداعهـــم وتســـويق إنجازاتهـــم فـــي 
مجـــالات متنوعـــة، غير أن عـــدد هؤلاء 
يبـــدو ضئيلا جـــدا بل يمثـــل طفرة بين 
الملايـــين مـــن المســـتخدمين مـــن أبنـــاء 
جيلهم الذين يكشـــفون عن فكر متواضع 
ســـواء في ما يقدمونه أو في تعليقاتهم 

ونقاشاتهم.
وتحـــاول فئة من شـــباب اليوم نفي 
الأحـــكام التـــي يطلقهـــا الجيـــل الأكبر 
بـــأن جيل الشـــباب ضعيـــف وغير قادر 
على تحمل المســـؤولية بســـبب سهولة 
الحياة التي يعيشونها مقارنة بالأجيال 
الســـابقة، إضافة إلى توفر كل شـــيء ما 
أنتج رخاء ذهنيـــا وفكريا وبالتالي عدم 

تحمل المسؤولية.
لكـــن مـــا ينتشـــر علـــى المنصـــات 
الاجتماعية يشـــير إلى أن تعليم الشباب 
متواضـــع لا يرتبـــط بالثقافـــة والوعي 
الكافـــي ويبـــدو فكرهـــم أكثـــر تواضعا 
والانقيـــاد  الســـاذجة  التعليقـــات  فـــي 
الأعمـــى لمســـائل دينية أو سياســـية أو 

مجتمعية.

وأبرزت مواقع التواصل الاجتماعي 
الطريقـــة التي يفكر بها الشـــباب عندما 
تحولت إلـــى ميدان مفتوح للســـجالات 
الدينيـــة المذهبيـــة والطائفيـــة، وتـــدور 
المجادلات حول أفكار ومقولات مســـتقاة 
مـــن منظومـــات عفـــا عليها الزمـــن، ما 
جعـــل أســـطورة أن جيل الشـــباب أداة 
التغيير لدفع المجتمعات وأنه يســـتحق 
فرصـــة قيادية كبيرة، أمـــورا مبالغا بها 
جـــدا وتحتاج إلـــى البحـــث والتقصي 
عمن يســـتحق بالفعل فرصـــة، ومن هو 
مجـــرد مـــدّع يـــروج لبطـــولات وهمية 
اســـتعراضية على مواقع التواصل وما 

أكثرهم.
ومـــن جهـــة أخـــرى، باتـــت إحـــدى 
ســـمات العصـــر الحالـــي اللهـــث وراء 
الفضائـــح والفيديوهـــات غيـــر الهادفة 

التـــي لا تعدو أن تكون ترفيهية بشـــكل 
مبالـــغ فيـــه؛ حيـــث يتحـــول المغمورون 
إلى نجـــوم من خـــلال نشـــر محتوى لا 
يتماشـــى مع الفكر والثقافة ويتم نشره 
على نطاق أوسع؛ ليصبحوا على قائمة 
الأعلى مشاهدة على يوتيوب وانتشرت 
ظاهرة مـــا يعرف بـ“البوز“ أو الشـــهرة 

الاجتماعية.

مجانين الشهرة

وتتردد منذ سنوات بين فترة وأخرى 
حملة ”لا تجعلوا من الحمقى مشـــاهير“ 
للحد مـــن المســـاهمة في ارتفاع نســـب 
وتدني  والفضائح  الاجتماعيـــة  التفاهة 
المســـتوى الثقافي، ومواجهة اســـتغلال 
تطبيقـــات الإنترنت ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي وحسابات الحمقى ومجانين 
ونشـــر  التفاهـــات  لترويـــج  الشـــهرة 

الشائعات.
ويوضح ألان دونو أســـتاذ الفلسفة 
وظيفة  الكندي في كتابه ”نظام التفاهة“ 
التفاهة بأنها تشـــجع بكل طريقة ممكنة 
على الإغفاء بدلا من التفكير، والنظر إلى 
ما هو غير مقبول وكأنه حتمي، وإلى ما 

هو مقيت وكأنه ضروري.
ويقول دونو في الكتاب إن ”التفاهة 
تحيلنـــا إلـــى أغبيـــاء، والأخطـــر مـــن 
التفاهة ألا يشـــعر بعض التافهين بخطر 
انتشـــارها، هنا يســـتباح مجال التفكير 
العلمـــي المبنـــي على نظريـــات وأدوات 
وخبـــرات وتجـــارب، ولا تصبح للنجاح 
معايير واضحة أو معالم واضحة يمكن 

من خلالها الوصول إليه“.
ويشير إلى أن الشبكات الاجتماعية 
ومواقع التواصل مثل تويتر وفيســـبوك 
وإنســـتغرام، هي مجـــرد مواقـــع للقاء 
الافتراضي وتبـــادل الآراء لا أكثر، فيها 
يتكون عقل جمعي من خلال المنشـــورات 

المتتابعة.
ويضيـــف أن هـــذا الفكـــر التراكمي 
الســـريع الذي يبلـــور وبســـرعة وبدقة 
موضوعـــا محـــددا نجح فـــي اختصار 
مســـيرة طويلـــة كان تبـــادل الفكر فيها 
يتطلب أجيالا من التفاعل مثل المناظرات 
والخطابات والمراسلات والكتب والنشر 

والتوزيع والقراءة والنقد ونقد النقد.
ويرى أنه رغـــم كل هذه الفرص، فقد 
نجحت هذه المواقـــع في ترميز التافهين 
وجعـــل الكثيـــر مـــن تافهـــي مشـــاهير 
والفاشينيســـتات  ميديـــا  السوشـــيال 

يظهرون بمظهر النجاح!

وكشـــفت أحدث الدراســـات في علم 
النفـــس أن الفئة الأكثر تأثرا بما يعرض 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هي 
مـــن النســـاء ففي حـــال شـــاهدن إحدى 
منتج  باســـتخدام  تقـــوم  الشـــخصيات 
أو ترتـــاد مكانا معينا أو تتبع أســـلوب 
ونظـــام حيـــاة معـــين يتفاعلـــن مـــع ما 
شـــاهدن لتحقيق حالة إشـــباع نفســـي 

والشعور بالرضا.
علـــى  حصـــرا  يعـــد  لـــم  والأمـــر 
الفاشنيستا وخبيرة التجميل وأتباعهما 
بـــل وصل إلى الشـــخصيات التي تعتبر 
ذات مكانـــة علمية وفكريـــة واجتماعية. 
حتى الإيمـــان بالمعتقـــد والدين والخير 
والشـــر بات نوعا من الفلســـفة يطرحها 
الشـــباب كُل حســـب فكرهُ ومعتقدهُ بثقة 
كبيرة ويقين تـــام، تجعلهُ يؤكد أنه على 

صواب دون نقاش أو دليل.
ويقـــول خبراء اجتمـــاع إن الجانب 
الســـلبي للمنصات أثر بشكل أكبر على 
الشـــباب، وتحولـــت الأولوية بالنســـبة 
إليهم لعالمهم الافتراضي لتحقيق ذواتهم 
وتطلعاتهم متأثريـــن بأقران آخرين في 
محاولة الســـعي الدائم للظهور بصورة 
مثالية عن طريق مشاركة صورهم وأهم 
أحـــداث حياتهم فـــي انتظـــار التعليق 
عليهـــا والإعجاب بها من قبل أصدقائهم 

ومعارفهم.

تحقيق الذات الوهمي

وكل ذلك يجعل الشـــباب يعيشـــون 
تحت ضغط نفســـي مـــن الترقب والقلق 
الدائـــم ومـــع كل تفاعـــل يصـــل إليهـــم 
يشعرهم بالأمان وتحقيق الذات الوهمي 
بعـــد إعجـــاب الآخرين بالصـــورة التي 
يعكســـونها عـــن حياتهم وهـــذهِ تعتبر 
من الحالات الأكثر شـــيوعا في المجتمع 
وتصيب فئة المراهقين والشـــباب من كلا 

الجنسين.
ولم يعـــد الأمر مختلفا بين الشـــرق 
والغرب فـــي هذا المجـــال، إذ أن اللهاث 
وراء الصـــورة المثاليـــة دون المضمـــون 
والفكـــر والوعـــي هو الشـــغل الشـــاغل 
للشباب اليوم، بينما كل من يخالف هذا 
الاتجاه ولا يواكب آخر صرعات الموضة 
يبـــدو بالنســـبة إلى أقرانـــه كأنه يحمل 

وصمة عار وقدم من عصر آخر.
ويقول جراح التجميل الألماني فيرنر 
مـــانج إنه على مدار ثلاثـــين عاما اعتاد 
مســـاعدة الناس على أن يشعروا بأنهم 
قـــد أصبحوا أكثر جاذبيـــة، غير أنه في 
هذه الأيام صار من المعتاد أن يتهرب من 

زبائنه.
ويضيـــف مـــانج ”رفضـــت إجـــراء 
جراحة لبنت أخـــرى، تبلغ من العمر 13 
عاما تريد أن تغير شـــكل أنفها، ليصبح 
على غـــرار أنـــف العارضـــة والإعلامية 
وسيدة الأعمال الأميركية جيلي كينرز“.

ومانج (71 عاما) الذي يتمتع بخبرة 
واسعة في مجال جراحات الأنف وأجرى 
جراحات للعديد مـــن نجوم المجتمع في 
ألمانيا، يتذكر البنـــت التي زارت عيادته 
مؤخـــرا. ويعتبـــر أن ”مـــارك زوكربيرغ 

رئيس منصة فيسبوك صنع وحوشا“.
الاجتماعي  التواصل  منصات  وأدت 
ومرشحات الصور إلى تغذية نوع جديد 
مـــن الهوس بالجمال، وقد صار كثير من 

الشباب غير راضين عن شكلهم.
ألكســـندر  التجميل  جـــراح  ويصف 

هيلبرت الظاهرة بأنها اتجاه خطير.
ويرى أن الأشخاص الذين يلتقطون 
صورا كثيرة لأنفســـهم يريدون أيضا أن 
يكـــون شـــكلهم أفضل، وقـــد تنامى هذا 
الاتجـــاه بشـــكل ملحوظ خـــلال الأعوام 

القليلة الماضية.
ويشـــير إلى أنه يتلقى استفسارات 
وطلبات بشكل يومي من هؤلاء المستائين 

من مظهرهم.
للجراحة  الألمانية  الجمعية  وتوضح 
التجميليـــة أنـــه لا توجد أرقـــام متاحة 
موثوق بها عن عدد الحالات التي تجري 
مثل هـــذه الجراحات، ويتم فقط تضمين 
الإجراءات التي يتـــم تنفيذها والدوافع 
من ورائها فـــي الإحصاءات الســـنوية، 
ولا يتم تضمـــين الطلبات التي يرفضها 

جراحو التجميل.
تنشـــرها  التـــي  الأرقـــام  وتشـــير 
الجمعية إلـــى أن المترددين على عيادات 
جراحي التجميـــل يقدمون صورا معدلة 
لأنفســـهم عن طريق التطبيقات الرقمية، 
توضح الشكل الذي يريدون أن يصبحوا 
عليه، وذلك في 2.3 في المئة من الحالات، 
مما يمثل تراجعا نســـبته 11.7 في المئة 

مقارنة بالعام السابق.
ويفســـر هيلبرت هـــذا التراجع بأنه 
نتيجة للجائحة، ويتوقع بأن ترتفع هذه 

النسبة مرة أخرى بشكل مؤكد في ما 
بعد.

ويوضح أنه من المرجح أن 
يمضي الناس وقتهم في 

تصفح مواقع الإنترنت 
أثناء الجائحة، وهم 
يريدون أن يشبهوا 
”النماذج الجميلة 

التي تبدو 
صورها رائعة“ 

على منصات 
التواصل 

الاجتماعي، 
ويقارنون بين أشكالهم وبين 

صور الأشـــخاص الذيـــن يرقصون على 
منصة تيك توك، ويحاولون تقليدهم.

وفـــي عـــام 2020 الـــذي تفشـــى فيه 
فايروس كورونا، أمضى الشـــباب المزيد 
مـــن الوقـــت أمام منصـــات إنســـتغرام 
وسنابشـــات وتيك توك وغيرها مقارنة 
بالعـــام الســـابق، وفقا لنتيجة دراســـة 

أجراهـــا باحثون ألمان حول اســـتخدام 
الشباب لوسائل الإعلام.

وكان الاختلاف كبيرا مع منصة تيك 
توك، حيث يتشارك المستخدمون مقاطع 

فيديو قصيرة وأنيقة.
ويلقـــى هـــذا التطبيق إقبـــالا بوجه 
خـــاص بـــين الشـــباب الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بـــين 12 و15 عامـــا. ووجـــد 
الباحثون أن عـــدد اليافعين الذين زاروا 
هـــذا التطبيق عدة مرات في الأســـبوع، 
على الأقل، أثناء عام الجائحة زاد بنسبة 

19 في المئة.
إنهمـــا  وهيلبـــرت  مـــانج  ويقـــول 
يرفضـــان إجـــراء جراحات لأشـــخاص 
يأتـــون لمجـــرد تلبيـــة رغبتهـــم فـــي أن 
يصبحـــوا شـــكل الشـــخصيات المؤثرة 
التـــي يريـــدون تقليدها، أو على شـــكل 
صور الســـيلفي التي غيـــروا ملامحها 
باســـتخدام برامج الكمبيوتر، ولا وجود 

لها في الواقع.

 ويشير مانج إلى أن هؤلاء سيعثرون 
على جراح آخر ينفذ لهم ما يطلبون.

ويريـــد مـــانج الآن وضـــع معاييـــر 
أكثر صرامـــة لتدريب جراحي التجميل، 
ويقول إن عددهم ينمو بشـــكل ســـريع، 
مضيفا ”يمكـــن للجراح أن يجري عملية 
في الأنف رغم أنه لم يسبق له أن أجراها 
مـــن قبل أثنـــاء فترة تدريبـــه“. وينصح 
مانج أي شـــخص يتطلع لإجراء جراحة 
تجميل، بأن يتأكـــد من أن الطبيب الذي 
سيجري له العملية هو جراح متخصص 

في التجميل.

تجميل من أجل زووم

هنـــاك  أن  إلـــى  هيلبـــرت  ويشـــير 
مســـألة أخـــرى تتعلق بـــأن كثيـــرا من 
الأطباء الأخصائيـــين في مجالات أخرى 
يحصلون على أموال إضافية جانبية عن 

طريق إجراء جراحات تجميل.
ويمكن لهؤلاء فـــي ألمانيا أن يطلقوا 
على أنفســـهم جراحي تجميل، حيث أن 
هذا اللقـــب المهني لا يخضـــع للحماية، 
ويقول هيلبـــرت ”الأخصائيـــون البدلاء 
يمكنهـــم، حتى من الناحية القانونية، أن 
يتيحوا موادا عبـــر الحقن للتخلص من 
التجاعيـــد، ويمكن إجـــراء التدريب على 

هذه العملية عبر شبكة الإنترنت“.
وازدهر مجـــال التجميل مـــع زيادة 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات عبـــر تقنيـــة 
الفيديـــو بدرجـــة كبيرة نتيجة تفشـــي 
الجائحـــة، وتقـــول الجمعيـــة الألمانيـــة 
للجراحـــات التجميلية إن عـــدد عمليات 
التجميل التي ركزت على الوجه في 2020 

كان كبيرا.
ويشـــير هيلبرت إلى أن الناس أثناء 
الجائحة ينظرون إلى أنفسهم باستمرار 
من خلال منصـــة زووم، مما يدفعهم إلى 

البحث عن جراحة لتجميل شكلهم.
ولاحظ أحـــد جراحـــي التجميل في 
الولايات المتحدة نفس الظاهرة، التي 

يصفها بأنها ”طفرة زووم“.
وفي منطقة الشرق الأوسط شعر 
الأطباء بالدهشة إزاء الطلب 
الهائل على استخدام 
البوتكس والحشوات، 
وفقا لما قاله ماوريزيو 
فيل جراح التجميل 

الذي يعمل في دبي.
ويقول أشخاص 
يعملون مع 
مجموعة في مجال 
جراحات التجميل 
بالولايات المتحدة، إنه 
من المرجح أن تستمر 
هذه الاتجاهات، وتوقعوا 
أن يتواصل الإقبال على 
جراحات تحسين معالم الوجه 

وخط الفك.

ــــــرزت مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي الطريقة التي يفكر بها الشــــــباب  أب
اليوم والاهتمامات المتواضعة فكريا التي تشــــــغلهم، ما جعل أسطورة أن 
جيل الشــــــباب أداة التغيير لدفع المجتمعات أمــــــرا مبالغا به ويحتاج إلى 

إعادة نظر.

منشورات الشباب على المنصات الاجتماعية تعيد التفكير 
بقدرتهم على تغيير المجتمع

انقياد أعمى وتعصب لمسائل دينية أو سياسية أو مجتمعية

هوس بالصورة في كل المناسبات

وقت فراغ دون استثمار

تقليعات للنشر

شباب
الأحد 2021/08/15
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اللهاث وراء الصورة 
دون المضمون هو الشغل 

الشاغل للشباب وكل 
من يخالف هذا الاتجاه 

يبدو كأنه قادم 
من عصر آخر

وظيفة التفاهة أنها تشجع 
بكل طريقة ممكنة على 
الإغفاء بدلا من التفكير، 

والنظر إلى ما هو غير 
مقبول وكأنه حتمي

ي
عا نســـبته 11.7 في المئة 

سابق.
لبرت هـــذا التراجع بأنه 
 ويتوقع بأن ترتفع هذه 
رى بشكل مؤكد في ما

من المرجح أن 
قتهم في 

نترنت 
وهم
هوا
ة

شكالهم وبين
الذيـــن يرقصون على ص

 ويحاولون تقليدهم.
2020 الـــذي تفشـــى فيه 
، أمضى الشـــباب المزيد 
ام منصـــات إنســـتغرام 
تيك توك وغيرها مقارنة 
ق، وفقا لنتيجة دراســـة 

ي
كان كبيرا.

ويشـــير هيلبرت
الجائحة ينظرون إلى
من خلال منصـــة زو
البحث عن جراحة لت
ولاحظ أحـــد جر
الولايات المتحدة
يصفها بأن
وفي منطقة
الأطباء
ا
ال
وف

الذ

با
م
هذه ا
أن ي
جراحات تح

وخط الفك.



 باليكبابان (إندونيسيا) – لاقى قرارإيقاف 
اختبار العذرية للمجندات في إندونيســــيا 
ترحيبــــا واســــعا مــــن طــــرف المنظمــــات 
الحقوقية التي تعنى بالمــــرأة داخل البلاد 
وخارجهــــا، والتــــي لطالمــــا اعتبــــرت هذا 

الإجراء مهينا ومذلا للمرأة .
ورحبــــت اللجنــــة الوطنيــــة لمكافحــــة 
العنف ضد المرأة بإعلان هذا القرار، لكنها 
طالبت في الوقت نفســــه الجيش بإصدار 
قواعد خطّية حول هــــذا الموضوع، داعية 
القــــوات البحرية والجويــــة إلى أن تحذو 

حذوه.
تيريزيــــا  اللجنــــة  رئيســــة  وقالــــت 
إيســــواريني ”نحتاج إلى التأكد من إلغاء 

اختبارات العذرية“.
وأضافــــت أن هذا الاختبــــار تمييزي 
وتدخلــــي، وقــــد يخلّف شــــعورا بالخزي 

والخوف والصدمة لدى الضحايا.
وأكــــدت عليــــم قبطيــــة، المفوضة في 
اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، 
أن ذلك ســــيجعل النســــاء أكثــــر ثقة وأن 
قبولهن في الجيش ســــيكون على أساس 
الكفاءة، وقالت ”ليس من العدل الطُلب من 
النساء إثبات حســــن أخلاقهن (من خلال 
اختبار العذرية) بينما لا يطبق نفس الأمر 
على الرجال المجندين؟ كيف تثبت ذلك“؟

ممارسة مذلة 

الإندونيســــي  الجيــــش  وأوقــــف 
”اختبــــارات العذريــــة“ للمجنــــدات، بعــــد 
دعوات من منظمات غيــــر حكومية لإنهاء 
هذه الممارســــة ”المؤلمة والمذلــــة“، وفق ما 
أعلن عنــــه رئيــــس الأركان الإندونيســــي 

أنديكا بيركاسا.
وقال أنديكا بيركاسا للصحافيين في 
مدينة باليكبابان، في الجزء الإندونيسي 
مــــن جزيــــرة بورنيــــو، ”كان ذلــــك جــــزءا 
من التقييــــم (للمجنــــدات) لكننــــا لم نعد 
نفعــــل ذلك“. وأضــــاف أن الجيش يحاول 

باستمرار التعلم والتحسن.
وأوضح بيركاســــا، أن تلك الممارســــة 
بحق النســــاء قد ولت إلى الأبد، وبالتالي 
ســــيتم تجنيدهن بنفــــس الطريقــــة التي 

يجري بها تجنيد الرجال.
كما لفت إلى توقف الجيش عن إجراء 
الاختبارات نفسها لخطيبات الجنود قبل 

الموافقة على الزواج.
ولطالمــــا أكدت الســــلطات العســــكرية 
أن اختبار العذريــــة كان ضروريا للتحقق 
مــــن ســــلامة غشــــاء البــــكارة للمجندات 
بهدف اســــتبعاد المرشــــحات اللواتي من 
شأن ســــلوكهن الجنسي الإضرار بصورة 

الجيش بحسب المروجين لهذه الممارسة.
لكن منظمــــة الصحة العالمية أكدت أن 
هذه الاختبارات ليست لها أي قيمة علمية 
كما لا تســــمح بالجزم مــــا إذا كانت المرأة 

المعنية قد مارست الجنس فعلا.
ورحبــــت منظمــــة ”هيومــــن رايتــــس 
التي شــــجبت هذه الممارسة منذ  ووتش“ 
ســــنوات بالقرار، مشــــيرة إلى أن اختبار 
العذرية شــــكل من أشــــكال العنــــف القائم 
علــــى النــــوع الاجتماعي وممارســــة تثير 
انتقادات كبيرة، لافتة إلى أن كل الهيئات 

العسكرية الإندونيسية لجأت إليه على 
مدى عقود لاختبار المجندات.

وجمعت عريضة على موقع 
”تشــــاينج.أورغ“ تديــــن هــــذه 
الممارســــة ”المؤلمــــة والمهينة 
والتي تفتقر إلى أي أساس 
ألف   70 حوالــــي  علمــــي“، 

توقيع.
كما رحبت منظمات 

حقوق الإنسان في 
إندونيسيا بإنهاء 

اختبار العذرية الذي 
وصفته بـ“التعسفي 

والمهين“ باعتباره كان 

يطــــال الفتيات الراغبــــات بالانضمام إلى 
القوات المسلحة الإندونيسية.

وكانت الســــلطات المختصة في البلاد 
قد فرضت على مدى عقود كشف العذرية، 
والــــذي كان يســــمح للأطباء باســــتخدام 
أيديهــــم لتقرير إذا كانــــت الفتاه ”عذراء“ 
أولا، وهو شــــرط أساسي لانضمام الإناث 
إلى الجيــــش. وكانت الاختبــــارات تطبق 
فــــي بعض الحالات على النســــاء اللواتي 

سيرتبطن بضباط من الجيش.
ورحبت النساء الإندونيسيات بإنهاء 
الاختبار، ومنهن أنيندي (اســــم مستعار) 
التــــي تذكر بأســــى كيف أنها فشــــلت في 
الاختبــــار قبل 23 عامًا بغية الانضمام إلى 
القــــوات البحرية قبل أن يجــــري رفضها 
رغم حصولها على درجات عالية في بقية 

الاختبارات.
وقالــــت أنيندي ”ســــيكون ذلــــك أمرا 
تاريخيا إذا أنهــــوا هذا الاختبار لأنه كان 

إجراءً مهينًا للمرأة“.
وأشارت إلى أن والدها كان ضابطا 

في البحرية وكان يحلم أن يسير 
أحد أبنائه على خطاه. 
ولكن أنيندي، التي لم 

تكن عذراء، طلبت 
من الطبيبة عدم 

فحصها لأنها 
لم ترغب في أن 
تتعرض للمس 
دون موافقتها.
وأضافت 

أنها لم تمنعها 
عن فحصها 

خوفا من 
اكتشاف 

أمرها، 

ولكــــن لأنهــــا شــــعرت بعــــدم الارتياح من 
الإجــــراء، وهذا هــــو الثمن الــــذي تدفعه 

المجندات لدخول الجيش، وفق قولها.
ووتــــش  رايتــــس  هيومــــن  وأجــــرت 
مقابــــلات مــــع نســــاء مــــن جميــــع أنحاء 
وخلصت  للاختبار،  خضعن  إندونيســــيا 
إلى أنه كان ســــلوكا يمارس على الصعيد 
هارســــونو  الباحــــث  وقــــال  الوطنــــي. 
إنهــــم قابلوا امــــرأة أجــــرت الاختبار في 
العــــام 1965، لافتــــا إلى أن ذلــــك يعني أن 
تلك ”الممارســــة غيــــر العلمية والمســــيئة 
والتمييزية مســــتمرة منذ أكثر من خمسة 

عقود“.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وكانــــت 
قد أكــــدت في تقريــــر لها في العــــام 2018 
أن اختبــــار العذريــــة غيــــر علمــــي وضار 
وينتهك حقوق المرأة ومن شأنه أن يؤدي 
إلى عواقــــب فورية وطويلــــة الأجل تضر 
بالصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية 

للنساء اللائي خضعن الاختبار.
وواصل بأن الجيش وقوات الشرطة 
في إندونيسيا يقومان بإجراء اختبار 
كشف العذرية المسيء على 
المجندات، بعد ثلاث 
سنوات على إعلان 
منظمة الصحة 
العالمية عدم صحته 
العلمية، بحسب 
منظمة ”هيومن 
رايتس ووتش“.
وأضافت 
المنظمة أن ضباطاً 
كباراً في الجيش 
والشرطة أبلغوها أن 
القوات الأمنية لا تزال 
تمــــارس فرض ”الاختبارات القاســــية 
التــــي تجري تحت ســــتار  والتمييزيــــة“ 
من الفحوص النفســــية لأغــــراض تتعلق 

بالصحة النفسية والأخلاق.
وقالــــت مديــــرة حقــــوق المــــرأة في 
المنظمة، نيشــــيا فاريا ”إن اســــتمرار 
الحكومة الإندونيسية في التسامح 
العذرية“  كشــــف  اختبــــارات  مــــع 
المســــيئة مــــن قبل قــــوات الأمن، 
يعكس نقصاً مروعاً في الإرادة 
السياســــية في حماية حقوق 

النساء الإندونيسيات.
ودعت منظمــــة ”هيومن 
رئيــــس  ووتــــش“  رايتــــس 
البلاد إلــــى أن يأمر رئيس 
والقائد  الوطنية  الشرطة 
الجيش  فــــي  العســــكري 

بحظر هذه الممارســــة. ويشــــتمل الفحص 
على ”اختبار بالأيــــدي لتحديد ما إذا كان 
غشــــاء البكارة ســــليماً“، والذي قالت عنه 
منظمــــة الصحــــة العالمية فــــي توصياتها 
الســــريرية لعــــام 2014 للرعايــــة الصحية 
للنســــاء المعتدى عليهن جنسياً، إنه يفتقد 

إلى أي أساس علمي.

عنف ضد النساء

وكشــــفت المنظمة أن المتقدمات اللاتي 
اعتبرن فاشــــلات فــــي كشــــف العذرية لم 
يعاقبن، لكن جميع النسوة اللائي تحدثت 
المنظمــــة معهن وصفن الاختبار بأنه مؤلم 

ومحرج وصادم.
كمــــا وثقت ”هيومــــن رايتس ووتش“ 
اســــتخدام قوات الأمن في مصــــر والهند 
العذرية.  كشــــف  اختبارات  وأفغانســــتان 
وانتقدت دعوات لإجراء اختبارات العذرية 
لفتيات المدارس الإندونيســــية. وأشــــارت 
إلى أن جميع فروع الجيش الإندونيســــي 
الثلاثة تفرض الاختبارات منذ عقود، كما 
امتــــدت في بعض الظــــروف إلى خطيبات 

ضباط الجيش.
و حســــب منظمة الصحة العالمية يعد 
اختبار العذرية أحد أبــــزر مظاهر العنف 
ضد المرأة. وأكدت المنظمة أن هذا الاختبار 

لا يزال قائمًا في عددٍ من البلدان.
ومــــن الناحيــــة الطبية؛ يعــــد اختبار 
العذرية أمرا غير ضــــروري خاصة عندما 
تتــــم هــــذه ”العملية“ على بعض النســــاء 
دون الحصــــول على موافقتهن إضافة إلى 
إمكانيــــة الألــــم الذي قد يشــــعرن به زيادة 
عن الإحســــاس بالدونية. ولطالما استُخدم 
اختبــــار العذريــــة علــــى أســــاس المعايير 
الاجتماعية بهدف تنظيم النشاط الجنسي 
للإناث وتبرير العنــــف ضد المرأة. أما في 
مجتمعــــات باقي أنحاء العالــــم؛ وخاصة 
المجتمعــــات الأبوية فإن هــــذا الاختبار قد 
يبدو متقبلا في حالة ما تم عن طريق الأب 
أو الزوج. بســــببِ الضغــــوط الاجتماعية 
على النساء والفتيات كي تظللن عذراوات 

حتى الزواج.
وفي بعض المجتمعــــات وفي حالة ما 
تم التأكد من انعدام عذرية الفتاة من خلال 
هذا الاختبــــار فإنّها قد تتعــــرض للعقاب 

حتى الموت.
وقــــد أدت كل هذه المواقــــف التمييزية 
إلى انتشــــار العنــــف ضد المــــرأة في تلك 
المجتمعــــات. هذا وتجدر الإشــــارة إلى أن 
اختبار العذرية يجعل الشــــابة تفهم أنها 
مســــؤولة عن كل نشاط جنســــي في كامل 

حياتهــــا – على الأقل قبــــل الزواج – حتى 
لو تعرضت لعملية اغتصاب أو شــــيء من 

هذا القبيل.
وحســــب الأطباء والعلمــــاء، لا يوجد 
اختبــــار أو فحــــص يمكنــــه التحديد بدقة 
ما إذا كانــــت الفتاة أو المرأة قد مارســــت 
الجنــــس، وبالتالــــي تقييــــم مــــا إذا كانت 
”عذراء“، لــــذا فإن فكرة هذا الفحص تعتبر 

بمثابة ”تعصب جنسي“ برأيهم.
ورغم ذلك، ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، 
تم توثيق ممارســــة ما يســــمى بـ“فحص 
العذريــــة“ فــــي 20 دولــــة علــــى الأقــــل في 
جميع أنحاء العالــــم، ومن بينها الولايات 

المتحدة.
ووجد بحــــث نشــــرته مؤخــــراً مجلة 
”ماري كليــــر“ للمنظمة الإخبارية المختصة 
بقضايا النســــاء، أن الأطباء في الولايات 
المتحدة مــــا زالوا يتلقــــون طلباتٍ لإجراء 

فحوصات العذرية.
وليس هنــــاك إرشــــادات واضحة من 
قبــــل الهيئــــات الطبية الأميركيــــة الكبرى 
حول كيفيــــة تناول الأطباء لهذه مســــألة، 
إذ أشارت الكلية الأميركية لأطباء التوليد 
وأمــــراض النســــاء، إلــــى أنه إجــــراء غير 

صالح طبياً.
وقالت طبيبة أمراض النساء جينيفر 
غنتر والتي تكتب عن قضايا صحة المرأة، 
إن ”أي شــــخص يؤيد فكرة أن العذرية لها 
أي علاقة بيولوجية، فهو مخطئ وعليه أن 
يدرك ذلك“. وأشــــار الأطباء إلى أنه يمكن 
أن تنتج عــــن فحوصــــات العذرية عواقب 

نفسية مدمرة للفتيات والنساء.
وقالت عدة وكالات تابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة، في بيان يدعو إلى وضع حدٍ لهذه 
الممارســــة، إنه يمكن أن تسبب فحوصات 
العذرية الشــــعور بالذنب، والاشمئزاز من 
الذات، والاكتئــــاب، والقلق، بالإضافة إلى 
صورة جســــدية ســــلبية. وفي الكثير من 
الحالات، تُنفّذ تلك الممارسة بناءً على طلب 
أحد أفراد الأسرة، أو الأزواج، وغالباً دون 

موافقة الفتاة أو المرأة.
وبما أنــــه لا يوجــــد أي فحص مماثل 
للرجال، فإن فحوصــــات العذرية تعني أن 
ممارســــة الجنس قبل الزواج غير مقبولة 

للنساء فقط.
ويشــــير الأطبــــاء إلــــى أن فحوصات 
العذرية تخلف في بعض الأحيان عواقب 
بدنيــــة، حيث يمكــــن أن تدفع الفحوصات 
النســــاء إلى تصرفات محفوفة بالمخاطر 
من أجــــل الحفاظ علــــى عذريتهن، مما قد 
يــــؤدي إلى حــــالات العــــدوى المنقولة عن 
طريق الاتصال الجنســــي. بدورها أدانت 

العذرية  اختبــــارات  الدوليــــة  المنظمــــات 
باعتبارها تمييزية ومهينة بحق النســــاء 
والفتيات، معتبرة إياها شكلا من أشكال 

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للنساء.
وقالت ليســــل غيرنتهولتز مديرة قسم 
حقــــوق المــــرأة بمنظمة ”هيومــــن رايتس 
ووتــــش“ إن ”وجهة النظر الطبية المقبولة 
علــــى نطاق واســــع تقــــرّ بــــأن اختبارات 
العذريــــة لا قيمــــة لهــــا“، كمــــا أن فحص 
العذريــــة فــــي غيــــر حــــالات الاعتــــداءات 
الحــــوادث  أو  والاغتصــــاب  الجنســــية 
والعمليات الجراحية في منطقة الأعضاء 
التناســــلية، هــــو أمر مخالــــف لأخلاقيات 

مهنة الطب.

وأضافــــت أنه كــــون أي إجــــراء طبي 
يســــتوجب وجــــود داع صحــــي يبــــرّره، 
فطلب الخاطــــب إثبات عفّــــة خطيبته، أو 
طلب الأنثى إثبات عــــدم خوضها تجارب 
جنسية من خلال هذا الفحص ليس له داع 

من الناحية الطبية.
ويجــــري الفحــــص عــــادة عــــن طريق 
مشــــاهدة غشــــاء البكارة بالعين المجردة، 
وأضاف بعضهم اجتهادا باستعمال اليد 
لمعرفة ارتخاء عضلات المهبل وهذا ادّعاء 
غير صحيح مــــن الناحية الطبية ويعكس 
رغبــــة بإلحــــاق إهانــــة إضافيــــة بالمرأة. 
وبما أن مشاهدة غشــــاء البكارة سليما لا 
ينفي حدوث أشــــكال مختلفة من العلاقات 
الجنســــية؛ هــــذا بالإضافة إلــــى إمكانية 
إجراء عمليات ترميم وترقيع لهذا الغشاء، 
وإمكانية تعرض غشــــاء البكارة لتمزقات 
عرضيــــة لا علاقــــة لهــــا بإقامــــة تجربــــة 
جنســــية، وتنتفي بذلك ”الفائدة المرجوة“ 

من إجراء هذا الفحص.

الإندونيســــــي  ــــــش  الجي أوقــــــف 
ــــــة للمجندات بعد  اختبارات العذري
دعوات من منظمــــــات غير حكومية 
لإنهاء هذه الممارســــــة التي يعتبرها 
الخبراء مؤلمة ومذلة للنساء. ولاقى 
هذا القرار ترحيبا واســــــعا من قبل 
العديد من المنظمات الحقوقية التي 
ــــــى بشــــــأن المرأة وفي أوســــــاط  تُعن
النســــــاء، ورأى فيه الكثيرون قرارا 
ــــــف القائم  يســــــاعد على إلغاء العن
على النوع الاجتماعي ضد النساء 

في إندونيسيا.

إيقاف اختبار العذرية للمجندات في إندونيسيا

يلغي العنف القائم على الجندر
التخلص من الفحص المهين للمرأة رغم عدم صحته طبيا يمنع التمييز ضد النساء
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القبول سيصبح على أساس الكفاءة 
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تلك الممارسة بحق النساء قد 

ولت إلى الأبد، وبالتالي سيتم 

تجنيدهن بنفس الطريقة 

التي يجري بها تجنيد الرجال

&

أنديكا بيركاسا

هذه الاختبارات ليست لها أي قيمة علمية
كما لا تســــمح بالجزم مــــا إذا كانت المرأة

المعنية قد مارست الجنس فعلا.
ورحبــــت منظمــــة ”هيومــــن رايتــــس
التي شــــجبت هذه الممارسة منذ ووتش“
ســــنوات بالقرار، مشــــيرة إلى أن اختبار
العذرية شــــكل من أشــــكال العنــــف القائم
علــــى النــــوع الاجتماعي وممارســــة تثير
انتقادات كبيرة، لافتة إلى أن كل الهيئات

العسكرية الإندونيسية لجأت إليه على 
المجندات. مدى عقود لاختبار

وجمعت عريضة على موقع 
تديــــن هــــذه ت“ ”تشــــاينج.أورغ
”المؤلمــــة والمهينة  الممارســــة
تفتقر إلى أي أساس  والتي
ألف  70 حوالــــي  علمــــي“، 

توقيع.
كما رحبت منظمات 

حقوق الإنسان في 
إندونيسيا بإنهاء 

اختبار العذرية الذي 
وصفته بـ“التعسفي

والمهين“ باعتباره كان 

دون موافقتها.
وأضافت 
أنها لم تمنعها

عن فحصها 
خوفا من 
اكتشاف 
أمرها،

رايتس ووتش“.
وأضافت
المنظمة أن ضباطاً

و

كباراً في الجيش
ب

والشرطة أبلغوها أن
لقوات الأمنية لا تزال
تمــــارس فرض”الاختبارات القاســــية
التــــي تجري تحت ســــتار والتمييزيــــة“
من الفحوص النفســــية لأغــــراض تتعلق

بالصحة النفسية والأخلاق.
وقالــــت مديــــرة حقــــوق المــــرأة في
”إن اســــتمرار المنظمة، نيشــــيا فاريا
التسامح الحكومة الإندونيسية في
العذرية“ كشــــف  اختبــــارات  مــــع 
المســــيئة مــــن قبل قــــوات الأمن،
يعكس نقصاً مروعاً في الإرادة

و ب ي

السياســــية في حماية حقوق
النساء الإندونيسيات.

”هيومن ودعت منظمــــة
رئيــــس ووتــــش“ رايتــــس 
البلاد إلــــى أن يأمر رئيس
والقائد الوطنية  الشرطة 
الجيش فــــي العســــكري 

و
ال
ض”ا ف ا تم

لب من النساء 
ُ

ليس من العدل الط

إثبات حسن أخلاقهن من خلال 

اختبار العذرية بينما لا يطبق نفس 

الأمر على الرجال المجندين



 تونــس - شــــكل احتفال تونــــس بعيد 
المرأة الــــذي يتزامن مع الثالث عشــــر من 
أغســــطس من كل ســــنة، فرصة بالنســــبة 
للتونســــيات لإلقاء الضوء على متاعبهن، 
ومحاولــــة لعرض جملة مــــن الإصلاحات 
لفائدتهن وفائدة أســــرهن، خاصة في ظل 
تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة الذي تزايد 

بشكل مقلق أعقاب ظهور الجائحة.
ودعــــت الجمعية التونســــية للنســــاء 
الديمقراطيات الخميس إلى مراجعة مجلة 
الأحوال الشــــخصية وتطويرها في اتجاه 
جعل رئاســــة الأســــرة مشــــتركة للزوجين 
مــــع إلغاء التمييز على أســــاس الدين، في 
خطــــوة مــــن شــــأنها أن تحقــــق المزيد من 
ترســــانة  وتدعم  الاجتماعية،  الإصلاحات 
الحقــــوق والقوانــــين التي يكافــــح لأجلها 

المجتمع المدني منذ استقلال البلاد.
وصــــدرت مجلة الأحوال الشــــخصية 
بموجــــب الأمر المــــؤرخ في الثالث عشــــر 
من أغســــطس 1956، أي في سنة استقلال 
تونــــس، لكنها لم تدخل حيــــز النفاذ حتى 
الأول من ينايــــر 1957، ومنذ صدور مجلة 
الأحوال الشــــخصية قبل أكثر من 65 عاما 
خضعــــت للتعديل نحــــو 10 مرات وأجري 
عليهــــا بعــــض التعديــــلات، لعــــل أهمها 
التغييــــر الذي طرأ عليها بموجب القانون 

عدد 74 المؤرّخ في 12 يوليو 1993.

التي  الجديــــدة  الإضافــــات  ومنحــــت 
أدخلــــت علــــى قانــــون الأحــــوال فــــي عام 
1993 الحق للمرأة فــــي تمثيل أطفالها في 
المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها 
إلى أطفالهــــا بالطريقة ذاتها التي أتاحها 

القانون للرجال.
وترى أوســــاط حقوقيــــة أن الوقت قد 
حان لمراجعة أخرى لهــــذه المجلة بالإقدام 

على خطوات جريئة تعزز حقوق النســــاء، 
خاصة أن ترســــانة القوانــــين الكثير منها 
غير مفعل على أرض الواقع، كما أنه على 
الرغم من التوعية المستمرة بحقوقهن فإن 
العقليــــة الذكوريــــة ما زلــــت مهيمنة على 

المجتمع.
وطالبــــت الجمعيــــة في بيــــان لها في 
إطــــار الاحتفــــال بالذكــــرى الـــــ65 لصدور 
مجلة الأحوال الشــــخصية التي تحل يوم 
الثالث عشــــر من أغســــطس من كل ســــنة، 
بإقرار مبدأ المســــاواة التامة والفعلية بين 
الجنســــين والتصدي لكل مظاهر التمييز، 
مقترحــــة الاســــتئناس بتقريــــر الحريات 
والمســــاواة بإلغــــاء المهر وإلغــــاء التمييز 
على أســــاس الدين فــــي النســــب واللقب 

والحضانة والولاية والإرث.
كما دعــــت إلى تفعيل الميزانية القائمة 
علــــى المســــاواة بين الجنســــين والجهات 

والفئات.
وأوصت بالتسريع في تفعيل التدابير 
اللازمــــة فــــي القانون عدد 58 لســــنة 2017 
المتعلق بمناهضة كل أشــــكال العنف على 
النســــاء، من خلال توفير الوقاية والتعهد 
وحماية وتتبع المعتدين. وجددت المطالبة 
بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية 
ضحايا العنف، والقضاء على الإفلات من 

العقاب إحدى أولوياتها الملحة.
بتخصيــــص  الجمعيــــة  وطالبــــت 
الميزانيــــات الكافيــــة للتعهــــد العمومــــي 
ومرافقتهــــن  العنــــف  ضحايــــا  بالنســــاء 
وضمان  القطاعــــات  ومتعــــددة  الشــــاملة 
التكافــــؤ فــــي الفــــرص أمــــام القانون بين 
جميــــع أفــــراد المجتمــــع. كما حثــــت على 
التعجيــــل بوضع اســــتراتيجية للتصدي 
للفقــــر وتهميش النســــاء ، ووضع منوال 
تنمية ضامن للعدالــــة الاجتماعية ومنتج 

للثروة ودامج للنساء المعطلات.
ويلاحــــظ المتابعــــون أنه علــــى الرغم 
من القوانــــين التقدمية بالبلاد، إلا أنها لم 
تنجح فــــي التصدي لظاهــــرة العنف ضد 

النساء.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة، تلقــــى مركز 
التونســــية  بالجمعية  الخــــاص  الإصغاء 
تونــــس  فــــي  الديمقراطيــــات  للنســــاء 
العاصمة، عددا كبيرا من الشهادات لنساء 

تعرّضن للعنف الأســــري يفوق بكثير ذلك 
المسجل في الفترة عينها من العام الفائت.

وكان البرلمــــان التونســــي قــــد أقر في 
العام 2017 قانونا طموحا لمكافحة العنف 
ضــــد المرأة، ودعمه سياســــيون ومنظمات 
من المجتمــــع المدني تعمل علــــى أن تكون 
المرأة التونســــية تقدمية ومتحرّرة من كل 

القيود الاجتماعية.
ويوســــع هذا النــــص القانوني الذي 
لقي إشــــادات كثيــــرة، نطــــاق التجاوزات 
التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد 
العنف ضد النســــاء، ويؤكــــد جليّا ريادة 
تونس فــــي المنطقة في مجال حقوق المرأة 

ويكفل حماية قانونية لضحايا العنف.
لكن فــــي المقابل، يبقــــى إحقاق الحق 
للضحايــــا مســــارا صعبا في ظــــل غياب 

الإرادة السياسية ونقص الإمكانات.
المجــــال  فــــي  النقائــــص  وبمــــوازاة 
الحقوقــــي والاجتماعي، لم تحقــــق المرأة 

التونسية مكاســــب سياسية هامة، وظلت 
الدعوات المنادية بمنحها مشــــاركة أوسع 

بالشأن العام مجرد حبر على ورق.
ومع ترقب الشــــارع التونسي لخارطة 
الطريــــق التــــي ســــيعلنها الرئيس قيس 
ســــعيّد على إثر ما عرف بحراك 25 يوليو، 
الــــذي قاد إلــــى تجميــــد أعمــــال البرلمان، 
تطالب أوساط حقوقية بمشاركة المرأة في 
الحكومة المرتقبة بتمثيلية أكبر في مواقع 

صنع القرار.
للنســــاء  التونســــية  الجمعية  وأكدت 
الديمقراطيــــات ضــــرورة تكريــــس مبــــدأ 
الحكوميــــة  التشــــكيلة  فــــي  التناصــــف 
المنتظرة، وإقرار وتفعيل التناصف الأفقي 
والعمودي في القانون الانتخابي، مشددة 
على وجوب تيســــير سبل نفاذ النساء إلى 
مواقع القــــرار داخل الهيئــــات والمجالس 
المنتخبــــة وغيــــر المنتخبــــة فــــي الداخــــل 

والخارج.

 كمــــا قدمــــت خمس منظمــــات محلية 
مطالب خاصة بالنساء للحكومة القادمة.

وتكريــــس  تجســــيد  إلــــى  ودعــــت 
القوانين والبروتوكــــولات والمواثيق وكل 
النصــــوص القانونية ســــواء كانت دولية 
أو وطنيــــة الحاميــــة لحقوق النســــاء، لما 
مــــن شــــأنه أن ينهــــض ويغير مــــن واقع 
النســــاء العامــــلات في القطــــاع الفلاحي 
والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى 
وحاملات الشــــهائد العليــــا العاطلات عن 
العمــــل والعامــــلات بالقطاعات المهمشــــة 
والمشــــتغلات فــــي الأعمال الهشــــة وربات 
البيــــوت وذوات الإعاقــــات، وغيرهــــن من 
النســــاء اللاتي يتعرضن إلى شتى أنواع 

التمييز والعنف والتحرش.
بإيلاء  القادمــــة  الحكومات  وطالبــــت 
قضايا النســــاء أولوية قصوى للقطع مع 
المشــــاهد المهينــــة واللا إنســــانية، ومنها 
القتــــل في حوادث الطرقات وفي المســــالك 

الفلاحيــــة أثنــــاء نقــــل العامــــلات وغياب 
التغطيــــة الاجتماعية واســــتغلال الأطفال 

القصر للأعمال المنزلية والاتجار بهم.
كما تشدد على المزيد من تشريك المرأة 
في الحيــــاة العامة والمشــــهد السياســــي 
وتطبيــــق مبــــدأ التناصــــف بمــــا يضمن 
المســــاواة التامــــة فــــي تمثيلية النســــاء 
تكافــــؤ  وتحقيــــق  المنتخبــــة،  بالمجالــــس 
الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة 
معدل مشاركتهن في سوق الشغل والقطع 
مــــع سياســــة التهميش تجاههن، حســــب 
نص بيان مشترك للاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل 

(أكبر منظمة نقابية في البلاد).
وما زالت مشــــاركة النســــاء في الشأن 
العام محــــدودة مقارنة بالرجــــال، وبرأي 
المتابعــــين فإن الوقت قد حــــان لمنح المرأة 
التونســــية المزيد من المكاســــب الحقوقية 

والسياسية.
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أوساط حقوقية تونسية
تطالب بتطوير مجلة
الأحوال الشخصية في

اتجاه جعل رئاسة الأسرة
مشتركة بين الزوجين

مع احتفال تونس بعيد المرأة في الثالث عشــــــر من أغســــــطس من كل سنة، 
تســــــتغل أوساط حقوقية هذه المناسبة للتطرق إلى النقائص التي تعاني منها 
المــــــرأة على الصعيدين الاجتماعي والسياســــــي. وترى الجمعية التونســــــية 
للنســــــاء الديمقراطيات أن الوقت قد حان لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية 
وذلك لغاية جعل رئاســــــة الأسرة مشتركة بين الزوجين، إضافة إلى ضرورة 

منح النساء فرصة حقيقية للمشاركة في إدارة الشأن العام.

عيد المرأة التونسية فرصة لتحقيق إصلاحات اجتماعية
دعوات لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية بهدف جعل رئاسة الأسرة مشتركة بين الزوجين

لا تراجع عن الحقوق

 لنــدن - كشــــفت دراســــة أميركيــــة أن 
الأطفــــال الذيــــن ولــــدوا خــــلال جائحــــة 
كورونا لديهم أداء معرفي ولفظي وحركي 
وإدراكي أقل، مقارنــــة بالأطفال المولودين 

قبل الجائحة.
وحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة تكون الســــنوات 
الأولــــى مــــن حيــــاة الطفــــل هامــــة لنموه 
المعرفــــي، لكــــن مــــع تســــبب كورونــــا في 
إغلاق الشركات ودور الحضانة والمدارس 
والملاعــــب، تغيــــرت حياة الأطفال بشــــكل 
كبير، مع تعرض الآبــــاء والأمهات للتوتر 
أثنــــاء محاولتهــــم تحقيــــق التــــوازن بين 

العمل ورعاية الأطفال.
ومــــع التحفيــــز المحــــدود للأطفال في 
المنــــزل، وقلة التفاعل مع العالم الخارجي، 
ســــجل أطفــــال فــــي ظــــل الوبــــاء درجات 
منخفضة فــــي اختبارات لتقييــــم التطور 

المعرفي.
ووفقــــا للمؤلف الرئيســــي للدراســــة 
شــــون ديوني، وهــــو أســــتاذ متخصص 
بطــــب الأطفال فــــي جامعة بــــراون بولاية 

رود آيلانــــد، فإنه مع التحفيز المحدود في 
المنزل وقلة التفاعــــل مع العالم الخارجي، 
يبــــدو أن الدرجات التي ســــجّلها الأطفال 
فــــي الاختبارات المصممــــة لتقييم التطور 
المعرفي في عصر الوبــــاء كانت منخفضة 
بشــــكل صادم، كما من غير الواضح ما إذا 

سيكون لذلك تأثير طويل المدى.
وأشــــار ديوني إلى أن أســــس الإدراك 
توضع في الســــنوات القليلــــة الأولى بعد 
ولادة الطفــــل. ومثــــل بناء المنــــزل، تكون 
إضافة الغرف أسهل عند بناء الأساس، ثم 
تصبح القدرة على تصحيح المسار أصغر 

كلما كبر الطفل.
وأضــــاف أنــــه بالنظــــر إلــــى أن هذه 
البيانــــات تأتــــي مــــن جــــزء ثري نســــبيا 
مــــن الولايات المتحــــدة، حيــــث كان الدعم 
الاجتماعــــي وإعانــــات البطالة ســــخيين، 
يحوم الخــــوف حــــول احتمــــال أن تكون 
الأمور أسوأ في الأجزاء الفقيرة من البلاد 

والعالم.
وبرأي أســــتاذ طب الأطفــــال في كلية 
لندن الجامعية تيرينس ستيفنسون، فإن 

البحــــث كان مثيرا للاهتمــــام، حيث كتب 
الكثيرون عن التأثيرات التي تطول تعليم 
الأطفال فوق سن السادسة، لكن الدراسات 
كانت أقــــل في ما يتعلــــق بأولئك الأصغر 

سنا.

وأوضــــح أن العامــــل الرئيســــي الذي 
يؤثر على هــــذه الدرجــــات المنخفضة من 
الــــذكاء كان علــــى الأرجــــح الضغــــط على 
الآباء، الذين واجهــــوا تحديات في العمل 
وتوفيــــر الرعايــــة للأطفــــال، وتابع ”ربما 
ليس من المســــتغرب أن يكون الأطفال من 
الأســــر الاجتماعيــــة والاقتصادية الأدنى 
هــــم الأكثــــر تضــــررا، لأن لهــــذا صدى مع 
العديــــد من آثار الوباء المالية والتوظيفية 

والصحية“.
وفــــي العقد الذي ســــبق الوبــــاء، كان 
متوســــط   درجــــة الــــذكاء فــــي الاختبارات 
للأطفــــال الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بين 
ثلاثة أشــــهر وثلاث ســــنوات يقارب المئة، 
ولكن بالنســــبة للأطفال الذين ولدوا أثناء 

الوباء، انخفض هذا الرقم إلى 78.
وشملت الدراســــة 672 طفلا من ولاية 
رود آيلاند، ومــــن بين هؤلاء، ولد 188 بعد 
يوليو 2020 و308 ولــــدوا قبل يناير 2019، 

بينما ولد 176 قبل مارس 2020.
وألقــــت الجائحة بظلالها ســــلبا على 
الأطفــــال بشــــكل خاص بســــبب الضغوط 
النفســــية التــــي  تنقلهــــا إليهم أســــرهم، 
إضافة إلى قيــــود الوقاية من الوباء التي 

حرمتهم من عيش طفولة طبيعية.
وســــبق أن أظهرت دراســــة حديثة أن 
جائحة كورونــــا تركت أثرا شــــديدا على 

العديــــد من الأطفال والمراهقين في ألمانيا، 
فــــي ظل تراجــــع اللقاءات مــــع الأصدقاء، 

وعدم وجود حضور مدرس منتظم.
وأظهر ”رادار الوقايــــة“، الذي أجراه 
معهد أبحــــاث العلاج والصحــــة بتكليف 
من شــــركة ”دي.إي.كيــــه“ الألمانية للتأمين 
الصحي ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 
أكثــــر من 50 في المئة من الفتيات والفتيان 

أصبحوا أكثر تعاسة في العام الماضي.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى انخفــــاض 
الرضا عن الحياة بنســــبة 20 في المئة في 
المتوســــط بين كافة الأطفال الذين شملهم 
الاســــتطلاع، مقارنــــة بالوضــــع قبل أزمة 

كورونا.
وبحســــب الاســــتطلاع، لا يشعر ثلث 
الأطفال بأنهم يتمتعون بالحماية الكافية 
مــــن الفايروس في المدرســــة. وفي المقابل 
يــــرى 56 في المئــــة من الأطفــــال أن قواعد 

الحماية من العدوى مناسبة.
وأشارت الدراســــة إلى زيادة المشاكل 
العاطفيــــة بشــــكل ملحــــوظ، خاصــــة بين 
الفتيــــات، فقد ذكر 23 فــــي المئة من الذين 
شــــملهم الاســــتطلاع أنــــه ظهــــرت عليهم 
أعــــراض اضطرابات الاكتئاب مثل الحزن 
وتدنــــي تقدير الــــذات وفقــــدان الاهتمام 

والانسحاب الاجتماعي.
وكانت نســــبة مــــن ذكروا ذلــــك العام 

الماضي 18 في المئة فقط.
وقــــد أدى إلغاء العديد من الأنشــــطة 
الرياضيــــة إلــــى مشــــكلات أيضــــا، حيث 
تراجعــــت نســــبة الأطفــــال الذيــــن كانوا 
يمارســــون نشــــاطا بدنيا بالقــــدر الكافي 
بمقــــدار الخمس مقارنة بالعام الســــابق. 
وأشارت الدراســــة إلى أن غالبية الأطفال 
لا يبذلون نشطا بدنيا لمدة 90 دقيقة يوميا 
على الأقل، وهي المدة الموصى بها علميا.

واستندت الدراسة إلى استطلاع آراء 
14 ألــــف تلميذ ابتداء من الصف الخامس 

حتى العاشر في 13 ولاية.

أطفال ما بعد كورونا يعانون ضعفا في درجات الذكاء

الوباء يلقي بظلاله سلبا على القدرات المعرفية للأطفال

درجات  التطور المعرفي 
للأطفال في عصر الوباء 
انخفضت بشكل صادم

شون ديوني

 برلين - يرغب المرء في التمتع بعظام 
قوية حتى في فترة الشــــيخوخة للوقاية 
مــــن الهشاشــــة وغيرها مــــن الأمراض 
ويمكــــن  العظــــام.  بضعــــف  المرتبطــــة 
تحقيق هــــذه الرغبة من خــــلال التغذية 
الصحية، خاصة منتجات الألبان الغنية 

بالكالسيوم المهم لصحة العظام.
التغذيــــة  أخصائيــــة  وأوضحــــت 
العلاجية البروفيســــور ديانا روبين أن 
منتجات الألبان ضرورية للتمتع بعظام 
قويــــة وصحية، حيث يمثل الكالســــيوم 
الجــــزء الأساســــي مــــن كتلــــة الهيــــكل 
العظمــــي، كما أن حوالي 98 في المئة من 
الكالســــيوم في الجسم مرتبط بالعظام، 
وبالتالي يساهم بشكل كبير في قوتها.

لكن محتوى الكالســــيوم في العظام 
يتغير أحيانا، لأن المعدن يشــــارك أيضا 
فــــي عمليات التمثيــــل الغذائي الأخرى، 
مثــــل نقــــل المنبهــــات فــــي العضــــلات 
أن  روبــــين  وأوضحــــت  والأعصــــاب. 
الجسم يسعى إلى الحفاظ على مستوى 

الكالســــيوم في الدم ثابتا، وإذا 
منخفضــــا  المســــتوى  كان 

جدا، أحيانــــا يأخذ بعض 
العظام،  من  الكالســــيوم 

ونتيجــــة لذلك تقل 
كثافة العظام.

● فيتامين 
وأشار خبير  ”د“: 

التغذية الألماني 
البروفيسور 

أخيم بوب إلى أن 
الكالسيوم يلعب دورا مهما 

في اســــتقرار العظام، لكنــــه يحتاج إلى 
دعــــم، فــــدون فيتامــــين ”د“ لا يمكــــن أن 

يتكون الكالسيوم في العظام.
وفــــي البداية يحصل الجســــم على 
جــــزء كبير مــــن فيتامــــين ”د“ عن طريق 
أشــــعة الشمس، كما أن الأسماك، خاصة 
أســــماك البحــــر الدهنيــــة مثــــل الرنجة 

والسلمون، تزود الجسم بفيتامين ”د“.
تســــتحوذ  الألبــان:  منتجــات   ●
منتجــــات الألبان على نصيــــب كبير من 
الكالســــيوم، حيــــث تحتــــوي الأجبــــان 
الصلبة مثل البارميزان على نسبة عالية 
من الكالسيوم تبلغ حوالي 350 ملغم في 
كل شريحة، بينما يحتوي كوب الحليب 

على حوالي 240 ملغم من الكالسيوم.
كمــــا تعــــد الميــــاه المعدنيــــة غنيــــة 
بالكالســــيوم، حيث إنهــــا تحتوي على 
أكثر مــــن 300 ملغم من الكالســــيوم لكل 
لتــــر. وهنــــاك أيضــــا أنواع عديــــدة من 

الخضروات 
الغنية 

بالكالسيوم 
مثل اللفت 
والسبانخ 
والجرجير 
والبروكلي.

التغذية الصحية 
سلاحك لعظام قوية

نصائح

أن  روبــــين  ضحــــت 
لحفاظ على مستوى 

ثابتا، وإذا
خفضــــا
بعض
ظام، 

را مهما 

الخضروات 
الغنية

بالكالسيوم 
مثل اللفت 
والسبانخ 
والجرجير 
والبروكلي.



 لندن – عاد المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو إلى تشيلســـي الإنجليزي بعدما 
اكتفـــى بخـــوض 15 مبـــاراة فـــي جميع 
المســـابقات خـــلال مغامرتـــه الأولى في 
ســـتامفورد بريدج، لكن هـــذه المرة كقوة 
ضاربـــة بعدما فرض نفســـه أحد أفضل 

الهدافين في العالم. 
وصدر الإعلان الرسمي الخميس عن 
تشيلسي بعودة لوكاكو إلى البلوز بعقد 
لخمسة أعوام وفي صفقة قياسية للنادي 
قدرتها وســـائل الإعـــلام بــــ97.5 مليون 
جنيه إســـترليني، ما يجعلـــه ثاني أغلى 
لاعب في تاريخ الدوري الممتاز بعد جاك 
غريليش الذي انضم مؤخرا لمانشســـتر 
سيتي حامل اللقب قادما من أستون فيلا 

مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.
ويعـــود لوكاكـــو إلى تشيلســـي مع 
إنجاز قيـــادة إنتر ميـــلان الإيطالي إلى 
لقب الـــدوري المحلي للمـــرة الأولى منذ 
2010، منهيا ”ســـيري أ“ في المركز الثاني 
علـــى لائحـــة الهدافين بــــ24 هدفا، خلف 
كريستيانو  ليوفنتوس  البرتغالي  النجم 
رونالدو. وقال تشيلســـي فـــي بيان ”عاد 
لوكاكـــو إلى الأزرق تشيلســـي“، مضيفا 
”وقـــع البلجيكـــي عقـــدا لخمســـة أعوام 
وســـيضيف قـــوة هجوميـــة إلـــى فريق 
المـــدرب الألماني تومـــاس توخيل المتوج 
بطـــلا لـــدوري أبطـــال أوروبا“. ونشـــر 
النادي اللندني في حساباته على مواقع 
فيديـــو  مقطـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للمهاجـــم البلجيكي تخللته مشـــاهد من 
مغامرتـــه الأولى في ســـتامفورد بريدج 
و2014   2011 عامـــي  بـــين  لعـــب  حيـــث 
تخللتهمـــا إعارتـــه لوســـت بروميتـــش 

ألبيون وإيفرتون.

خبرة ونضج

عاد ابن الــــ28 عاما إلى الفريق الذي 
وقع على كشـــوفاته لثلاثة مواسم عندما 
انضم إليـــه قادما من إندرلخت عام 2011 
وهو في الثامنة عشـــرة مـــن عمره، لكنه 
اضطر للعب على ســـبيل الإعارة موســـم 
2013 مع وست بروميتش ألبيون   – 2012
وفي الموســـم التالي مـــع إيفرتون الذي 
انتقـــل إلى صفوفـــه نهائيـــا في صيف 
2014. وأعـــرب البلجيكـــي عن ســـعادته 
بالعودة إلى النـــادي اللندني، قائلا ”أنا 
ســـعيدٌ ومباركٌ بالعودة إلى هذا النادي 
الرائع. لقد كانت رحلة طويلة بالنســـبة 
إلي: لقد جئت إلـــى هنا كطفل كان أمامه 
الكثير لتعلمه، والآن أعود مع الكثير من 

الخبرة وأكثر نضجا“.
لمنتخـــب  التاريخـــي  الهـــداف  وكان 
بلجيـــكا (64 هدفا) قاب قوســـين أو أدنى 
من العودة إلى تشيلســـي عام 2017، لكنه 
فضل الدفـــاع عن ألوان الغـــريم المحلي 
مانشســـتر يونايتد مقابـــل صفقة بلغت 
75 مليـــون جنيـــه إســـترليني. وأمضى 
موســـمين مع مانشســـتر يونايتـــد قبل 
الانتقال فـــي صيف 2019 إلى إنتر ميلان 
وساهم الموســـم الماضي في إحرازه لقب 
بطل الـــدوري المحلي للمـــرة الأولى منذ 
2010، مســـجلا في صفوفـــه 47 هدفا في 
72 مبـــاراة خاضهـــا في الـــدوري خلال 
موســـمين و64 في 95 مباراة ضمن جميع 

المسابقات.
ويعانـــي إنتر من ضائقـــة مالية، ما 
أجبره علـــى التخلي عـــن ظهيره الأيمن 
المغربـــي الدولـــي أشـــرف حكيمـــي إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنسي في صفقة 
بلغت 60 مليون يورو. وتســـبب الوضع 
المالي برحيـــل المـــدرب أنطونيو كونتي 
أيضـــا لامتعاضـــه مـــن تقشـــف المالكين 
الصينيـــين للنـــادي وعـــدم رغبتهـــم في 
تعزيز الفريق. وكان تشيلسي توج بطلا 
لـــدوري أبطـــال أوروبا الموســـم الماضي 
بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1 – 

0، لكنه افتقد إلى هداف حقيقي لاســـيما 
في ظل فشل المهاجم الألماني تيمو فيرنر 
فـــي فرض نفســـه فـــي صفـــوف الفريق 
اللندنـــي بعد انتقاله إليه مطلع الموســـم 

الماضي قادما من لايبزغ.
ومـــن المؤكـــد أن لوكاكـــو سيشـــكل 
قـــوة ضاربة هجومية إلـــى جانب فيرنر 
ومواطـــن الأخيـــر كاي هافيرتس وتامي 
ايبراهام وبمؤازرة المغربي حكيم زياش 
والأميركـــي كريســـتيان بوليزيتش ومن 
خلفهم ثنائي الوســـط الدفاعي الإيطالي 
أوروبـــا  بـــكأس  المتـــوج  جورجينيـــو 

والفرنسي نغولو كانتي.
وقـــال لوكاكـــو إن ”الطريقـــة التـــي 
يســـير بها النـــادي تناســـب طموحاتي 
تماما وأنا فـــي الثامنة والعشـــرين من 
عمـــري، قادما من تتويـــج بلقب الدوري 
الإيطالـــي. أعتقد أن هـــذه الفرصة تأتي 
فـــي الوقت المناســـب ونأمـــل أن نحقق 
الكثيـــر مـــن النجـــاح معا“. وســـيعود 
البلجيكـــي إلى الدوري الذي ســـجل فيه 
113 هدفا بألوان كل من وست بروميتش 
وإيفرتـــون ويونايتـــد لكن مـــن دون أي 
هدف بقميص تشيلسي، إلا أن هذا الأمر 
سيتغير بالتأكيد هذه المرة. ورأت مديرة 
تشيلســـي مارينا غرانوفسكايا بلوكاكو 
”أحـــد أفضـــل المهاجمـــين والهدافين في 
العالـــم بـــكل بســـاطة“، مضيفـــة ”نحن 
سعداء بالتأكيد بإعادته الى النادي الذي 
يحبه ومتحمســـون لإضافة هذه الموهبة 
إلـــى فريقنـــا المتوج بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا“. وشددت ”نحن بالتأكيد نتطلع 
إلـــى البناء على نجاح الموســـم الماضي، 
ولوكاكو ســـيلعب دورا كبيرا في تحقيق 

أهدافنا“.

وجه مألوف

يعد لوكاكو وجها 
مألوفا لجماهير الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن 

اللاعب العائد إلى 
تشيلسي لم يعد 

اللاعب الذي رحل 
عن إنجلترا 
قبل عامين، 

باعترافه 
الشخصي. 

وقال لوكاكو في 
مايو الماضي ”إيطاليا أوصلتني 

إلى درجة أخرى.. لم أكن بهذه 
القوة من قبل، وصلت إلى درجة 

مختلفة على الجانبين البدني 
والذهني“. وبلغ المهاجم 

البلجيكي ذروة مستواه خلال عامين مع 
إنتر ميـــلان، بعد رحيله عن مانشســـتر 
يونايتـــد، وقاد الفريـــق إلى لقب الدوري 
الإيطالـــي، لأول مـــرة فـــي 11 عامـــا، في 
الموســـم الماضـــي، كمـــا طـــور إمكاناته 
كصانـــع للأهداف وقائـــد. وأصر المدرب 
كونتـــي علـــى التعاقد مـــع لوكاكو، عند 

توليه مسؤولية إنتر في 2019.
وقـــام لوكاكو بتغيير عـــادات طعامه 
وأصبـــح أنحـــف، وتـــرك بصمتـــه على 
الفـــور بتســـجيل 10 أهداف فـــي أول 13 

مبـــاراة بالدوري الإيطالـــي، ليعادل رقم 
إيســـتفان نيرس القياســـي الـــذي صمد 
وحيدا لمدة 71 عاما، كأفضل بداية للاعب 
جديد مع إنتـــر. لكن رغم كل ذلك، لم يكن 
يضمن مكانه في التشكيلة. وقال اللاعب 
البلجيكي لصحيفة ”لا تريبيون“ ”كونتي 
أبلغني بشـــكل صارم إذا لـــم تجتهد في 
التدريبات فلن تلعب، مـــن المهم أن تعلم 
كيفية اللعب وظهـــرك للمرمى“. وأضاف 
لوكاكـــو ”من المهم أن تقابل الأشـــخاص 
الذين يبلغونك بالحقيقة، لمساعدتك على 
 2020 التطـــور“. وبنهاية موســـم 2019 – 
عـــادل لوكاكو رقـــم البرازيلـــي رونالدو 
القياســـي، بإحراز 34 هدفا في موســـمه 
الأول مـــع إنتر بجميع المســـابقات، وقاد 
الفريق للمركـــز الثاني في الكالتشـــيو، 

والخسارة في نهائي الدوري الأوروبي.
وفـــي الموســـم الثانـــي آتت شـــراكة 
لوكاكو مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 
ثمارها، إذ نال إنتر لقب الدوري. وأحرز 
اللاعب 24 هدفا في الكالتشـــيو، واُختير 
كأفضـــل لاعب في البطولـــة، لكن التطور 
الأبـــرز كان صناعتـــه لـ10 أهـــداف، ولم 
يتفوق عليه سوى روسلان مالينوفسكي 
لاعب أتالانتـــا. وقال كونتـــي ”أتذكر أن 
العديد من الأشخاص لم يتقبلوا التعاقد 
مع لوكاكـــو، وتحدثوا عـــن أن إمكاناته 

مبالغ فيها“.
 وأضـــاف ”دائما ما كنـــت أقول إنه 
جاء بإمكانـــات كبيرة، ولـــو اجتهد في 
اســـتثنائية..  أشياء  ســـيحقق  التدريب 
لوكاكو تطور بشـــكل استثنائي ويمكنه 
فعل المزيد“. كما ترك لوكاكو بصمته في 
الأوقات المهمة، وأحرز هدفين وصنع 
آخر خلال الفوز 3 – 1 
على لاتسيو في فبراير 
الماضي، وهو 
الانتصار الذي قفز 
بإنتر إلى القمة 
فوق غريمه 
ميلان، وجعله 
يتصدر البطولة 
لأول مرة في 
الموسم. وفي 
الأسبوع التالي 
ضد ميلان، 
صنع الهدف 
الأول لمارتينيز، 
قبل أن يضيف 
الهدف الثالث بعد 
انطلاقة مذهلة من منتصف 
هاينتس رومينيغه  الملعب. وقال كارل – 
مهاجم إنتر الســـابق ”إنـــه (لوكاكو) لا 
يعتمـــد فقـــط على قوتـــه البدنيـــة.. إنه 

يملـــك المهارة التي لـــم يبرزها كثيرا في 
مانشســـتر يونايتد، نشـــعر أنه وُلد من 

جديد في إنتر“.
بشـــدة  النيراتـــزوري  وســـيفتقد 
مهاجمه، الذي وصل إلى ذروة مســـتواه 
في إيطاليـــا، ويعود إلـــى إنجلترا بثقة 
بشـــأن مكانه بين الصفوة. وقال لوكاكو 
خلال بطولة أوروبا 2020 ”قطعت خطوة 
كبيرة للأمام.. اعتدنا الحديث عن روبرت 
ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة وهاري كين، 
وأنهـــم أفضـــل المهاجمين فـــي العالم“. 
وأضاف ”حســـنا، الآن أنا من بين أفضل 
المهاجمين فـــي العالم.. هـــذا كان هدفي 

الشخصي“.

تأثير هائل

توخيـــل  تشيلســـي  مـــدرب  توقـــع 
أن يكـــون للمهاجـــم البلجيكـــي لوكاكو 
العائـــد إليـــه بصفقـــة قياســـية للنادي 
”تأثيـــر هائل“، بيـــد أنه فـــي المقابل قلل 
مـــن التوقعات التـــي جعلت مـــن فريقه 
مرشـــحا لإحراز لقب الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز موســـم 2021 – 2022. ولن يكون 
لوكاكـــو الـــذي دافـــع أيضا عـــن ألوان 
ناديـــي إيفرتـــون ومانشســـتر يونايتد 
الإنجليزيين متاحا لخوض مباراة فريقه 
الافتتاحية ضد كريســـتال بـــالاس، لكن 
توخيل يعتقد بـــأنّ مهاجمه يملك جميع 
المواصفـــات التـــي كان يريدهـــا لتعزيز 
خط المقدمة الـــذي افتقد إلى رأس حربة 
صريـــح الموســـم الماضي بعد أن فشـــل 
المهاجـــم الألماني تيمـــو فيرنر في فرض 

نفسه في التشكيلة الأساسية.
وقـــال توخيـــل الذي اســـتلم تدريب 
تشيلســـي منتصـــف الموســـم الماضـــي 
وقاده خلال فترة ســـتة أشهر إلى إحراز 
دوري أبطال أوروبا، في مؤتمر صحافي 
الجمعة ”نحن ســـعداء بعـــودة روميلو 
إلـــى النادي. نعتقـــد أنه في مـــا يتعلق 
بشـــخصيته، ســـرعته، قوتـــه البدنيـــة، 
يســـتطيع أن يكون خيارا ممتـــازا لنا“. 
وتابـــع ”يملك القوة والبنية الجســـدية، 
الخبرة والشـــخصية لكي يكون له تأثير 
هائل علـــى الفريق. بالإضافـــة إلى ذلك، 
فهو متواضع ونادي تشيلســـي يعني له 

الكثير“.
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان فريقـــه 
مرشـــحا لإحـــراز اللقـــب المحلـــي فـــي 
الموســـم الجديد لاســـيما بعد العروض 
القويـــة في القســـم الثاني مـــن الدوري 
ثم تتويجه بطلا لـــدوري أبطال أوروبا، 
قـــال المدرب الألماني ”عندمـــا تحلّ رابعا 
(الموســـم الماضـــي) لا يمكـــن أن تصبح 

مرشـــحا فجأة. ثمة فوارق يتعين علينا 
تقليصها“. 

وتابـــع ”نجـــح ليفربول فـــي تخطينا 
في المرحلـــة الأخيرة من الدوري الموســـم 
الماضـــي، وكان الفارق كبيـــرا بيننا وبين 
مانشستر يونايتد (الوصيف) ومانشستر 
سيتي (البطل). عندما أرى نشاط يونايتد 
وســـيتي في ســـوق الانتقالات، لا أتصور 
تراجع مستواهما مقارنة بالموسم الماضي. 
لقـــد عـــزّز الفريقان صفوفهمـــا ويتمتعان 
باســـتقرار في المســـتوى“. وختـــم ”أعتقد 
بأننا متعطشـــون وســـندخل التحدي على 
المراكز الأربعة الأولى ثمّ سنكون مستعدين 
لمواصلة سعينا لمنافسة أي فريق لتحقيق 

أفضل نتيجة ممكنة“.
مع انضمام لوكاكـــو لصفوف البلوز، 
هنـــاك بعـــض الرابحين والخاســـرين من 
صفقـــة انتقـــال المهاجـــم البلجيكـــي إلى 
تشيلســـي، ويعـــد التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز هو أبـــرز الرابحين مـــن رحيل 
لوكاكـــو عـــن إنتـــر ميـــلان، خاصـــة وأن 
أليكســـيس كان حبيســـا لمقاعد البدلاء في 
الموســـم الماضي لصالـــح الثنائي لاوتارو 
ولوكاكـــو. ومـــع رحيل لوكاكو، فبلا شـــك 
ســـيحصل سانشـــيز علـــى دور أكبـــر في 
الموســـم الجديد، حتى في حالـــة انضمام 
البوســـني إيديـــن دجيكو مهاجـــم روما، 

القريب من الانضمام للنيراتزوري.

وبالرغـــم مـــن أن مارتينيـــز كان أكثر 
اللاعبين حصولا على الدقائق في الموســـم 
الماضي رفقة لوكاكـــو، إلا أنه كان المهاجم 
الثاني في النيراتـــزوري خلف البلجيكي. 
ومع رحيل لوكاكو إلى تشيلســـي، فلا شك 
بأن النجم الأرجنتيني مارتينيز ســـيكون 
هو المهاجم الأول في إنتر بالموسم المقبل.

ويعـــد أيضـــا نـــادي إنتـــر هـــو أحد 
الرابحين مـــن وراء صفقة رحيـــل لوكاكو 
إلى تشيلسي، خاصة وأن النيراتزوري قام 
ببيعه في صفقة كبيـــرة مقابل 115 مليون 
يـــورو، كأغلـــى لاعـــب يرحل عـــن الدوري 
الإيطالي. وإنتـــر كان قد تعاقد مع لوكاكو 
قادما من مانشســـتر يونايتـــد، في صفقة 
بلغت قيمتهـــا 74 مليون يورو، ليعود بعد 
موسمين ويقوم ببيعه بـ115 مليون يورو.

لوكاكو يعود إلى قلعة البلوز كقوة ضاربة
القناص البلجيكي فرس رهان توخيل مع تشيلسي

الإنجليزي  تشيلســــــي  نادي  تعاقد 
روميلو  البلجيكــــــي  المهاجــــــم  مــــــع 
ــــــر الإيطالي  لوكاكــــــو القادم من إنت
بعقد يمتد على خمس سنوات حتى 
ــــــح بالتالي أغلى لاعب  2026، ليصب
يرحل عن الكالتشيو. ويعود لوكاكو 
بالتالي إلى تشيلسي بعد 10 أعوام 
من انضمامــــــه للمــــــرة الأولى إلى 
البلوز قادما حينهــــــا من أندرلخت 
على  تشيلســــــي  ويعول  البلجيكي. 
ــــــى  ــــــق عل لوكاكــــــو لمســــــاعدة الفري
الموســــــم،  هذا  بالبريميرلغ  التتويج 
ــــــرا من  ــــــوز كثي ــــــى البل بعدمــــــا عان

الناحية التهديفية الموسم الماضي.
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هدفا في موسمه الأول مع 

إنتر بجميع المسابقات

مدرب تشيلسي توماس 

توخيل توقع أن يكون للمهاجم 

البلجيكي روميلو لوكاكو، 

العائد بصفقة قياسية إلى 

النادي، تأثير هائل

غرانوفسكايا بلوكاكو  نا
لمهاجمـــين والهدافين في 
ســـاطة“، مضيفـــة ”نحن 
بإعادته الى النادي الذي 
ـون لإضافة هذه الموهبة 
توج بلقـــب دوري أبطال 
”نحن بالتأكيد نتطلع  ت
نجاح الموســـم الماضي، 
ب دورا كبيرا في تحقيق 

وجها 
 الدوري 
ز، لكن 
ى

ل

طاليا أوصلتني
.. لم أكن بهذه 

صلت إلى درجة 
لجانبين البدني

المهاجم 

العديد من الأشخاص لم
مع لوكاكـــو، وتحدثوا

مبالغ فيها“.
وأضـــاف ”دائما م
جاء بإمكانـــات كبيرة،
أشي ســـيحقق  التدريب 
لوكاكو تطور بشـــكل ا
فعل المزيد“. كما ترك لو
الأوقات المهمة، وأح
آخر
على لا

الا

ا
انطلاقة مذ
ها الملعب. وقال كارل –
” مهاجم إنتر الســـابق
يعتمـــد فقـــط على قوت



 لنــدن - ”أن يكون الإصــــرار والعزيمة 
سلاحك في الحياة فالأكيد أنك ستخوض 
كل التحديــــات باقتدار وســــيكون النجاح 
حليفــــك“ تلــــك هــــي العبــــرة التــــي يمكن 
اســــتخلاصها مــــن قصة نجــــاح الحارس 
الســــنغالي الأصل إدوارد ميندي الحامي 

لعرين فريق تسيلسي الإنجليزي.
وعلــــى العكس من جــــلّ اللاعبين فقد 
عانى حارس تشيلســــي خلال أول سنوات 

احترافه من البطالــــة وبدأ في البحث عن 
عمل خارج كرة القدم.

وفي ختام الموســــم الماضي أســــهم 
ميندي في تتويج تشيلسي بدوري أبطال 
أوروبا، ومع مطلع الموسم الجديد شارك 
فــــي حصد لقــــب كأس الســــوبر الأوروبي 
(رغم عدم مشاركته في ضربات الترجيح)، 
وهــــو اليــــوم أغلــــى حــــارس أفريقي في 
كلّ الدوريــــات العالميــــة بقيمــــة ســــوقية 

مقــــدرة بـ25 مليون يــــورو. لكن على عكس 
النجاح المحقــــق في ناديه، فإن مســــيرة 
الحارس الأول للمنتخب السنغالي لم تكن 
مفروشة بالورود حيث تخللتها العديد من 
الصعوبات الكبيرة. فقبل ســــبع ســــنوات 
تحديدا، كان هذا الحارس يبحث عن لقمة 
عيشــــه خارج كرة القدم بل لــــم يجدا حلا 
غير الاســــتنجاد بتعويضــــات البطالة في 

فرنسا.
وكانت بداية القصة عندما غادر فريق 
شــــيربورج الفرنســــي الــــذي ينافــــس في 
الدرجــــة الثالثة في صيــــف 2014. وقضى 
مع الفريق ثلاث ســــنوات، وكان ذلك العقد 
هو أول عقوده الاحترافية بعدما تدرج مع 

فريق صغير في مدينة لوهافر.
وبقــــي ميندي بعد ذلك موســــما كاملا 
دون فريــــق، وخلالهــــا لم يجــــد إلا العودة 
إلــــى فريق لوهافر لكن فقــــط لأجل التدرب 
مــــع الاحتياطيين للحفاظ على لياقته دون 
الحصــــول على أيّ أجر من الرياضة، وفق 
تصريحات ســــابقة له. وفي المســــاء كان 
يتــــدرب وحيدا في صالــــة الرياضة أو مع 

شقيقه خارجها.
ويتابــــع مينــــدي أن ذلــــك الوقت كان 
صعبــــا للغايــــة عليــــه، إذ كانــــت زوجته 
حاملا، ولم تكن تعويضات العطالة قادرة 

على التكفــــل بجميع المصاريف، لذلك بدأ 
يبحث عن عمل آخر خارج كرة القدم.

غير أنه خلال الموسم الموالي جاءته 
فرصة لم يكن له أن يفوّتها بعد مســــاعدة 
مــــن أصدقائه، وهــــي فتــــرة تجريبية مع 
الفريق الثانــــي لمارســــيليا، نجح بعدها 
فــــي إقناع المســــؤولين، لكنه بقي مع ذلك 
حارسا ثانيا لهذا الفريق الثاني الذي كان 

ينافس في دوري الدرجة الرابعة.
وتمكن ميندي في موســــم 2016 – 2017 
من الانتقال إلى فريق ســــتاد ريمس الذي 
كان ينافــــس فــــي دوري الدرجــــة الثانية، 
وبالطبــــع لم يكن الخيار الأول نظرا لكونه 

قادما من الدرجة الرابعة.
لكــــن الحظ وقف إلى جانبــــه بدءا من 
أول مبــــاراة عندمــــا طُرد الحــــارس الأول 
للفريــــق، ليدخــــل مينــــدي ويكشــــف عــــن 
مهــــارات قوية خلال المباريــــات اللاحقة، 
لكنــــه عاد ليكون الحــــارس الثاني في جل 

المباريات المتبقية.
وفــــي موســــم 2018 – 2019 أســــهم في 
احتلال فريقه المركــــز الثامن، لينتقل في 
الموسم اللاحق إلى فريق رين، ولأول مرة 
في حياته، ينتقل بمبلغ مالي، وكان حوالي 
7.6 مليون يورو، وبعده إلى تشيلسي بـ24 

مليون يورو.

 برشــلونة (إســبانيا) - لا يــــزال صــــدى 
رحيــــل النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
يتــــردد داخل أروقة نادي برشــــلونة تاركا 
وراءه أسئلة محيرة وألغازا كبرى يحاول 
النادي الكتالوني التفاعــــل معها وإيجاد 

حلول لها.
ومن بين أبرز هذه الأســــئلة التي يتم 
تداولها: من سيعوض ميسي في الفريق؟ 
أي فــــرص للبلوغرانــــا في المنافســــة في 
غيابــــه؟ هل يقــــوى برشــــلونة على فرض 
إيقــــاع في غياب البرغوث؟ كيف ســــتكون 
صورتــــه فــــي أول لقــــاء يخوضــــه الأحد 

بغيابه؟
ورغــــم أن صفحة ميســــي تكاد تطوى 
بالنسبة إلى الفريق الإسباني بعد توقيع 
الأرجنتينــــي رســــميا مــــع باريس ســــان 
جرمان والدخول في مغامرة جديدة، إلا أن 
الحديــــث لا يكاد يكف عــــن تأثيرات غياب 

ميسي على تشكيلة البارسا.
وهــــذا مــــا حــــدا بالمــــدرب الهولندي 
رونالــــد كومان للخــــروج عــــن صمته في 
تعليــــق لا يخلو مــــن فوائد بالنســــبة إلى 
فريقــــه الذي يبــــدأ رحلة الدفــــاع عن لقب 

الليغا اليوم الأحد أمام ريال سوسييداد.
الفريــــق  أن  الســــبت  كومــــان  وأكــــد 
الكتالوني يظــــل قويا ويمكنه المنافســــة 
على الألقــــاب رغم رحيل ميســــي، مطالبا 

بـ“عدم العيش في الماضي“.

وفي مؤتمر صحافي عشــــية مواجهة 
ريال سوســــييداد الأحد فــــي أول جولات 
الدوري الإســــباني، قال كومــــان ”لقد كثر 
الحديث عن ميســــي. إنه أمر طبيعي، هو 
الأفضل في العالم وقد أظهر كفاءته للعديد 

من السنوات وفاز بالعديد من الألقاب“.
وأضاف ”لكــــن من ناحيــــة أخرى، لن 
يكون معنا بعد الآن. هناك لاعبون آخرون 
ولدينــــا فريق قوي للغاية ويمكننا تحقيق 
أشياء مهمة. ابتداء من الغد، لا أعذار. أنا 
مقتنــــع بأن هــــذا الفريق ســــيجعل الناس 

يستمتعون“.

وفــــي هــــذا الإطــــار، طالــــب المــــدرب 
الهولنــــدي بـ“عدم العيش فــــي الماضي“، 
مؤكدا أنه ”متحمس“ لأنه يرى ”مستقبلا“ 
فــــي اللاعبيــــن الشــــباب الذين يشــــكلون 

الفريق.
وتابع ”علينا التفكير بشــــكل أكبر في 
الليغــــا، وفي هــــذه المســــابقة نحن فريق 
قوي. دوري الأبطال الأوروبي أمر مختلف. 
هناك أندية فازت بالتشامبيونزليغ دون أن 
يكــــون لديها أفضل فريق في العالم. يجب 

أن نتمتع بالثقة وبداية الليغا مهمة“.
ويــــرى محللون رياضيون أنه يتوجب 
على كومان الخروج بمثل هكذا تصريحات 
لعــــدة اعتبارات أولها مــــن أجل وضع حد 
لمختلــــف التفاعلات التــــي أعقبت رحيل 
الأرجنتينــــي، وثانيا للرفــــع من معنويات 
لاعبيه قبــــل الدخول في غمار المنافســــة 
على الألقــــاب، وثالثا والأهم لإظهار قدرته 
على أنه قادر علــــى قيادة فريق يغيب عنه 

أفضل لاعب في العالم ست مرات.
وتطرق كومان للحديــــث عن المهاجم 
الفرنسي أنطوان غريزمان حيث أشار إلى 
أنه ”يعشق العمل معه“، مضيفا ”إنه لاعب 
فريق ويساعد دون الكرة. بالتأكيد ستكون 
لــــه أهمية أكبر. يمكنــــه أن يلعب في مركز 
ليو الذي يعطي مزيــــدا من الحرية. وهذه 

يمكن أن تكون ميزة بالنسبة إليه“.
كما أبدى مدرب البارســــا سعادته لأنه 
بفضل توصــــل جيرارد بيكيــــه لاتفاق مع 
النــــادي لخفض راتبه، تمكن البرســــا من 
تســــجيل ممفيــــس وإريك غارســــيا وراي 

ماناغ في الليغا.

وختم المدرب الهولندي حديثه بالقول 
”نحــــن نعلم الوضــــع المالــــي والنادي في 
حاجة إلى المســــاعدة بكل الطرق. إنه أمر 
مهم للغاية ويجب أن نســــلط الضوء على 
موقف جيــــرارد وروبرتو وألبا وبوســــي 
(بوســــكيتس). لقــــد كانوا هنا لســــنوات 
عديدة ويريدون مســــاعدة النادي وإظهار 

أنهم ينتمون إلى هذا البيت“.
ولم يكن رونالد كومــــان الوحيد الذي 
علــــق بطريقة إيجابية على رحيل ميســــي 
عن برشلونة، واختياره للدوري الفرنسي 

عوض الدوريين الإنجليزي أو الإيطالي.
مــــدرب  ســــيميوني  دييجــــو  وأكــــد 
أتلتيكــــو مدريــــد أن ناديه لــــم يتحدث مع 
ليونيل ميســــي كي تكون هناك ”أي فرصة 
بعــــد رحيله عن  للحصول علــــى خدماته“ 

برشلونة.
وأوضــــح المــــدرب ”مــــن الواضح أن 
وضع برشلونة أدى إلى رحيله، وهو حدث 
مهم بالنســــبة إلــــى الدوري، نظــــرا لقيمة 

ميسي الهائلة في الليغا وبرشلونة“.
وفــــي تحليلــــه لحاضــــر الليغــــا دون 
ميسي، أشار سيميوني إلى إنجلترا قائلا 
”أفهــــم أن الــــدوري الإنجليــــزي لا يحظى 
بوجود ميســــي ولا رونالدو وهو أحد أهم 

البطولات في العالم“.
وختم ”سيظل في المنافسة وستستمر 
الفرق في التطور، دون ميسي ولا رونالدو، 
يمكن تقديم دوري تنافســــي مثلما يحدث 

في إنجلترا دون أيّ من الاثنين“.
وودع ليونيل ميســــي نجم برشــــلونة 
الســــابق الدوري الإســــباني لأول مرة منذ 

ســــنوات طويلة لتفقد المســــابقة هدافها 
التاريخي.

ميسي الهداف التاريخي لليغا برصيد 
474 هدفا، هــــو أكثر لاعب تتويجا بجائزة 
”البيتشيتشــــي“ التي يحصل عليها هداف 
الموســــم برصيد 8 ألقاب، قرر الرحيل إلى 
صفوف باريس سان جرمان الفرنسي بعد 

فشل تجديد عقده مع البارسا.
ويعتبر البرغــــوث اللاعب الوحيد في 
الليغــــا الذي توج بالجائــــزة خمس مرات 
متتالية في الفتــــرة بين 2016 وحتى 2021 
حيــــث توج بالجائــــزة الموســــم الماضي 

برصيد 30 هدفا خلال 35 مباراة.
وبرحيل ميسي عن الدوري الإسباني 
مســــلطة  ســــتكون  الأنظــــار  أن  فالأكيــــد 
علــــى العديد مــــن الوجوه الأخــــرى التي 
ســــتتنافس على لقب الحــــذاء الذهبي في 

أول موسم دون ميسي.
ويعيــــش كريــــم بنزيمة مهاجــــم ريال 
مدريــــد فتــــرة مميــــزة خاصة بعــــد رحيل 
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هجوم 
الميرنغي وبات هو الهداف الأول للفريق.

وعلى الجانــــب الآخر يبــــرز القناص 
الأوروغوياني لويس سواريز كقوة ضاربة 
مع فريقه أتلتيكــــو مدريد، حيث أثبت أنه 
لــــم يفقد قدراته رغم تقدمه في العمر. وفي 
أول موسم له مع الأتلتيكو بعدما فرط فيه 
برشــــلونة، قاد الروخيبلانكوس للتتويج 

بالليغا.
وشــــارك ســــواريز بقميــــص أتلتيكو 
مدريد في الليغا الموســــم الماضي خلال 
32 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 3 أخرى.

نظرة بريئة

الإصرار سر التألق والنجاح

برشلونة يطوي صفحة ميسي 
ويستعد لافتتاح الليغا

كومان معلقا على رحيل الأرجنتيني: لا يجب العيش في الماضي
ــــــة  ــــــق برشــــــلونة لبداي يســــــتعد فري
الموسم الذي يفتتحه بمواجهة ريال 
سوســــــييداد اليوم الأحد في غياب 
نجمه الأوحد السابق ليونيل ميسي. 
وســــــيحاول البارســــــا طــــــي صفحة 
ــــــي وبداية مرحلة  النجــــــم الأرجنتين
أخرى بوجوه جديدة، مثلما أكد ذلك 

مدربه الهولندي رونالد كومان.

صفحة ميسي تكاد 
تطوى بالنسبة إلى الفريق 

الإسباني إلا أن الحديث لا 
يكاد يكف عن تأثيراته 

على تشكيلة البارسا

إصرار ميندي يقوده إلى القمة في أوروبا

رياضة
الأحد 2021/08/15 
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 مونتريال - توقف مشــــوار التونســــية 
أنــــس جابــــر المصنفة 13 في الــــدور ربع 
النهائــــي مــــن دورة مونتريــــال الكنديــــة، 
إحــــدى دورات الألــــف في كــــرة المضرب، 
بخسارتها أمام الأميركية جيسيكا بيغولا 

1 – 6 و7 – 6 (7 – 4) و6 – 0.
وقبل توديعها من ربع النهائي، حققت 
جابــــر نتيجــــة طيبة فــــي الــــدور الثالث، 
بتغلبها على الكندية بيانكا أندرييســــكو 

المصنفة ثانية بثلاث مجموعات.
وكانت بيغولا تغلبت أيضا على جابر 
فــــي مواجهتهما الأولى فــــي طريقها إلى 

لقبها الأول في دورة كيبيك 2018.
وكانت جابــــر في طريقها إلى حســــم 
المبــــاراة عندمــــا كان الإرســــال بحوزتها 
4 في المجموعــــة الثانية،  والنتيجــــة 5 – 
قبل أن تحقق بيغولا عودة رائعة وتحسم 

المباراة في 88 دقيقة.
وقالــــت بيغــــولا التــــي فــــازت بجميع 
مبارياتهــــا الأربــــع هذا الأســــبوع بثلاث 
مجموعــــات ”عرفت أنه لــــو حافظت على 
إرســــالي ســــأحصل علــــى فرصــــي. مــــن 
الواضح أنهــــا ارتكبت بعض الأخطاء في 
النهايــــة. حصلــــت على قوة دفــــع وبدأت 

ألعب أفضل“.
وتلتقي بيغــــولا في المربع الأخير مع 
الإيطاليــــة كاميــــلا جورجــــي الفائزة على 
الأميركية الشــــابة كوكو غــــوف المصنفة 

خامسة عشرة 6 – 4 و7 – 6 (7 – 2).
وثأرت جورجي لخسارتها أمام غوف 

في دورة بارما الإيطالية هذا الموسم.
 71 المصنفــــة  جورجــــي،  وأضافــــت 
عالميــــا، غــــوف إلــــى لائحــــة ضحاياهــــا 

المتضمنة هذا الموســــم التشيكية بترا 
كفيتوفا الثانية عشــــرة والبلجيكية 

إيليز مرتنز السادسة عشرة.
وقالت جورجي ”ألعب بثبات 

هذا الموسم. خضت الكثير 
من الدورات من دون توقف أو 

إصابات“.
وانتهت 

المواجهة 
البيلاروسية 

الكاملة 
لمصلحة أرينا 
سابالينكا على 

حساب المصنّفة 
أولى عالميا سابقا 

فيكتوريا أزارنكا 
6 – 2 و6 – 4.
وحرمت 

سابالينكا 
مواطنتها من 

العودة إلــــى المراكز العشــــرة الأولى في 
التصنيف العالمي، والتي تغيب عنه منذ 
خمسة أعوام قبل أن تدخل عالم الأمومة.

واحتاجت سابالينكا إلى 82 دقيقة من 
أجل حسم فوزها، حيث تمكنت من ضرب 
سبع إرسالات ساحقة لترفع رصيدها هذا 

الموسم إلى 265.
هذا الفوز الثالث لسابالينكا في أربع 
مواجهات مباشــــرة بيــــن اللاعبتين، بما 
فيها المباراة التــــي جمعتهما في أكتوبر 

الماضي في أوسترافا.

وكانــــت أزارنــــكا (32 عامــــا) قد بلغت 
الــــدور نصــــف النهائــــي للــــدورة الكندية 
مرتيــــن عامــــي 2010 و2011، فيما خاضت 
ســــابالينكا،  عالميــــاً،  ثالثــــة  المصنّفــــة 
مباراتهــــا الثامنة فــــي دور الثمانية لهذا 
الموســــم، بالتســــاوي مع المصنّفة أولى 

عالمياً الأسترالية آشلي بارتي.
وقالت ســــابالينكا ”أنا حقا ســــعيدة 
لهذا الأمر. كانت مباراة صعبة. لقد لعِبت 
جيدا“. وتابعت ”المجموعة الثانية كانت 
خادعة. أنا ســــعيدة لتعويــــض تأخري“. 
وبدورها، قالت أزارنكا حاملة لقب بطولة 
أســــتراليا المفتوحة مرتين ”كرات قليلة 
صنعــــت فارقا كبيــــرا. حصلت على 

فرص في المجموعة الأولى“.
وتابعــــت ”لكنهــــا لعبــــت 
الهامة،  اللحظات  في  أفضل 
ولم أغتنــــم فرصي.. مقارنة 
مع باقي اللاعبــــات، هي من 
بين أقوى الضاربات للكرات“.
وتلتقي سابالينكا في الدور 
المقبل التشيكية كارولينا 
بليشكوفا المصنفة 
رابعة، بعد فوز الأخيرة 
على الإسبانية سارا 
سوريبيس تورمو 6 – 4 

و6 – 0.
وكانت بليشكوفا تفوقت 
على سابالينكا بثلاث 
مجموعات في نصف 
نهائي ويمبلدون في 

يوليو الماضي.

أنس جابر 
تودّع مونتريال باعتزاز

أنس جابر حققت نتيجة 
طيبة في مونتريال بتغلبها 

على الكندية بيانكا 
أندرييسكو المصنفة ثانية 

بثلاث مجموعات

 لندن - أعلن نادي مانشســــتر يونايتد 
الســــبت تعاقــــده رســــميا مــــع المدافــــع 
الفرنسي رافاييل فاران حتى يونيو 2025.
وقــــال مانشســــتر يونايتد فــــي بيان 
رسمي ”فاران أحد أكثر اللاعبين تتويجا 
بالبطــــولات في الكــــرة العالمية وقد جمع 
أكثر مــــن 19 لقبا في مســــيرته حتى الآن، 
بما في ذلك 4 بطولات دوري أبطال أوروبا 
و3 ألقاب للدوري الإســــباني وكأس العالم 

.“2018
وأضــــاف ”لقــــد مثّــــل فــــاران منتخب 
فرنســــا في 79 مباراة، وكان ضمن تشكيلة 

الديوك الأخيرة في يورو 2020“.
وصرح فاران بأن ”مانشستر يونايتد 
أحد أكثر الأندية شهرة في الكرة العالمية، 
ولا يمكنني رفض فرصة المجيء إلى هنا 

واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز“.
وأضــــاف ”أريــــد تحقيــــق الكثيــــر 
من الأمور فــــي مســــيرتي، وأعلم أنّني 
انضممــــت إلى فريــــق يزخــــر بلاعبين 

رائعيــــن، وســــيكون لديهــــم نفس 
التصميــــم للفــــوز بالمباريات 

والألقاب“.
وتابع 

المدافع 
الفرنسي 
”بعد أن 
تحدثت 

إلى المدرب، 
أستطيع أن أرى مدى 

التقدم الذي حققه خلال 
المواسم القليلة الماضية، 

وأنا الآن أنضم إلى مجموعة 
جاهزة للعب على أعلى 

مستوى“. وأصبح فاران ثالث 
صفقات مانشستر يونايتد 

خــــلال الميركاتو الصيفــــي الجاري، بعد 
التعاقــــد مع جادون سانشــــو من صفوف 
بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه 
إسترليني، إضافة إلى التوقيع مع حارس 

المرمى توم هيتون.
مــــن  فــــاران  رافاييــــل  يتمكــــن  ولــــن 
المشــــاركة مــــع مانشســــتر يونايتــــد في 
مباراتــــه الافتتاحيــــة للموســــم الجديــــد 
بالدوري الإنجليــــزي لكرة القدم أمام ليدز 
يونايتــــد، ولكن أولى غونار سولســــكاير، 
مدرب الفريق، شــــدد سابقا على أن انتقال 
اللاعب من ريال مدريد سيتم الانتهاء منه 

قريبا. 
وأبــــدى مانشســــتر يونايتــــد إعجابه 
أليكــــس  الســــير  كان  أن  منــــذ  بفــــاران 
للفريــــق،  مدربــــا  فيرغســــون 
ولكــــن عليــــه الانتظــــار لوقت 
أطول لرؤيتــــه يرتدي ملابس 
الفريق، وذلك رغــــم إعلان أن 
النادي توصل لاتفاق مع ريال 
الســــابع  يوم  مدريــــد 
والعشــــرين مــــن  

يوليو الماضي.
ويتعين على 
فاران أن يحصل 
على تأشيرة 
ويدخل الحجر 
الصحي، قبل أن 
يخضع للفحص 
الطبي. وقال مدرب 
يونايتد ”لم يتدرب 
معنا، وحتى الآن 
بعض التفاصيل 
غير الضرورية 
تحتاج إلى 

وقت أطول“. 

يونايتد يتعاقد 
مع فاران بشكل رسمي

إ
هذا الموســــم التشيكية بترا

انية عشــــرة والبلجيكية 
ز السادسة عشرة.

جورجي ”ألعب بثبات 
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ت من دون توقف أو

ت 

ة

رينا 
على 

صنّفة 
ا سابقا 

زارنكا 
.4
ت 

من 

أســــتراليا المفتوح
صنعــــت فارقا
فرص في
وتاب
أفضل
ولم أغ
مع باقي
بين أقوى
وتلتقي
المقب

را

سو
6و6
وكا

ي

رفض فرصة المجيء إلى هنا  ي
ي الدوري الإنجليزي الممتاز“.
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 كان صاحبي في مهجره البعيد، 
قد انتقى لنفســـه صحبة نافعة مع 
شـــاب مبتعث للدراسة أوشك على 
التخـــرج، وهو من أســـرة مرموقة 
في بلادها. فصاحبـــي كان يخطط 
للإقامة فـــي بلد صاحبـــه الجديد، 
ويريـــد أن تكون له شـــفاعة تعينه 
على شـــق طريقه فـــي الحياة. ولما 
توثقـــت الصحبة، بفضـــل خدمات 
توافر عليها لابن الأســـرة الميسورة 
فـــي أكناف الحكـــم، افتعـــل زيارة 
ســـريعة لبلـــد صاحبـــه، وزعم أنه 
لا يحمـــل حقيبـــة ســـفر، وبإمكان 
صاحبه أن يرســـل لأهله ما يريد أو 

يريدون، وهكذا كان!
فـــي زيارته الســـريعة تلك، زار 
الأسرة الوجيهة لكي يسلم الأمانة، 
ثم ثابر على زيارتها لعلهم يرسلون 
لابنهم شـــيئاً، ثم حدثهم عن نفسه 
متعمـــداً إظهار مزايـــاه. وعاد بما 
يحمـــل مـــن الأســـرة لابنهـــا، ومع 
حرصه على أن يبدو حســـن القول 
والفعـــل وزرب اللســـان، أخفى عن 
الأســـرة عيباً محرجاً فـــي النطق. 
فهو يلثغ فـــي حرف الراء. لذا وطد 
العـــزم على تحاشـــي هـــذا الحرف 
الأكثر تكراراً فـــي الكلام. نجح في 
مجانبة هذا الحرف العســـير، إلى 
ســـواه من الحـــروف. فالطعام هو 
خبز وملح، وســـرير النوم مضجع، 
والمطر غيث، والحفـــر نَبش، وبرع 

في استخدام المترادفات!
لـــم يكن صاحبي قد قرأ شـــيئاً 
عـــن واصل ابـــن عطاء، أحـــد كبار 
العقلانيين في الإســـلام، ومؤسس 
فرقة المعتزلة الكلامية التي اشتهرت 
بالجدال والمناظرة، ومخترع تعبير 
”منزلة بين المنزلتـــين“ ومعناها أن 
مرتكـــب الكبيرة ليس مســـلما ولا 
كافرا، ولكنه في منزلة بينهما وإذا 
مات ولم يتب عن كبيرته فهو مخلد 
فـــي النار. فقـــد كان واصـــل ألثغاً 
تُعجزه الـــراء، ونُقلـــت عنه خطبه 
عصمـــاء، ذات قيمة فنية وتاريخية 
عاليـــة، ارتجلهـــا أمـــام جمـــع من 
العلماء والأمراء، اســـتطاع خلالها 
أن يســـتغني عن حرف الراء، وهو 
كما أسلفنا، أحد أكثر حروف اللغة 

دوراناً في الكلام!
بامتياز،  فقهيـــة  الخطبة  كانت 
بقـــدر ما كان كلام صاحبي متجنب 
الراء دقيقاً وحريصـــاً على عذوبة 
الاجتماعيـــة.  والكياســـة  النطـــق 
وعلى الرغم من خلو ذهن صاحبي 
مـــن تجربة واصل، التـــي لا علم له 
بها، وهـــي منذورة لمعانـــي القرآن 
الكـــريم وأســـاليبه ونصوصه؛ فقد 
أســـس تجربته فـــي إقصـــاء الراء 
عن ســـياق الكلام، لصالح مستقبل 
كان منذوراً له. والرجلان، أحدهما، 
القـــديم، عاش هيـــاة قصيرة بدأت 
مع بدء القـــرن الثامن الميلادي، أما 
الثاني فهو عـــاش ولا يزال يعيش 
حيـــاة طويلة، بدأت فـــي منتصف 
القرن الماضـــي. والأول، واصل بن 
عطاء، تمكن مـــن الفرار من الحرف 
الثقيل، مع حـــذق مبهر في اختيار 
الألفـــاظ البديلة التي تـــرادف تلك 
التـــي يقع فيها حرف الـــراء. وقال 
الأقدمون إن تلك كانت مقدرة فنية لا 
يستطيعها سوى الأفذاذ. والثاني، 
نفســـه  الشـــيء  فعـــل  صاحبـــي، 
بالبراعـــة نفســـها، لكي تُســـتطاب 
رفقته لدى صديقه الميســـور، رؤية 
ونطقـــاً. وفـــي بقية المقارنـــة، كان 
واصـــل في خطبته يُقـــدم أنموذحاً 
رفيعـــاً من الوعظ العميق في القرن 
الثاني للهجرة، يقترب من مستوى 
بـــن  لعمـــر  شـــهيرتين  خطبتـــين 
عبدالملك  بن  وســـليمان  عبدالعزيز 
بن مروان الخليفة الأموي الســـابع 
الـــذي كان واليًا على فلســـطين في 
عهـــد والـــده الخليفـــة عبدالملك بن 
مروان. أمـــا ســـياق صاحبي، فقد 
كان محـــض اســـتمالة لواحدة من 
الأســـر التي يُرزق المرء في ظلالها. 
وفي ســـعيه هذا، استطاع أن يفتح 
ثغـــرة في دائـــرة الثـــراء الفاحش 
ينسل منها إلى حيث يعيش الناس 
الذيـــن لا يعرفون أســـعار الفواكه 
وإنمـــا  واللحـــوم،  والخضـــروات 
يحملهـــا الخدم إلـــى موائدهم بأي 

أثمان!
التقيت صاحبي مؤخراً، فرأيته 

مزهواً برزقه، دون أن يلثغ!

صباح العرب

الألثغ

 ياكوتســك (روســيا) – قـــال علماء إن 
شـــبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه 
محفوظا جيدا بشـــكل يثير الدهشـــة في 
الأراضـــي الجليدية في ســـيبيريا عاش 
قبل 28 ألـــف عام وربما مـــا زال بداخله 

آثار من حليب أمه.
وقالـــت دراســـة نُشـــرت فـــي مجلة 
كواترنيـــري إنه تم العثور على الشـــبل، 
وهـــي أنثـــى وتدعى ســـبارتا، فـــي نهر 
سيمويلياخ في منطقة ياقوتيا الروسية 
في عام 2018 وعُثر على شبل آخر، يحمل 

اسم بوريس، في العام السابق.
وتم العثور على الشـــبلين في منطقة 
واحدة وبينهما مســـافة 15 مترا لكنهما 
ولدا بفارق آلاف السنين. وقالت الدراسة 

إن بوريس، وهو شـــبل ذكـــر، عاش قبل 
نحو 43448 سنة.

وعثر أشـــخاص من جامعـــي أنياب 
المامـــوث على الشـــبلين اللذيـــن تراوح 
عمرهمـــا بـــين شـــهر وشـــهرين كما تم 
العثور على شـــبلين آخرين بالمنطقة في 

السنوات الأخيرة.
وانقرضت أســـود الكهوف منذ آلاف 

السنين.
وقال فاليـــري بلوتنيكوف وهو أحد 
معـــدي الدراســـة لرويترز فـــي عاصمة 
الإقليـــم ياكوتســـك، إن ســـبارتا كانـــت 
فراءهـــا  أن  لدرجـــة  جيـــدا  محفوظـــة 
العظمي  وهيكلها  الداخليـــة  وأعضاءها 

كانت موجودة.

 نايميخــن (هولنــدا) – توشـــك أجزاء 
مـــن طريـــق وقنـــاة تعـــود إلـــى الحقبة 
الرومانيـــة أن تندثـــر تحت ســـد للمياه 
بعـــد أن اكتُشـــفت بالصدفة فـــي هولندا 
بالقـــرب من موقع مُدرج في قائمة التراث 
العالمي لليونكســـو، بحســـب مـــا يحذّر 

علماء آثار.
هذه الآثار المغطّاة بالوحل التي تعود 
إلى حوالي ألفي سنة كُشف عنها النقاب 
خلال دراسة روتينية تمهيدا لإعادة إقامة 
سدّ في الموقع على أيدي علماء آثار كانوا 
يتوقّعـــون العثور على بعـــض الأنقاض 

الرومانية، لكن ليس بهذا الحجم.
وليســـت هذه البقايـــا الأثرية بالقدر 
عينه من الأهمية التي تكتسيها الجسور 

والمدرّجات في باقـــي أرجاء أوروبا، غير 
أن ســـبل التنقّل هذه تقدّم معلومات قيّمة 
عن نمط العيش إبّـــان الحقبة الرومانية 
بالقـــرب من هـــذا الجزء من نهـــر الراين 

الذي كان يشكّل حدود الإمبراطورية.
ويقـــول إريك نوردي عالـــم الآثار في 
إن ”مشـــكلة الآثار  مكتب ”آر.أي.أي.بي“ 
فـــي هولندا هـــي أنـــه ليس لدينـــا هذه 

العمارات الكبيرة (…) بل مجرّد وحل“.
لكنّـــه يقرّ فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلاميـــة ”إنـــه لاكتشـــاف رائع فـــي كلّ 

الأحوال“.
ويوضـــح ”إنها المـــرّة الأولـــى التي 
نعثر فيهـــا على طريق روماني رئيســـي 
يربط مدينـــة نايميخن الرومانية بالجزء 

الغربي مـــن هولندا والحدود الشـــمالية 
للإمبراطورية الرومانية“.

وبالقرب من موقع الاكتشاف، تحتضن 
مدينة نايميخــــن مجمّعات رومانية دائمة 
هــــي جزء مــــن منشــــآت جرمانيــــا الدنيا 
التــــي أدرجت فــــي قائمة التــــراث العالمي 

لليونسكو في يوليو.
ويتألّف هــــذا الموقع العابر للحدود من 
بنى تحتية عســــكرية  شكّلت تجلّيا لحدود 
الإمبراطورية الرومانية، الجزء الأكبر منها 

مطمور تحت الأرض في ألمانيا وهولندا.
ومنــــذ 20 عامــــا ينصّ نظــــام أوروبي 
على إجراء دراسة ميدانية قبل تشييد أي 
منشــــأة بهدف حماية الآثار المدفونة تحت 

الأرض إن وجدت.

 لنــدن – حُكم الجمعة علـــى رجل يبلغ 
33 عامـــا بالســـجن لمـــدة ثلاث ســـنوات 
ونصف السنة بتهمة الاحتيال على سيدة 
تســـعينية وانتزاع 140 جنيها إسترلينيا 
(164 يـــورو) منها نهاية العام الماضي من 
خلال جعلهـــا تعتقد أنـــه أعطاها لقاحا 

مضادا لفايروس كورونا.
فتحــــت الضحيــــة البالغــــة 92 عامــــا 
والمقيمة في ســــوربيتون في جنوب غرب 
لنــــدن بابهــــا فــــي الثلاثين من ديســــمبر 

للمشــــتبه به الذي تظاهــــر بأنه عضو في 
خدمة الصحــــة العامة، وجعلها تدفع 140 
جنيها إســــترلينيا مدعيا أنها ستســــترد 
المبلغ من خدمة الصحة العامة بعدما حقن 

ذراعها بما وصفته بنوع من السهام.
وبعد أيام قليلة عاد ليطلب 100 جنيه 
إســـترليني، لكن الضحية رفضت دفعها 

هذه المرة.
وفـــي محكمة فـــي كينغســـتون قالت 
القاضيـــة هانـــا كينش إن ســـلوك المتهم 

ديفيد تشامبرز ”مخز“. وقد أقر بالوقائع 
وحُكـــم عليـــه بالســـجن ثلاث ســـنوات 

ونصف السنة.
وفي بيان للشـــرطة اعتبرت الضحية 
أنه لأمر ”فظيع“ استخدام التلقيح ذريعة 
لانتزاع نقود من المسنين، قائلة إنها تأمل 
في أن ذلـــك ”لن يحـــول دون حصول أي 

شخص على اللقاح“.
مـــن جانبهـــا، ذكّـــرت الشـــرطة بأن 

التلقيح مجاني.

العثور على شبل أسد الكهوف 

في سيبيريا عمره 28 ألف عام

آثار رومانية اكتشفت حديثا 
ّ

في هولندا عرضة للزوال بسبب سد

تسعينية في بريطانيا 

دفعت 160 يورو مقابل لقاح زائف

 غــزة – وظّفت الشـــابة هنـــاء الغول 
ومجموعة من أصدقائها الفن بأشـــكاله 
المختلفـــة لحث مرتادي شـــاطئ الشـــيخ 
عجلـــين جنوب غرب مدينة غزة على عدم 
تلويث البحر، فضلا على إعادتهم تدوير 
النفايات الصلبة وتحويلها إلى أشـــكال 

جميلة.
جاء ذلك ضمن مشروع متكامل يضمّ 
اســـتراحة، يحمل اســـم ”تعاونية البحر 

إلنا“ بمحاذاة شاطئ الشيخ عجلين.
لهـــذه  العـــام  المظهـــر  ويختلـــف 
النمطيـــة  الصـــورة  عـــن  الاســـتراحة 
المتعارف عليهـــا، إذ تم تأثيثها من مواد 
مســـتعملة وتالفة أعيد تدويرها بأشكال 

جميلة.
وصنعـــت بعض المقاعـــد من إطارات 
المركبات المســـتعملة، وبعضها الآخر من 
خشـــب صناديق البضائع والشحن التي 

تُسمى بالعامية ”مشاطيح“.
وأمـــا نباتات الزينة فقد تم غرســـها 
فـــي صناديـــق بلاســـتيكية كانـــت فـــي 
الأســـاس قوارير كبيرة تستخدم لتعبئة 
الوقـــود والمواد القابلة للاشـــتعال، فيما 
تم تأســـيس أحد جدران هذه الاستراحة 
مـــن حاويتـــين كانتا تســـتخدمان لجمع 
النفايات تمت إعادة تدويرهما وزرعهما 

بالنباتات المختلفة لتصلح كجدار.
وعلـــى جـــدران الاســـتراحة علّقـــت 
لوحـــات فنيـــة تشـــكيلية تم تصميمهـــا 
ورســـم مكوناتهـــا من خـــلال لصق قطع 
قماش مســـتعملة بعـــد قصّها بالشـــكل 
المطلوب، لتعطي في النهاية دلالة معينة.

وإحدى تلـــك اللوحات التـــي اعتمدت 
علـــى تدوير القمـــاش، كانت لآلـــة الكمان 

الموسيقية.
وتقول هناء الغول في حديثها لوسائل 
إعلاميـــة إن فكـــرة إعـــادة تدويـــر المـــواد 
المستعملة جاءت لحثّ الناس بطريقة غير 
مباشـــرة وممتعة على الحفاظ على شاطئ 
بحر قطـــاع غزة، وإمكانية الاســـتفادة من 

المخلّفات الصلبة بدلا من رميها.
وتضيف أن هذه الاســـتراحة جزء من 
مشـــروع متكامل صديق للبيئة اســـتخدم 
ووظّف الفن لتقديم الإرشادات حول أهمية 

الحفاظ على نظافة البحر.
وتشـــير الغول إلى أنهـــا وأصدقاءها 
اســـتخدموا أيضا فنونا أخرى في سبيل 

ذلك، من بينها العروض المسرحية.
وتتابع ”ننتظر إلـــى أن تتجمّع أعداد 
كبيرة من الناس على شاطئ البحر، ونبدأ 
بتقـــديم هـــذه العـــروض المســـرحية التي 
تحمل فكرة ندعو مـــن خلالها إلى الحفاظ 

على الشاطئ“.
وترى الغول أن هذا الأســـلوب يجذب 
المســـتمع ويدفعه إلى تقبّل الرســـالة التي 
تحتويـــه خلافـــا لعملية توزيع إرشـــادات 
ورقيـــة أو كلامية حول أهمية الحفاظ على 

نظافة الشاطئ.
دائمـــا  ”المســـتمع  قائلـــة  وتســـتكمل 
مـــا تجذبـــه الطـــرق الجديـــدة التثقيفية 

والإرشادية والممتعة“.
إلى جانـــب ذلك، فإن فريـــق ”تعاونية 
يقـــدّم أيضـــا عروضا موســـيقية  البحر“ 

وغنائية لتحقيق هدفه، بحسب الغول.

وتلفت إلى أن مرتادي البحر يتفاعلون 
مع الأنشــــطة التي يقدّمونها ويلاحظون 
ترجمة هذا التفاعل على أرض الواقع من 

خلال المحافظة على نظافة الشاطئ.
ودشّـــن الفريق أيضـــا مكتبتينْ داخل 
الاســـتراحة، الأولـــى أُطلـــق عليها اســـم 
”المكتبة الخضراء“ وهي عبارة عن مساحة 
مزروعـــة بنباتات تحمل كل نبتة اســـمها 

العلميّ، واسمها المتعارف عليه.
وأمـــا المكتبة الثانية فهـــي مُخصصة 

للأطفال وتشمل قصصا قصيرة.

وبدأت فكـــرة هذا المشـــروع عام 2019 
حينمـــا رغبت الغول برفقـــة أصدقائها في 
تغيير الســـلوكيات الجائـــرة التي يتبعها 

الناس بحق بحر غزة.
هذه الفكرة تُرجمت إلى نشاط تعاوني 
في بحر منطقة الزوايدة وســـط قطاع غزة 

لتنظيف الشاطئ.
وتبين الغول أن العشرات من الفنانين 
شـــاركوا فـــي هذه المبـــادرة فـــي مجالات 
مختلفة مثل ”ســـتاند أب كوميدي، سكتش 
مســـرحي، غناء، رسم، موســـيقى وإعادة 

تدويـــر“، فيما تم تكرار هـــذه التجربة عام 
2020 والتوسّـــع فيها لتشـــمل حي الشيخ 

عجلين.
وكان عدد المشـــاركين في هذه المبادرة 
يتـــراوح مـــا بـــين 40 و45 شـــخصا، لكنّه 

انخفض اليوم إلى 10 أشخاص فقط.
وترجع الغول ذلك إلى تردّي الأوضاع 
الاقتصادية لدى ســـكان القطاع، إذ يعجز 
هؤلاء عـــن توفير بـــدل المواصـــلات التي 
تقلّهم إلى مكان الاســـتراحة بشـــكل دوري 

من أجل تقديم العروض.

بلوحات فنية تشــــــكيلية تم تصميمها ورســــــم مكوناتها اختار الشــــــباب في 
غزة الفلســــــطينية توعية الســــــكان بمخاطر تلوث البحر، وحثهم على تغيير 

السلوكيات الجائرة التي يتبعونها بحق بحر غزة بأنشطة صديقة للبيئة.

الفن وسيلة الفلسطينيين للحفاظ على جمال شاطئ غزة

الأحد 2021/08/15 
السنة 44 العدد 12149

عدلي صادق

استراحة على البحر صديقة للبيئة

انتهت الفنانة المصرية 

بشرى من تسجيل أحدث 

أعمالها الغنائية {افرح}، 

والتي تستعد لإطلاقها 

بشكل فيديو كليب خلال 

الأيام القادمة. وتقدم 

بشرى عبر الأغنية الجديدة 

لجمهورها جرعة من 

البهجة والتفاؤل عبر 

الكلمات التي تهدف 

إلى نشر السعادة 

وحب الحياة والنظر 

إليها من منظور 

مختلف، مع 

مزجها بتوليفة 

موسيقية 

حماسية 

تتناسب 

مع الأجواء 

الصيفية.

انتهت الفنانة المصرية

بشرى من تسجيل أحدث

أعمالها الغنائية {افرح}، 

والتي تستعد لإطلاقها

بشكل فيديو كليب خلال

الأيام القادمة. وتقدم

بشرى عبر الأغنية الجدي

لجمهورها جرعة من 

البهجة والتفاؤل عبر

الكلمات التي تهدف

إلى نشر السعادة 

وحب الحياة والنظ

إليها من منظو

مختلف، مع 

مزجها بتولي

موسيقية

حماسية 

تتناسب 

مع الأجواء 

الصيفية.
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